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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
   



٣ 

 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 و من كتاب له ع إلى أهل البصرة ٢٩

لسَّـيْفَ وَ قَدْ كَانَ مِنِ انِتِْشَارِ حَبْلِكُمْ وَ شِقَاقِكُمْ مَا لمَْ تَـغْبـَوْا عَنْهُ فَـعَفَوْتُ عَنْ مجُْـرمِِكُمْ وَ رَفَـعْـتُ اَ 
مِـنْ مُقْـبِلِكُمْ فـَإِنْ خَطـَتْ بِكُـمُ اَلأْمُُـورُ الَْمُرْدِيـَةُ وَ سَـفَهُ اَلآْراَءِ اَلجْـَائرَِةِ إِلىَ مُنَابـَذَتيِ  عَنْ مُدْبِركُِمْ وَ قبَِلْتُ 

نَّ بِكُـمْ لأَُوقِعَـوَ خِلاَفيِ فَـهَأنََذَا قـَدْ قَـرَّبـْتُ جِيـَادِي وَ رَحَلـُتْ ركَِـابيِ وَ لـَئِنْ أَلجْـَأْتمُوُنيِ إِلىَ الَْمَسِـيرِ إِلـَيْكُمْ 
هَــا إِلاَّ كَلَعْقَــةِ لاَعِــقٍ مَــعَ أَنيِّ عَــارِفٌ لــِذِي الَطَّاعَــةِ مِــنْكُمْ فَضْــ لَهُ وَ لــِذِي وَقـْعَــةً لاَ يَكُــونُ يَـــوْمُ اَلجَْمَــلِ إِليَـْ

ـرُ مُتَجَـاوِزٍ مُتـَّهَمـاً إِلىَ بـَريٍِّ وَ لاَ َ�كِثـاً إِلىَ وَفيٍِّ مـا لم تغبـ وا عنـه أي لم تسـهوا عنـه و الَنَّصِيحَةِ حَقَّهُ غَيـْ
ء علـي كـذلك إذا لم تعرفـه و  ء أغـبي غبـاوة إذا لم يفطـن و غـبي الشـي لم تغفلوا يقال غبيت عن الشـي

فـلان غــبي علــى فعيــل أي قليــل الفطنـة و قــد تغــابى أي تغافــل يقــول لهـم قــد كــان مــن خــروجكم يــوم 
 الجمل عن الطاعة

   



٤ 

أغبيــاء عنــه فغفــرت و رفعــت الســيف و قبلــت و نشــركم حبــل الجماعــة و شــقاقكم لي مــا لســتم 
ثم قــال .و المــدبر هاهنــا الهــارب و المقبــل الــذي لم يفــر لكــن جــاء� فاعتــذر و تنصــل.التوبــة و الإ�بــة

إن خطـــت بكـــم الأمـــور خطـــا فـــلان خطـــوة يخطـــو و هـــو مقـــدار مـــا بـــين القـــدمين فهـــذا لازم فـــإن  فـــ
و المرديـــة المهلكـــة و الجـــائرة .لبـــاءعديتـــه قلـــت أخطيـــت بفـــلان و خطـــوت بـــه و هاهنـــا قـــد عـــداه �

العادلــة عــن الصــواب و المنابــذة مفاعلــة مــن نبــذت إليــه عهــده أي ألقيتــه و عــدلت عــن الســلم إلى 
قولــه قربــت جيــادي أي أمــرت بتقريــب خيلــي .الحــرب أو مــن نبــذت زيــدا أي أطرحتــه و لم أحفــل بــه

 شددت على ظهورها الرحل قالو رحلت ركابي الركاب الإبل و رحلتها .إلى لأركب و أسير إليكم
  رحلـــــــــــــــــــــت سميـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــدوة أجمالهـــــــــــــــــــــا

  غضـــــــــبى عليـــــــــك فمـــــــــا تقـــــــــول بـــــــــدا لهـــــــــا    

  
ير التافــه و يــروى بضــم الــلام و هــي مــا �خــذه الملعقــة كلعقــة لاعــق مثــل يضــرب للشــي ثم .ء الحقــ

عاد فقال مازجا الخشونة �للين مع أني عـارف فضـل ذي الطاعـة مـنكم و حـق ذي النصـيحة و لـو 
خطــب ز�د �لبصــرة الخطبــة الغــراء .ء �لســقيم و لا أخــذت الــوفي �لناكــث عاقبــت الــبري عاقبــت لمــا

ء �لسـقيم و الـبر �للئـيم و الوالـد �لولـد و الجـار �لجـار أو  المشهورة و قال فيها و الله لآخـذن الـبري
 تستقيم إلي قناتكم فقام أبو بلال مرداس

   



٥ 

يها الأمير أنبأ� الله بخلاف ما قلت و حكم بغير ما ابن أدية يهمس و هو حينئذ شيخ كبير فقال أ
فقال ز�د � أ� بـلال إني لم أجهـل مـا علمـت و ) وَ لا تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى(حكمت قال سبحانه

و في روايــة الر�شــي لآخــذن الــولي .لكنــا لا نخلــص إلى الحــق مــنكم حــتى نخــوض إليــه الباطــل خوضــا
المقبــل �لمــدبر و الصــحيح �لســقيم حــتى يلقــى الرجــل مــنكم أخــاه فيقــول  �لــولي و المقــيم �لظــاعن و

 .انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم
   



٦ 

 و من كتاب له ع إلى معاوية ٣٠
بجَِهَالتَـِهِ فـَإِنَّ للِطَّاعَـةِ فاَتَّقِ اَ�ََّ فِيمَا لَدَيْكَ وَ انُْظـُرْ فيِ حَقِّـهِ عَلَيْـكَ وَ اِرْجِـعْ إِلىَ مَعْرفِـَةِ مَـا لاَ تُـعْـذَرُ 

ةًَ وَ محََجَّـةً نَـهْجَـةً وَ غَايـَةً مُطَّلَبـَةً يرَدُِهَـا اَلأَْكْيـَاسُ وَ يخَُالِفُهَـ يرِّ ا اَلأْنَْكَـاسُ مَـنْ أَعْلاَماً وَاضِحَةً وَ سُـبُلاً نــَ
ــرَ اَ�َُّ  هَــا جَــارَ عَــنِ اَلحْــَقِّ وَ خَــبَطَ فيِ الَتِّيــهِ وَ غَيـَّ بَ عَنـْ ــهُ فَـنـَفْسَــكَ نَـفْسَــكَ نَكَــ ــهِ نقِْمَتَ  نعِْمَتَــهُ وَ أَحَــلَّ بِ

َ اَ�َُّ لَكَ سَبِيلَكَ وَ حَيْثُ تَـنَاهَتْ بِكَ أمُُورُكَ فَـقَدْ أَجْريَـْتَ إِلىَ غَايـَةِ خُسْـرٍ وَ محََلَّـةِ  إِنَّ   فَـقَدْ بَـينَّ كُفْـرٍ فـَ
ــكَ شَــراًّ وَ أقَْحَمَتْــكَ غَيـّـ اً وَ أَوْرَدَتـْـكَ الَْمَهَالـِـكَ وَ أَوْعَــرَتْ عَليَْــكَ الَْمَسَــالِكَ قولــه و نَـفْسَــكَ قـَـدْ أَوْلجَتَْ

غاية مطلبة أي مسـاعفة لطالبهـا بمـا يطلبـه تقـول طلـب فـلان مـني كـذا فأطلبتـه أي أسـعفت بـه قـال 
ء و يخـرج الكـلام عـن أن  الراوندي مطلبة بمعنى متطلبة يقال طلبت كـذا و تطلبتـه و هـذا لـيس بشـي

ء مـن الرجـال و نكـب عنهـا  و الأكياس العقلاء و الأنكاس جمـع نكـس و هـو الـدني.ه معنىيكون ل
 قوله و حيث تناهت بك أمورك الأولى ألا يكون هذا معطوفا و لا متصلا.عدل

   



٧ 

ث  بقولـه فقـد بــين الله لـك ســبيلك بـل يكــون كقـولهم لمــن �مرونـه �لوقــوف حيـث أنــت أي قـف حيــ
قولــه فقــد أجريــت يقــال فــلان قــد .قــولهم مكانــك أي قــف مكانــكأنــت فــلا يــذكرون الفعــل و مثلــه 

أجرى بكلامه إلى كذا أي الغاية التي يقصدها هي كذا مأخوذ من إجراء الخيل للمسـابقة و كـذلك 
قــد أجــرى بفعلــه إلى كــذا أي انتهــى بــه إلى كــذا و يــروى قــد أوحلتــك شــرا أو أورطتــك في الوحــل و 

وأول .و أوعرت عليك المسـالك جعلتهـا وعـرة.مقتحما لهو أقحمتك غيا جعلتك .الغي ضد الرشاد
هذا الكتاب أما بعـد فقـد بلغـني كتابـك تـذكر مشـاغبتي و تسـتقبح مـوازرتي و تـزعمني متحـيرا و عـن 
الحـــق مقصـــرا فســـبحان الله كيـــف تســـتجيز الغيبـــة و تستحســـن العضـــيهة أي لم أشـــاغب إلا في أمـــر 

�غ مــارق أو ملحــد منـــافق و لم آخــذ في ذلـــك إلا بمعــروف أو �ــي عـــن منكــر و لم أتجــبر إلا علـــى 
َ وَ رسَُـوَ�ُ وَ �ـَوْ (بقـول الله سـبحانه ِ وَ اَْ�َوْمِ الآَْخِرِ يوُاد�ونَ مَنْ حَـاد� اَ�� وْماً يؤُْمِنوُنَ بِا��

دُ قَ لا َ�ِ
وْ إِخْواَ�هُمْ 

َ
بنْاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
عـالى فمعـاذ الله و إنمـا المقصـر في و أمـا التقصـير في حـق الله ت)�نوُا آباءَهُمْ أ

حق الله جل ثناؤه من عطل الحقـوق المؤكـدة و ركـن إلى الأهـواء المبتدعـة و أخلـد إلى الضـلالة المحـيرة 
و من العجب أن تصف � معاوية الإحسان و تخالف البرهـان و تنكـث الو�ئـق الـتي هـي � عـز و 

 الأحكام و طمس الأعلام جل طلبة و على عباده حجة مع نبذ الإسلام و تضييع
   



٨ 

و الجري في الهوى و التهوس في الردى فاتق الله فيمـا لـديك و انظـر في حقـه عليـك الفصـل المـذكور 
 منها ﷖و في الخطبة ز�دات يسيرة لم يذكرها الرضي .في الكتاب

ب الله علــى مــن خالفهــا فنفســك نفســك قبــل حلــول  و إن للنــاس جماعــة يــد الله عليهــا و غضــ
مسك فإنـك إلى الله راجـع و إلى حشـره مهطـع و سـيبهظك كربـه و يحـل بـك غمـه في يـوم لا يغـني ر 

ونَ (النادم ندمه و لا يبل من المعتذر عذره  )يوَْمَ لا ُ�غِْ� َ�وًْ� َ�نْ َ�وًْ� شَ�ئْاً وَ لا هُمْ ُ�نَْ�ُ
   



٩ 

 و من وصيته ع للحسن ع كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين ٣١
ـــاكِنِ مَسَـــاكِنَ  مِـــنَ الَْوَالــِـدِ الَْفَـــانِ الَْمُقِـــرِّ للِزَّمَـــانِ الَْمُـــدْبِرِ الَْعُمُـــرِ الَْمُسْتَسْـــلِمِ للِـــدَّهْرِ الَـــذَّامِّ للِـــدُّنْـيَا الَسَّ

ـــالِكِ سَـــبِيلَ  ـــلِ مَـــا لاَ يــُـدْركُِ الَسَّ هَـــا غَـــداً إِلىَ الَْمَوْلــُـودِ الَْمُؤَمِّ مَـــنْ قــَـدْ هَلَـــكَ غَـــرَضِ  الَْمَـــوْتَى الَظَّـــاعِنِ عَنـْ
مِ وَ رَمِيَّــــةِ الَْمَصَــــائِبِ وَ عَبْــــدِ الَــــدُّنْـيَا وَ َ�جِــــرِ الَْغُــــرُورِ وَ غَــــريمِِ اَ  لْمَنَــــاَ� وَ أَسِــــيرِ اَلأَْسْــــقَامِ وَ رَهِينَــــةِ الأََْ�َّ

 ريِعِ الَشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ اَلأَْمْوَاتِ الَْمَوْتِ وَ حَلِيفِ الهَْمُُومِ وَ قَريِنِ اَلأَْحْزاَنِ وَ نُصُبِ الآَْفَاتِ وَ صَ 

 ترجمة الحسن بن علي و ذكر بعض أخباره

قال الزبير بن بكار في كتاب أنسـاب قـريش ولـد الحسـن بـن علـي ع للنصـف مـن شـهر رمضـان 
سـنة ثـلاث مـن الهجـرة و سمـاه رسـول الله ص حســنا و تـوفي لليـال خلـون مـن شـهر ربيـع الأول ســنة 

مــا يــوم ســابعهما و اشــتق اســم ﷜لمــروي أن رســول الله ص سمــى حســنا و حســينا قــال و ا.خمســين
 .حسين من اسم حسن

   



١٠ 

قـــال و روى جعفـــر بـــن محمد ع أن فاطمـــة ع حلقـــت حســـنا و حســـينا يـــوم ســـابعهما و وزنـــت 
 شعرهما فتصدقت بوزنه فضة

رسول الله ص في شكوه قال الزبير و روت زينب بنت أبي رافع قالت أتت فاطمة ع �بنيها إلى 
الــذي تــوفي فيــه فقالـــت � رســول الله هــذان ابنــاك فورثهمـــا شــيئا فقــال أمــا حســـن فــإن لــه هيبـــتي و 

و روى محمد بـن حبيـب في أماليـه أن الحسـن ع حـج .سوددي و أما حسين فإن لـه جـرأتي و جـودي
و جـل ثــلاث خمـس عشـرة حجــة ماشـيا تقــاد الجنائـب معــه و خـرج مــن مالـه مــرتين و قاسـم الله عــز 
وروى أبـو جعفــر .مـرات مالـه حـتى أنـه كـان يعطـي نعـلا و يمســك نعـلا و يعطـي خفـا و يمسـك خفـا

محمد بــن حبيــب أيضــا أن الحســن ع أعطــى شــاعرا فقــال لــه رجــل مــن جلســائه ســبحان الله أ تعطــي 
شــاعرا يعصــي الــرحمن و يقــول البهتــان فقــال � عبــد الله إن خــير مــا بــذلت مــن مالــك مــا وقيــت بــه 

أول ذل دخـل  ﷖و روى أبو جعفـر قـال قـال ابـن عبـاس .ضك و إن من ابتغاء الخير اتقاء الشرعر 
وروى أبو الحسن المـدائني قـال سـقي الحسـن ع السـم أربـع مـرات فقـال .على العرب موت الحسن ع

برني مــن ســقاك قــال  لقــد ســقيته مــرارا فمــا شــق علــي مثــل مشــقته هــذه المــرة فقــال لــه الحســين ع أخــ
تله قال نعم قال ما أ� بمخبرك إن يكن صاحبي الـذي أظـن فـا� أشـد نقمـة و إلا فمـا أحـب أن لتق

 .ء يقتل بي بري
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و روى أبو الحسن قال قال معاوية لابن عباس و لقيه بمكة � عجبا من وفاة الحسن شرب علة 
قـال لا يسـوءني مـا بماء رومة فقضى نحبة فوجم ابن عباس فقال معاوية لا يحزنك الله و لا يسـوءك ف

و روى أبو الحسن قال أول مـن نعـى الحسـن ع �لبصـرة عبـد الله .أبقاك الله فأمر له بمائة ألف درهم
بن سلمة نعاه لز�د فخرج الحكم بن أبي العاص الثقفي فنعاه فبكى الناس و أبو بكرة يومئذ مـريض 

ت الحسـن بـن علـي فالحمـد فسمع الضجة فقال ما هذا فقالت امرأته ميسـة بنـت سـخام الثقفيـة مـا
يرا   ير و فقـد النــاس بموتــه خــ � الـذي أراح النــاس منــه فقـال اســكتي ويحــك فقــد أراحـه الله مــن شــر كثــ

قـال أبـو الحسـن المــدائني و كانـت وفاتـه في سـنة تسـع و أربعـين و كـان مرضــه .كثـيرا يـرحم الله حسـنا
ا على يد جعدة بنت الأشعث بن أربعين يوما و كانت سنه سبعا و أربعين سنة دس إليه معاوية سم

قيس زوجة الحسن و قال لها إن قتلتيه �لسم فلك مائة ألف و أزوجك يزيد ابني فلما مات وفى لها 
وروى أبـو .�لمال و لم يزوجها من يزيد قال أخشـى أن تصـنع �بـني كمـا صـنعت �بـن رسـول الله ص

ب عــن المســيب بــن نجبــة قــال سمعــت أمــير المــ ؤمنين ع يقــول أ� أحــدثكم عــني و جعفــر محمد بــن حبيــ
عـن أهـل بيــتي أمـا عبــد الله ابـن أخــي فصـاحب لهــو و سمـاح و أمــا الحسـن فصــاحب جفنـة و خــوان 
فتى من فتيان قريش و لو قد التقت حلقتا البطان لم يغن عـنكم شـيئا في الحـرب و أمـا أ� و حسـين 

 فنحن منكم و أنتم منا
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الحسن بن علي ع على معاوية بعد عام الجماعة و  قال أبو جعفر و روى ابن عباس قال دخل
هــو جــالس في مجلــس ضــيق فجلــس عنــد رجليــه فتحــدث معاويــة بمــا شــاء أن يتحــدث ثم قــال عجبــا 
لعائشـة تـزعم أني في غـير مـا أ� أهلــه و أن الـذي أصـبحت فيـه لـيس لي بحــق مـا لهـا و لهـذا يغفــر الله 

الس و قــد اســتأثر الله بــه فقــال الحســن أ و عجــب لهــا إنمــا كــان ينــازعني في هــذا الأمــر أبــو هــذا الجــ
ذلك � معاوية قال إي و الله قال أ فـلا أخـبرك بمـا هـو أعجـب مـن هـذا قـال مـا هـو قـال جلوسـك 
في صدر ا�لس و أ� عند رجليك فضحك معاوية و قال � ابن أخي بلغني أن عليك دينا قال إن 

� لــك بثلاثمائــة ألــف مائــة منهــا لــدينك و مائــة لعلــي دينــا قــال كــم هــو قــال مائــة ألــف فقــال قــد أمــر 
تقسمها في أهل بيتك و مائة لخاصة نفسك فقم مكرما و اقبض صلتك فلما خـرج الحسـن ع قـال 
يزيد بن معاوية لأبيه �� ما رأيت رجلا استقبلك بما استقبلك به ثم أمرت له بثلاثمائـة ألـف قـال � 

ب قــال قــال علــي ع  بــني إن الحــق حقهــم فمــن أ�ك مــنهم فاحــث لــه وروى أبــو جعفــر محمد بــن حبيــ
لقد تزوج الحسن و طلق حتى خفت أن يثير عداوة قال أبو جعفر و كـان الحسـن إذا أراد أن يطلـق 
امرأة جلس إليها فقال أ يسرك أن أهب لك كذا و كذا فتقول له ما شاءت أو نعم فيقول هـو لـك 

وى أبو الحسن المدائني قال تزوج الحسن بن علي ع و ر .فإذا قام أرسل إليها �لطلاق و بما سمى لها
هندا بنت سهيل ابن عمرو و كانت عند عبد الله بن عامر بـن كريـز فطلقهـا فكتـب معاويـة إلى أبي 
هريرة أن يخطبها على يزيد بن معاوية فلقيه الحسن ع فقال أين تريد قال أخطب هندا بنـت سـهيل 

 بن عمرو على يزيد بن معاوية قال الحسن ع
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فاذكرني لهـا فأ�هـا أبـو هريـرة فأخبرهـا الخـبر فقالـت اخـتر لي فقـال أختـار لـك الحسـن فتزوجتـه فقـدم 
عبد الله بن عامر المدينة فقال للحسن إن لي عنـد هنـد وديعـة فـدخل إليهـا و الحسـن معـه فخرجـت 

هـا فـلا حتى جلست بين يدي عبد الله بن عامر فرق لهـا رقـة عظيمـة فقـال الحسـن أ لا أنـزل لـك عن
أراك تجد محللا خيرا لكما مني قال لا ثم قـال لهـا وديعـتي فأخرجـت سـفطين فيهمـا جـوهر ففتحهمـا 
و أخـذ مـن أحـدهما قبضــة و تـرك الآخـر عليهــا و كانـت قبـل ابــن عـامر عنـد عبــد الـرحمن بـن عتــاب 
بــن أســيد فكانــت تقــول ســيدهم جميعــا الحســن و أســخاهم ابــن عــامر و أحــبهم إلي عبــد الــرحمن بــن 

و روى أبــو الحســن المــدائني قــال تــزوج الحســن حفصــة بنــت عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر و كــان .عتــاب
المنــذر بــن الــزبير يهواهــا فــأبلغ الحســن عنهــا شــيئا فطلقهــا فخطبهــا المنــذر فأبــت أن تتزوجــه و قالــت 
شــهر بي فخطبهــا عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب فتزوجهــا فأبلغــه المنــذر عنهــا شــيئا فطلقهــا فخطبهــا 

نذر فقيل لها تزوجيه فقالت لا و الله ما أفعل و قد فعل بي ما قد فعل مـرتين لا و الله لا يـراني في الم
و روى المـــدائني عـــن جويريـــة بـــن أسمـــاء قـــال لمـــا مـــات الحســـن ع أخرجـــوا جنازتـــه فحمـــل .منزلـــه أبـــدا

يظ قــال مــروان بــن الحكــم ســريره فقــال لــه الحســين ع تحمــل اليــوم جنازتــه و كنــت �لأمــس تجرعــه الغــ
وروى المـدائني عـن يحـيى بـن زكـر� عـن هشـام بـن .مروان نعم كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال

عروة قال قال الحسن عند وفاته ادفنوني عند قبر رسول الله ص إلا أن تخافوا أن يكون في ذلك شـر 
 هاهنا فلما أرادوا دفنه قال مروان بن الحكم لا يدفن عثمان في حش كوكب و يدفن الحسن
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فـاجتمع بنــو هاشــم و بنـو أميــة و أعــان هــؤلاء قـوم و هــؤلاء قــوم و جــاءوا �لسـلاح فقــال أبــو هريــرة 
ــع الحســن أن يــدفن في هــذا الموضــع وقــد سمعــت رســول الله ص يقــول الحســن و الحســين  لمــروان أ تمن
ظــه ســيدا شــباب أهــل الجنــة قــال مــروان دعنــا منــك لقــد ضــاع حــديث رســول الله ص إذ كــان لا يحف

غيرك و غير أبي سعيد الخدري و إنما أسلمت أ�م خيـبر قـال أبـو هريـرة صـدقت أسـلمت أ�م خيـبر 
و لكنـــني لزمـــت رســـول الله ص و لم أكـــن أفارقـــه و كنـــت أســـأله و عنيـــت بـــذلك حـــتى علمـــت مـــن 
ب و مــن أبغــض و مــن قــرب و مــن أبعــد و مــن أقــر و مــن نفــى و مــن لعــن و مــن دعــا لــه فلمــا  أحــ

ح و الرجال و خافت أن يعظم الشر بينهم و تسفك الدماء قالت البيت بيـتي و رأت عائشة السلا
لا آذن لأحد أن يدفن فيه و أبى الحسين ع أن يدفنه إلا مع جده فقال له محمد بـن الحنفيـة � أخـي 
إنه لو أوصى أن ندفنه لدفناه أو نموت قبل ذلك و لكنه قد اسـتثنى و قـال إلا أن تخـافوا الشـر فـأي 

قال أبو الحسن المدائني وصل نعـي الحسـن ع إلى البصـرة .أشد مما نحن فيه فدفنوه في البقيع شر يرى
  :في يومين و ليلتين فقال الجارود بن أبي سبرة
ـــــــــــــة   إذا كـــــــــــــان شـــــــــــــر ســـــــــــــار يومـــــــــــــا و ليل

  و إن كــــــــــان خـــــــــــير أخـــــــــــر الســـــــــــير أربعـــــــــــا    

  
  إذا مـــــــــــــــا بريـــــــــــــــد الشـــــــــــــــر أقبـــــــــــــــل نحـــــــــــــــو�

ــــــدواهي الربــــــد ســــــار و أســــــرعا       �حــــــدى ال

  
و روى أبـو الحسـن المـدائني قـال خــرج علـى معاويـة قـوم مـن الخــوارج بعـد دخولـه الكوفـة و صــلح 
الحسن ع له فأرسل معاوية إلى الحسـن ع يسـأله أن يخـرج فيقاتـل الخـوارج فقـال الحسـن سـبحان الله 
تركــت قتالــك و هــو لي حــلال لصـــلاح الأمــة و ألفــتهم أ فــتراني أقاتـــل معــك فخطــب معاويــة أهـــل 

 فقال � أهل الكوفةالكوفة 
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أ تـــروني قـــاتلتكم علـــى الصـــلاة و الزكـــاة و الحـــج و قـــد علمـــت أنكـــم تصـــلون و تزكـــون و تحجـــون و 
لكنني قاتلتكم لأ�مر عليكم و على رقابكم و قد آ�ني الله ذلك و أنتم كارهون ألا إن كل مـال أو 

لا يصـلح النــاس إلا دم أصـيب في هـذه الفتنـة فمطلــول و كـل شـرط شـرطته فتحــت قـدمي هـاتين و 
ثـــلاث إخـــراج العطـــاء عنـــد محلـــه و إقفـــال الجنـــود لوقتهـــا و غـــزو العـــدو في داره فـــإ�م إن لم تغـــزوهم 

 .غزوكم ثم نزل
قـال المــدائني فقــال المســيب بـن نجبــة للحســن ع مــا ينقضــي عجـبي منــك �يعــت معاويــة و معــك 

ــك و بينــه ثم قــال مــا قــد أربعــون ألفــا و لم �خــذ لنفســك وثيقــة و عقــدا ظــاهرا أعطــاك أمــرا  فيمــا بين
سمعت و الله ما أراد �ا غيرك قال فما ترى قال أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه فقد نقض مـا كـان 
بر عنــد اللقــاء و لا  بينــه و بينــك فقــال � مســيب إني لــو أردت بمــا فعلــت الــدنيا لم يكــن معاويــة �صــ

عـــن بعـــض فارضـــوا بقـــدر الله و أثبـــت عنـــد الحـــرب مـــني و لكـــني أردت صـــلاحكم و كـــف بعضـــكم 
قــال المــدائني و دخــل عبيــدة بــن عمــرو الكنــدي علــى .قضــائه حــتى يســتريح بــر أو يســتراح مــن فــاجر

الحسن ع و كان ضرب علـى وجهـه ضـربة و هـو مـع قـيس بـن سـعد بـن عبـادة فقـال مـا الـذي أرى 
مــت بوجهـك قــال أصــابني مــع قــيس فالتفــت حجــر بـن عــدي إلى الحســن فقــال لــوددت أنــك كنــت 

قبل هذا اليوم و لم يكن ما كان إ� رجعنا راغمين بمـا كرهنـا و رجعـوا مسـرورين بمـا أحبـوا فتغـير وجـه 
الحسن و غمز الحسين ع حجرا فسكت فقال الحسن ع � حجر ليس كل الناس يحب ما تحب و 

 .لا رأيه كرأيك و ما فعلت إلا إبقاء عليك و الله كل يوم في شأن
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ليـه سـفيان بـن أبي ليلـى النهـدي فقـال لـه السـلام عليـك � مـذل المـؤمنين قال المـدائني و دخـل ع
ــبره  ــني أميــة فنظــر إلــيهم يعلــون من فقــال الحســن اجلــس يرحمــك الله إن رســول الله ص رفــع لــه ملــك ب

ِ� (واحدا فواحدا فشـق ذلـك عليـه فـأنزل الله تعـالى في ذلـك قـرآ� قـال لـه ؤَْ�ـا الَ�ـ وَ مـا جَعَلنَْـا اَ�ر�
رَ�ْ 
َ
جَرَةَ اَ�مَْلعُْونـَةَ ِ� الَقُْـرْآنِ أ يقـول سـيلي أمـر  ﷖و سمعـت عليـا أبي )ناكَ إلاِ� فتِنْةًَ �لِن�اسِ وَ اَ�ش�

هذه الأمة رجل واسع البلعوم كبير البطن فسألته من هو فقال معاوية و قـال لي إن القـرآن قـد نطـق 
لفِْ شَهْرٍ َ�لْةَُ الَقَْدْ (بملك بني أمية و مد�م قال تعالى

َ
 .قال أبي هذه ملك بني أمية)رِ خَْ�ٌ مِنْ أ

قـال المــدائني فلمـا كــان عـام الصــلح أقـام الحســن ع �لكوفـة أ�مــا ثم تجهـز للشــخوص إلى المدينــة 
الحمـد � : فدخل عليـه المسـيب بـن نجبـة الفـزاري و ظبيـان بـن عمـارة التيمـي ليودعـاه فقـال الحسـن 

لق جميعا على ألا يكون ما هو كائن ما استطاعوا فقال أخـوه الحسـين الغالب على أمره لو أجمع الخ
لقد كنت كارها لما كان طيب النفس على سبيل أبي حتى عزم علـي أخـي فأطعتـه و كأنمـا يجـذ : ع 

أنفي �لمواسي فقال المسيب إنه و الله ما يكبر علينـا هـذا الأمـر إلا أن تضـاموا و تنتقصـوا فأمـا نحـن 
إ�م ســـيطلبون م ودتنـــا بكـــل مـــا قـــدروا عليـــه فقـــال الحســـين � مســـيب نحـــن نعلـــم أنـــك تحبنـــا فقـــال فـــ

الحســـن ع سمعـــت أبي يقـــول سمعـــت رســـول الله ص يقـــول مـــن أحـــب قومـــا كـــان معهـــم فعـــرض لـــه 
المســيب و ظبيــان �لرجــوع فقــال لــيس لي إلى ذلــك ســبيل فلمــا كــان مــن غــد خــرج فلمــا صــار بــدير 

  :هند نظر إلى الكوفة و قال
  قلــــــــــى فارقــــــــــت دار معاشــــــــــريو لا عــــــــــن 

  هــــــــــــــــم المــــــــــــــــانعون حــــــــــــــــوزتي و ذمــــــــــــــــاري    

  
    



١٧ 

قال المـدائني فقـال معاويـة يومئـذ للوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط بعـد شـخوص .ثم سار إلى المدينة
قــال المــدائني أراد معاويــة قــول الوليــد بــن عقبــة .الحســن ع � أ� وهــب هــل رمــت قــال نعــم و سمــوت

  :يحرضه على الطلب بدم عثمان
ـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب ألا   أبلـــــــــــــــــــــغ معاوي

  فإنـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــي ثقـــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــيم    

  
ـــــــــــــــــدهر كالســـــــــــــــــدم المعـــــــــــــــــنى   قطعـــــــــــــــــت ال

ـــــــــــــــــــــــــــريم       �ـــــــــــــــــــــــــــدر في دمشـــــــــــــــــــــــــــق و لا ت

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــل و كــــــــــــــان حي   فلــــــــــــــو كنــــــــــــــت القتي

ــــــــــــــــــــــــــف و لا ســــــــــــــــــــــــــئوم       لشــــــــــــــــــــــــــمر لا أل

  
  و إنـــــــــــــــــــــــــك و الكتـــــــــــــــــــــــــاب إلى علـــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــد حلـــــــــــــــــــــــــــم الأديم       كدابغـــــــــــــــــــــــــــة و ق

  
قـال دخـل رجـل علـى الحسـن ع �لمدينـة و وروى المدائني عـن إبـراهيم بـن محمد عـن زيـد بـن أسـلم 

في يده صحيفة فقال له الرجل ما هذه قال هذا كتاب معاوية يتوعد فيه على أمر كذا فقـال الرجـل 
لقــد كنــت علــى النصــف فمــا فعلــت فقــال لــه الحســن ع أجــل و لكــني خشــيت أن �تي يــوم القيامــة 

قـال أبـو الحسـن .الله فـيم هريـق دمـهسبعون ألفا أو ثمانون ألفا تشخب أوداجهم دما كلهم يسـتعدي 
ء مما أعطاه قتل حجرا و  و كان الحصين بن المنذر الرقاشي يقول و الله ما وفى معاوية للحسن بشي

 .أصحاب حجر و �يع لابنه يزيد و سم الحسن
    



١٨ 

قال المدائني و روى أبو الطفيل قال قال الحسن ع لمولى لـه أ تعـرف معاويـة بـن خـديج قـال نعـم 
ث فقــال هــو هــذا فــدعاه فقــال لــه أنــت  قــال إذا رأيتــه فــأعلمني فــرآه خارجــا مــن دار عمــرو ابــن حريــ

الشاتم عليـا عنـد ابـن آكلـة الأكبـاد أمـا و الله لـئن وردت الحـوض و لم تـرده لترينـه مشـمرا عـن سـاقيه 
حاسـرا عــن ذراعيـه يــذود عنــه المنـافقين قــال أبــو الحسـن و روى هــذا الخـبر أيضــا قــيس بـن الربيــع عــن 

 .در بن الخليل عن مولى الحسن عب
قال أبو الحسن و حدثنا سلیمان بن أیوب عن الأسود بن قیس العبدي إن الحسن ع لقي یوما حبیب بن 

مسلمة فقال لھ یا حبیب رب مسیر لك في غیر طاعة الله فقال أما مسیري إلى أبیك فلیس من ذلك قال بلى 
ئلة فلئن قام بك في دنیاك لقد قعد بك في آخرتك و لو كنت إذ و الله و لكنك أطعت معاویة على دنیا قلیلة زا

ً (فعلت شرا قلت خیرا كان ذلك كما قال عز و جل  و لكنك كما قال )خَلطَُوا َ�مَلاً صاِ�اً وَ آخَرَ سَ��ئا

)قلُوُ�هِِمْ ما �نوُا يَْ�سِبوُنَ   َ�� بلَْ رانَ َ� (سبحانھ  

ب ز�د رجــلا مــن أصــ ب إليــه قــال أبــو الحســن طلــ حاب الحســن ممــن كــان في كتــاب الأمــان فكتــ
الحسن من الحسن بن علي إلى ز�د أما بعد فقد علمت مـا كنـا أخـذ� مـن الأمـان لأصـحابنا و قـد 

 .ذكر لي فلان أنك تعرضت له فأحب ألا تعرض له إلا بخير و السلام
    



١٩ 

أبي سـفيان فكتـب  فلما أ�ه الكتـاب و ذلـك بعـد ادعـاء معاويـة إ�ه غضـب حيـث لم ينسـبه إلى
ـــك في فاســـق تؤويـــه الفســـاق مـــن  إليـــه مـــن ز�د بـــن أبي ســـفيان إلى الحســـن أمـــا بعـــد فإنـــه أ�ني كتاب
شيعتك و شيعة أبيك و ايم الله لأطلبنه بـين جلـدك و لحمـك و إن أحـب النـاس إلي لحمـا أن آكلـه 

رأه غضـب و كتـب فلما قرأ الحسن ع الكتاب بعث بـه إلى معاويـة فلمـا قـ.للحم أنت منه و السلام
من معاوية بـن أبي سـفيان إلى ز�د أمـا بعـد فـإن لـك رأيـين رأ� مـن أبي سـفيان و رأ� مـن سميـة فأمـا 
رأيك من أبي سفيان فحلم و حزم و أما رأيك من سمية فما يكون من مثلها إن الحسن بن علي ع  

ن الحســن لــيس كتــب إلي �نــك عرضــت لصــاحبه فــلا تعــرض لــه فــإني لم أجعــل لــك عليــه ســبيلا و إ
ممن يرمى به الرجوان و العجب من كتابك إليه لا تنسـبه إلى أبيـه أو إلى أمـه فـالآن حـين اخـترت لـه 

قلت جرى في مجلس بعـض الأكـابر و أ� حاضـر القـول في أن عليـا ع شـرف بفاطمـة ع .و السلام
كـارهم فقال إنسان كان حاضر ا�لس بل فاطمة ع شرفت به و خـاض الحاضـرون في ذلـك بعـد إن

تلك اللفظة و سألني صاحب ا�لس أن أذكـر مـا عنـدي في المعـنى و أن أوضـح أيمـا أفضـل علـي أم 
فاطمة فقلت أما أيهما أفضل فإن أريد �لأفضل الأجمع للمناقب التي تتفاضل �ا النـاس نحـو العلـم 

 و الشجاعة و نحو ذلك فعلي أفضل و إن أريد �لأفضل الأرفع منزلة عند الله فالذي
    



٢٠ 

اسـتقر عليــه رأي المتـأخرين مــن أصــحابنا أن عليـا أرفــع المسـلمين كافــة عنــد الله تعـالى بعــد رســول الله 
ص من الذكور و الإ�ث و فاطمة امرأة من المسلمين و إن كانت سيدة نساء العالمين و يدل علـى 

أحـب الخلـق ذلك أنه قد ثبت أنـه أحـب الخلـق إلى الله تعـالى بحـديث الطـائر و فاطمـة مـن الخلـق و 
إليه سبحانه أعظمهم ثوا� يوم القيامة علـى مـا فسـره المحققـون مـن أهـل الكـلام و إن أريـد �لأفضـل 
الأشرف نسبا ففاطمة أفضل لأن أ�ها سيد ولد آدم من الأولين و الآخرين فليس في آ�ء علـي ع 

أمـــس بـــه رحمـــا مثلـــه و لا مقارنـــه و إن أريـــد �لأفضـــل مـــن كـــان رســـول الله ص أشـــد عليـــه حنـــوا و 
ففاطمة أفضل لأ�ا ابنته و كان شديد الحب لها و الحنو عليها جدا و هي أقرب إليه نسبا من ابـن 

إن عليــا ع كانــت أســباب .العــم لا شــبهة في ذلــك فأمــا القــول في أن عليــا شــرف �ــا أو شــرفت بــه فــ
علـق �بيهـا ص و شرفه و تميزه على الناس متنوعة فمنها مـا هـو متعلـق بفاطمـة ع و منهـا مـا هـو مت

فأما الذي هو مستقل بنفسه فنحـو شـجاعته و عفتـه و حلمـه و قناعتـه .منها ما هو مستقل بنفسه
ــق برســول الله ص فنحــو علمــه و دينــه و  و ســجاحة أخلاقــه و سماحــة نفســه و أمــا الــذي هــو متعل

كاحــه لهــا و أمــا الــذي يتعلــق بفاطمــة ع فن.زهــده و عبادتــه و ســبقه إلى الإســلام و إخبــاره �لغيــوب
ب و الســبب و حــتى إن ذريتــه منهــا  حــتى صــار بينــه و بــين رســول الله ص الصــهر المضــاف إلى النســ
صارت ذرية لرسول الله ص و أجزاء من ذاتـه ع و ذلـك لأن الولـد إنمـا يكـون مـن مـني الرجـل و دم 

بطـون دائمـا المرأة و همـا جـزءان مـن ذاتي الأب و الأم ثم هكـذا أبـدا في ولـد الولـد و مـن بعـده مـن ال
 .فهذا هو القول في شرف علي ع بفاطمة

    



٢١ 

فأمــا شـــرفها بـــه فإ�ــا و إن كانـــت ابنـــة ســـيد العــالمين إلا أن كو�ـــا زوجـــة علــي أفادهـــا نوعـــا مـــن 
شرف آخر زائدا على ذلك الشرف الأول أ لا ترى أن أ�ها لو زوجهـا أ� هريـرة أو أنـس بـن مالـك 

ا الآن و كــذلك لــو كــان بنوهــا و ذريتهــا مــن أبي هريــرة و لم يكــن حالهــا في العظمــة و الجلالــة كحالهــ
قـال أبـو الحسـن المـدائني و كـان الحسـن كثـير .أنس بن مالك لم يكن حالهم في أنفسـهم كحـالهم الآن

التــزوج تــزوج خولــة بنــت منظــور بــن ز�ن الفزاريــة و أمهــا مليكــة بنــت خارجــة بــن ســنان فولــدت لــه 
ت طلحـة بـن عبيـد الله فولـدت لـه ابنـا سمـاه طلحـة و تـزوج الحسن بن الحسن و تزوج أم إسـحاق بنـ

أم بشر بنت أبي مسعود الأنصـاري و اسـم أبي مسـعود عقبـة بـن عمـر فولـدت لـه زيـد بـن الحسـن و 
هيل بــن عمــرو و  تــزوج جعــدة بنــت الأشــعث بــن قــيس و هــي الــتي ســقته الســم و تــزوج هنــد ابنــة ســ

مـن كلـب و تـزوج امـرأة مـن بنـات عمـرو بـن أهـتم  حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر و تزوج امـرأة
المنقري و امرأة من ثقيف فولدت لـه عمـرا و تـزوج امـرأة مـن بنـات علقمـة ابـن زرارة و امـرأة مـن بـني 
شــيبان مــن آل همــام بــن مــرة فقيــل لــه إ�ــا تــرى رأي الخــوارج فطلقهــا و قــال إني أكــره أن أضــم إلى 

خطـب إلى رجـل فزوجـه و قـال لـه إني مزوجـك و أعلـم  و قـال المـدائني و.نحري جمرة من جمـر جهـنم
قلـت أمـا قولـه ملـق طلـق فقــد .أنـك ملـق طلـق غلـق و لكنـك خـير النـاس نسـبا و أرفعهـم جـدا و أ�

ير الضـــجر و كـــان الحســـن ع أوســـع النـــاس صـــدرا و  ـــإن الغلـــق الكثـــ صـــدق و أمـــا قولـــه غلـــق فـــلا ف
 .أسجحهم خلقا

    



٢٢ 

قال المدائني و لما توفي علـي ع .علي فكن سبعين امرأةقال المدائني أحصيت زوجات الحسن بن 
خرج عبد الله بن العباس بن عبد المطلب إلى النـاس فقـال إن أمـير المـؤمنين ع تـوفي و قـد تـرك خلفـا 

 فإن أحببتم خرج إليكم و إن كرهتم فلا أحد على أحد فبكى الناس و قالوا بل يخرج إلينا
اتقــوا الله فــإ� أمــراؤكم و أوليــاؤكم و إ� أهــل البيــت  فخــرج الحســن ع فخطــبهم فقــال أيهــا النــاس

ــرَُ�مْ (الـذين قـال الله تعـالى فينـا يـْتِ وَ ُ�طَه� هْـلَ اَْ�َ
َ
ُ ِ�ـُذْهِبَ َ�ـنُْ�مُ اَ�ـر�جْسَ أ إنِ�مـا يرُِ�ـدُ اَ��

 ً يس و كان خرج إليهم و عليه ثياب سود ثم وجه عبد الله بن عبـاس و معـه قـ.فبايعه الناس)َ�طْهِ�ا
بن سعد بن عبادة مقدمة له في اثني عشر ألفا إلى الشام و خرج و هو يريـد المـدائن فطعـن بسـا�ط 
و انتهــــب متاعــــه و دخــــل المــــدائن و بلــــغ ذلــــك معاويــــة فأشــــاعه و جعــــل أصــــحاب الحســــن الــــذين 
وجههم مع عبد الله يتسللون إلى معاوية الوجـوه و أهـل البيـو�ت فكتـب عبـد الله بـن العبـاس بـذلك 

لى الحسن ع فخطب الناس و وبخهم و قال خالفتم أبي حتى حكم و هو كاره ثم دعاكم إلى قتـال إ
أهل الشام بعد التحكـيم فـأبيتم حـتى صـار إلى كرامـة الله ثم �يعتمـوني علـى أن تسـالموا مـن سـالمني و 
لا  تحـــاربوا مـــن حـــاربني و قـــد أ�ني أن أهـــل الشـــرف مـــنكم قـــد أتـــوا معاويـــة و �يعـــوه فحســـبي مـــنكم

و أرسل عبد الله بن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب و أمـه .تغروني من ديني و نفسي
هند بنـت أبي سـفيان بـن حـرب إلى معاويـة يسـأله المسـالمة و اشـترط عليـه العمـل بكتـاب الله و سـنة 

 .نبيه و ألا يبايع لأحد من بعده و أن يكون الأمر شورى و أن يكون الناس أجمعون آمنين
    



٢٣ 

ـــأبى الحســـين ع و امتنـــع فكلمـــه الحســـن حـــتى رضـــي و قـــدم معاويـــة إلى  ـــب بـــذلك كتـــا� ف و كت
قال أبو الحسن و حدثنا أبو بكر بن الأسود قال كتب ابن العباس إلى الحسـن أمـا بعـد فـإن .الكوفة

المسلمين ولوك أمـرهم بعـد علـي ع فشـمر للحـرب و جاهـد عـدوك و قـارب أصـحابك و اشـتر مـن 
بما لا يـثلم لـك دينـا و وال أهـل البيـو�ت و الشـرف تستصـلح بـه عشـائرهم حـتى يكـون  الظنين دينه

الناس جماعة فـإن بعـض مـا يكـره النـاس مـا لم يتعـد الحـق و كانـت عواقبـه تـؤدي إلى ظهـور العـدل و 
عز الدين خير من كثير مما يحبه الناس إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهـور الجـور و ذل المـؤمنين و عـز 

جرين و اقتــد بمــا جــاء عــن أئمــة العــدل فقــد جــاء عــنهم أنــه لا يصــلح الكــذب إلا في حــرب أو الفــا
و اعلـم .إصلاح بين الناس فإن الحرب خدعة و لك في ذلك سعة إذا كنـت محـار� مـا لم تبطـل حقـا

ب النــاس عنــه إلى معاويــة أنــه أســاء بيــنهم في الفــي ء و ســوى بيــنهم في العطــاء  أن عليــا أ�ك إنمــا رغــ
ل عليهم و اعلم أنك تحارب من حارب الله و رسوله في ابتـداء الإسـلام حـتى ظهـر أمـر الله فلمـا فثق

وحــد الــرب و محــق الشــرك و عــز الــدين أظهــروا الإيمــان و قــرءوا القــرآن مســتهزءين ��تــه و قــاموا إلى 
 الصلاة و هم كسالى و أدوا الفرائض
    



٢٤ 

إلا الأتقيــاء الأبــرار توسمــوا بســيما الصــالحين لــيظن  و هــم لهــا كــارهون فلمــا رأوا أنــه لا يعــز في الــدين
المســلمون �ــم خــيرا فمــا زالــوا بــذلك حــتى شــركوهم في أمــا��م و قــالوا حســا�م علــى الله فــإن كــانوا 
صادقين فإخواننا في الدين و إن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفـوا هـم الأخسـرين و قـد منيـت �ولئـك و 

مـــا زادهـــم طـــول العمـــر إلا غيـــا و لا زادهـــم ذلـــك لأهـــل الـــدين إلا مقتـــا  �بنـــائهم و أشـــباههم و الله
ب إلى الحكومــة حــتى غلــب علــى أمــره  إن عليــا لم يجــ فجاهــدهم و لا تــرض دنيــة و لا تقبــل خســفا فــ
فأجــاب و إ�ــم يعلمــون أنــه أولى �لأمــر إن حكمــوا �لعــدل فلمــا حكمــوا �لهــوى رجــع إلى مــا كــان 

  تخرجن من حق أنت أولى به حتى يحول الموت دون ذلك و السلامعليه حتى أتى عليه أجله و لا
قال المدائني و كتب الحسن ع إلى معاوية من عبد الله الحسـن بـن علـي أمـير المـؤمنين إلى معاويـة 
بن أبي سفيان أما بعد فإن الله بعث محمدا ص رحمة للعالمين فأظهر به الحـق و قمـع بـه الشـرك و أعـز 

كْرٌ �كََ وَ لِقَوِْ�كَ (به قريشا خاصـة فقـال به العرب عامة و شرف فلمـا توفـاه الله تنازعـت )وَ إنِ�هُ َ�ِ
العـــرب في الأمـــر بعـــده فقالـــت قـــريش نحـــن عشـــيرته و أوليـــاؤه فـــلا تنـــازعو� ســـلطانه فعرفـــت العـــرب 
لقــريش ذلــك و جاحــدتنا قــريش مــا عرفــت لهــا العــرب فهيهــات مــا أنصــفتنا قــريش و قــد كــانوا ذوي 

الـدين و ســابقة في الإسـلام و لا غــرو إلا منازعتـه إ�� الأمــر بغـير حــق في الـدنيا معــروف فضـيلة في 
و لا أثــر في الإســلام محمــود فــا� الموعــد نســأل الله ألا يؤتينــا في هــذه الــدنيا شــيئا ينقصــنا عنــده في 

 ظر لأمة محمدالآخرة إن عليا لما توفاه الله ولاني المسلمون الأمر بعده فاتق الله � معاوية و ان
    



٢٥ 

و بعث �لكتاب مع الحـارث بـن سـويد التيمـي .ص ما تحقن به دماءها و تصلح به أمرها و السلام
ــى معاويــة فــدعواه إلى بيعــة الحســن ع فلــم يجبهمــا و كتــب  تــيم الــر�ب و جنــدب الأزدي فقــدما عل

فضـل كلـه و جوابه أمـا بعـد فقـد فهمـت مـا ذكـرت بـه رسـول الله و هـو أحـق الأولـين و الآخـرين �ل
ذكرت تنازع المسلمين الأمر بعـده فصـرحت بتهمـة أبي بكـر الصـديق و عمـر و أبي عبيـدة الأمـين و 
صلحاء المهاجرين فكرهت لك ذلك إن الأمة لما تنازعـت الأمـر بينهـا رأت قريشـا أخلقهـا بـه فـرأت 

 و أخشـاها قريش و الأنصـار و ذوو الفضـل و الـدين مـن المسـلمين أن يولـوا مـن قـريش أعلمهـا ��
له و أقواها على الأمر فاختاروا أ� بكر و لم �لوا و لو علموا مكان رجل غـير أبي بكـر يقـوم مقامـه 
ــني و بينــك علــى مــا   و يــذب عــن حــرم الإســلام ذبــه مــا عــدلوا �لأمــر إلى أبي بكــر و الحــال اليــوم بي

سـن سياسـة و أكيـد كانوا عليه فلو علمت أنك أضبط لأمر الرعية و أحوط علـى هـذه الأمـة و أح
ء لسلمت لك الأمر بعد أبيك فإن أ�ك سعى على عثمان حـتى قتـل  للعدو و أقوى على جمع الفي

مظلومــا فطالــب الله بدمــه و مــن يطلبــه الله فلــن يفوتــه ثم ابتــز الأمــة أمرهــا و فــرق جماعتهــا فخالفــه 
بيعتـه فقـاتلهم فسـفكت  نظراؤه من أهـل السـابقة و الجهـاد و القـدم في الإسـلام و ادعـى أ�ـم نكثـوا

الدماء و استحلت الحرم ثم أقبل إلينا لا يدعي علينا بيعـة و لكنـه يريـد أن يملكنـا اغـترارا فحاربنـاه و 
حاربنـا ثم صـارت الحـرب إلى أن اختـار رجـلا و اخـتر� رجــلا ليحكمـا بمـا تصـلح عليـه الأمـة و تعــود 

ه مثلـه و علينـا مثلـه علـى الرضـا بمـا حكمـا به الجماعة و الألفة و أخذ� بذلك عليهمـا ميثاقـا و عليـ
فأمضـــى الحكمـــان عليـــه الحكـــم بمـــا علمـــت و خلعـــاه فـــو الله مـــا رضـــي �لحكـــم و لا صـــبر لأمـــر الله 

 .فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطلبه بحق أبيك و قد خرج منه فانظر لنفسك و لدينك و السلام
    



٢٦ 

إلا السـيف فرجعـا و أقبـل إلى العـراق قال ثم قال للحارث و جندب ارجعـا فلـيس بيـني و بيـنكم 
في ســــتين ألفــــا و اســــتخلف علــــى الشــــام الضــــحاك بــــن قــــيس الفهــــري و الحســــن مقــــيم �لكوفــــة لم 
يشخص حتى بلغه أن معاوية قد عبر جسر منبج فوجه حجـر بـن عـدي �مـر العمـال �لاحـتراس و 

ل ديـر عبـد الـرحمن و يذب الناس فسـارعوا فعقـد لقـيس بـن سـعد بـن عبـادة علـى اثـني عشـر ألفـا فنـز 
استخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبـد المطلـب و أمـر قـيس بـن سـعد �لمسـير و 

 ودعه و أوصاه فأخذ على الفرات و قرى الفلوجة ثم إلى مسكن
و ارتحـــل الحســـن ع متوجهـــا نحـــو المـــدائن فـــأتى ســـا�ط فأقـــام �ـــا أ�مـــا فلمـــا أراد أن يرحـــل إلى 

فخطــب النــاس فقــال أيهــا النــاس إنكــم �يعتمــوني علــى أن تســالموا مــن ســالمت و تحــاربوا المــدائن قــام 
من حاربت و إني و الله مـا أصـبحت محـتملا علـى أحـد مـن هـذه الأمـة ضـغينة في شـرق و لا غـرب 
و لما تكرهون في الجماعة و الألفة و الأمن و صلاح ذات البين خير ممـا تحبـون في الفرقـة و الخـوف 

و العــداوة و إن عليــا أبي كــان يقــول لا تكرهــوا إمــارة معاويــة فــإنكم لــو فــارقتموه لــرأيتم  و التبــاغض
فقال الناس مـا قـال هـذا القـول إلا و هـو خـالع نفسـه و .الرءوس تندر عن كواهلها كالحنظل ثم نزل

ذوا مســلم الأمـــر لمعاويــة فثـــاروا بــه فقطعـــوا كلامــه و انتهبـــوا متاعــه و انتزعـــوا مطرفــا كـــان عليــه و أخـــ
جارية كانت معه و اختلف الناس فصارت طائفة معه و أكثرهم عليـه فقـال اللهـم أنـت المسـتعان و 
أمر �لرحيل فارتحل الناس و أ�ه رجل بفرس فركبه و أطاف به بعـض أصـحابه فمنعـوا النـاس عنـه و 

يكلمـه و  ساروا فقدمه سنان بن الجراح الأسدي إلى مظلـم سـا�ط فأقـام بـه فلمـا د� منـه تقـدم إليـه
طعنه في فخذه �لمعول طعنة كادت تصل إلى العظم فغشي عليه و ابتدره أصـحابه فسـبق إليـه عبيـد 

 الله الطائي فصرع سنا� و أخذ ظبيان بن عمارة المعول
    



٢٧ 

مـــن يـــده فضـــربه بـــه فقطـــع أنفـــه ثم ضـــربه بصـــخرة علـــى رأســـه فقتلـــه و أفـــاق الحســـن ع مـــن غشـــيته 
دموا به المدائن و عليها سـعد بـن مسـعود عـم المختـار بـن أبي فعصبوا جرحه و قد نزف و ضعف فق
قال المدائني و كان الحسـن ع أكـبر ولـد علـي و كـان سـيدا .عبيد و أقام �لمدائن حتى برأ من جرحه

ســـخيا حليمـــا خطيبـــا و كـــان رســـول الله ص يحبـــه ســـابق يومـــا بـــين الحســـين و بينـــه فســـبق الحســـن 
ســـين علـــى الفخـــذ اليســـرى فقيـــل لـــه � رســـول الله أيهمـــا فأجلســـه علـــى فخـــذه اليمـــنى ثم أجلـــس الح

أحب إليـك فقـال أقـول كمـا قـال إبـراهيم أبـو� و قيـل لـه أي ابنيـك أحـب إليـك قـال أكبرهمـا و هـو 
وروى المــدائني عــن زيــد بــن أرقــم قــال خــرج الحســن ع و هــو صــغير و عليــه .الــذي يلــد ابــني محمدا ص

رسول الله ص الخطبة و نزل مسرعا إليه و قد حمله بردة و رسول الله ص يخطب فعثر فسقط فقطع 
أتم  النــاس فتســلمه و أخــذه علــى كتفــه و قــال إن الولــد لفتنــة لقــد نزلــت إليــه و مــا أدري ثم صــعد فــ
الخطبة وروى المدائني قال لقي عمرو بن العاص الحسن ع في الطواف فقال له � حسن زعمـت أن 

 أقامه بمعاوية فجعله راسيا بعد ميله و بينا بعد خفائـه الدين لا يقوم إلا بك و �بيك فقد رأيت الله
أ فرضـي الله بقتــل عثمـان أ و مــن الحـق أن تطــوف �لبيـت كمــا يـدور الجمــل �لطحـين عليــك ثيــاب  
كغرقــــئ البــــيض و أنــــت قاتــــل عثمــــان و الله إنــــه لألم للشــــعث و أســــهل للوعــــث أن يــــوردك معاويــــة 

لامات يعرفون �ا إلحادا لأولياء الله و مـوالاة لأعـداء حياض أبيك فقال الحسن ع إن لأهل النار ع
 الله و الله إنك
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ــب في الــدين و لا يشــك في الله ســاعة و لا طرفــة عــين قــط و ايم الله لتنتهــين �  لــتعلم أن عليــا لم يرت
إ�ك و الــتهجم علـــي فــإني مــن قـــد  ابــن أم عمــرو أو لأنفــذن حضـــنيك بنوافــذ أشــد مـــن القعضــبية فــ

ء المأكلـــة و إني مـــن قـــريش كواســـطة  بضـــعيف الغمـــزة و لا هـــش المشاشـــة و لا مـــريعرفـــت لســـت 
القــلادة يعــرف حســبي و لا أدعــى لغــير أبي و أنــت مــن تعلــم و يعلــم النــاس تحاكمــت فيــك رجـــال 
قــريش فغلــب عليــك جزاروهــا ألأمهــم حســبا و أعظمهــم لؤمــا فــإ�ك عــني فإنــك رجــس و نحــن أهــل 

جس و طهـــر� تطهـــيرا فـــأفحم عمـــرو و انصـــرف كئيبـــا وروى أبـــو بيـــت الطهـــارة أذهـــب الله عنـــا الـــر 
الحسـن المــدائني قــال ســأل معاويــة الحســن بــن علــي بعــد الصــلح أن يخطــب النــاس فــامتنع فناشــده أن 
يفعل فوضـع لـه كرسـي فجلـس عليـه ثم قـال الحمـد � الـذي توحـد في ملكـه و تفـرد في ربوبيتـه يـؤتي 

لحمد � الذي أكـرم بنـا مـؤمنكم و أخـرج مـن الشـرك أولكـم الملك من يشاء و ينزعه عمن يشاء و ا
و حقن دماء آخركم فبلاؤ� عندكم قديما و حديثا أحسن البلاء إن شكرتم أو كفـرتم أيهـا النـاس إن 
رب علــي كـــان أعلـــم بعلـــي حـــين قبضـــه إليـــه و لقـــد اختصـــه بفضـــل لم تعتـــادوا مثلـــه و لم تجـــدوا مثـــل 

لـه الأمـور حـتى أعـلاه الله علـيكم و هـو صـاحبكم و عـدوكم في سابقته فهيهات هيهات طالما قلبتم 
بدر و أخوا�ـا جـرعكم رنقـا و سـقاكم علقـا و أذل رقـابكم و أشـرقكم بـريقكم فلسـتم بملـومين علـى 
بغضـــه و ايم الله لا تـــرى أمـــة محمد خفضـــا مـــا كانـــت ســـاد�م و قـــاد�م في بـــني أميـــة و لقـــد وجـــه الله 

�لكـوا لطـاعتكم طـواغيتكم و انضـوائكم إلى شـياطينكم فعنـد الله  إليكم فتنـة لـن تصـدروا عنهـا حـتى
ب مـــا مضـــى و مـــا ينتظـــر مـــن ســـوء دعـــتكم و حيـــف حكمكـــم ثم قـــال � أهـــل الكوفـــة لقـــد  أحتســـ

 فارقكم �لأمس سهم من مرامي الله صائب
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ة في على أعداء الله نكال على فجار قريش لم يـزل آخـذا بحناجرهـا جاثمـا علـى أنفاسـها لـيس �لملومـ
أمــر الله و لا �لســروقة لمــال الله و لا �لفروقــة في حــرب أعــداء الله أعطــى الكتــاب خواتمــه و عزائمــه 
دعـــاه فأجابـــه و قـــاده فاتبعـــه لا �خـــذه في الله لومـــة لائـــم فصـــلوات الله عليـــه و رحمتـــه ثم نـــزل فقـــال 

أمـا أبـو الفـرج ف.معاوية أخطـأ عجـل أو كـاد و أصـاب مثبـت أو كـاد مـا ذا أردت مـن خطبـة الحسـن
علي بن الحسين الأصفهاني فإنه قـال كـان في لسـان أبي محمد الحسـن ع ثقـل كالفأفـأة حـدثني بـذلك 
محمد بن الحسين الأشناني قال حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي عن مفضل بن صالح عن جابر قال  

عمـه موسـى بـن عمـران يقول أتته من قبـل  ﷖كان في لسان الحسن ع رتة فكان سلمان الفارسي 
قال أبو الفرج و مات شـهيدا مسـموما دس معاويـة إليـه و إلى سـعد بـن أبي وقـاص حـين أراد أن .ع

يعهد إلى يزيد ابنه �لأمر بعده سما فما� منه في أ�م متقاربة و كان الذي تـولى ذلـك مـن الحسـن ع 
هـا سـكينة و يقـال عائشـة زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس بمال بذله لهـا معاويـة و يقـال إن اسم

قال أبو الفرج فروى عمـرو بـن �بـت قـال كنـت أختلـف .و يقال شعثاء و الصحيح أن اسمها جعدة
 إلى أبي إسحاق
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السبيعي سنة أسأله عن الخطبة التي خطب �ا الحسن بن علي ع عقيب وفاة أبيـه و لا يحـدثني 
فكأنـــه غـــول فقـــال لي مـــن أنـــت  �ـــا فـــدخلت إليـــه في يـــوم شـــات و هـــو في الشـــمس و عليـــه برنســـه

ء تــتردد منــذ ســنة  فأخبرتــه فبكــى و قــال كيــف أبــوك و كيــف أهلــك قلــت صــالحون قــال في أي شــي
 .قلت في خطبة الحسن بن علي بعد وفاه أبيه

ؤمنين ع فقـال قـد قـبض في هـذه  حدثني هبيرة ابن مريم قـال خطـب الحسـن ع بعـد وفـاة أمـير المـ
لا يدركه الآخـرون بعمـل لقـد كـان يجاهـد مـع رسـول الله ص فيسـبقه الليلة رجل لم يسبقه الأولون و 

بنفســه و لقــد كــان يوجهــه برايتــه فيكنفــه جبرائيــل عــن يمينــه و ميكائيــل عــن يســاره فــلا يرجــع حــتى 
يفتح الله عليه و لقد توفي في الليلة التي عـرج فيهـا بعيسـى ابـن مـريم و الـتي تـوفي فيهـا يوشـع بـن نـوح 

بيضـــاء إلا ســـبعمائة درهـــم مـــن عطائـــه أراد أن يبتـــاع �ـــا خادمـــا لأهلـــه ثم  و مـــا خلـــف صـــفراء و لا
خنقته العبرة فبكى و بكى الناس معه ثم قال أيهـا النـاس مـن عـرفني فقـد عـرفني و مـن لم يعـرفني فـأ� 
ير أ� ابــن النــذير أ� ابــن الــداعي إلى الله �ذنــه و الســراج  الحســن بــن محمد رســول الله ص أ� ابــن البشــ

ير أ� مـــن أهـــل البيـــت الـــذين أذهــــب الله عـــنهم الـــرجس و طهـــرهم تطهـــيرا و الـــذين افــــترض الله المنـــ
فـاقتراف الحسـنة مودتنـا أهـل )وَ مَنْ َ�قَْ�فِْ حَسَنَةً نزَدِْ َ�ُ ِ�يهـا حُسْـناً (مـود�م في كتابـه إذ يقـول

 العباس بين قال أبو الفرج فلما انتهى إلى هذا الموضع من الخطبة قام عبد الله بن.البيت
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يديه فدعا الناس إلى بيعته فاسـتجابوا و قـالوا مـا أحبـه إلينـا و أحقـه �لخلافـة فبـايعوه ثم نـزل مـن 
قــال أبـــو الفــرج و دس معاويــة رجـــلا مــن حمــير إلى الكوفـــة و رجــلا مــن بـــني القــين إلى البصـــرة .المنــبر

وكتـب الحسـن ع إلى معاويـة .يكتبان إليه �لأخبـار فـدل علـى الحمـيري و علـى القيـني فأخـذا و قـتلا
أما بعد فإنك دسست إلي الرجال كأنك تحب اللقاء لا أشك في ذلك فتوقعـه إن شـاء الله و بلغـني 

  :أنك شمت بما لم يشمت به ذو الحجى و إنما مثلك في ذلك كما قال الأول
إ� و مـــــــــن قـــــــــد مــــــــات منـــــــــا لكالـــــــــذي   فــــــــ

  يـــــــــــــروح فيمســـــــــــــي في المبيـــــــــــــت ليغتـــــــــــــدي    

  
  ف الـــــذي مضـــــىفقـــــل للـــــذي يبغـــــي خـــــلا

  تجهـــــــــــــز لأخـــــــــــــرى مثلهـــــــــــــا فكـــــــــــــأن قـــــــــــــد    

  
فأجابه معاوية أما بعد فقد وصل كتابك و فهمت ما ذكـرت فيـه و لقـد علمـت بمـا حـدث فلـم 

  :أفرح و لم أحزن و لم أشمت و لم آس و إن عليا أ�ك لكما قال أعشى بني قيس ابن ثعلبة
  فأنــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــواد و أنــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي

  إذا مــــــــــــــــا القلــــــــــــــــوب مــــــــــــــــلأن الصــــــــــــــــدورا    

  
  جـــــــــــــــــــــــدير بطعنـــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــاء

  يضــــــــــــــــــرب منهــــــــــــــــــا النســــــــــــــــــاء النحــــــــــــــــــورا    

  
  و مــــــــــــــا مزيــــــــــــــد مــــــــــــــن خلــــــــــــــيج البحــــــــــــــار

  يعلـــــــــــــــــو الإكــــــــــــــــــام و يعلــــــــــــــــــو الجســــــــــــــــــورا    

  
  �جــــــــــــــــــــــــــــود منــــــــــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــدورا       فيعطـــــــــــــي الألـــــــــــــوف و يعطـــــــــــــي الب
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قـال أبـو الفــرج و كتـب عبـد الله بــن العبـاس مـن البصــرة إلى معاويـة أمـا بعــد فإنـك و دسـك أخــا 
القـين إلى البصـرة تلـتمس مـن غفـلات قـريش بمثـل مـا ظفـرت بـه مـن يمانيتـك لكمـا قـال أميـة بـن بني 

  :أبي الأسكر
  لعمــــــــــــــــــــــــرك إني و الخزاعــــــــــــــــــــــــي طارقــــــــــــــــــــــــا

  كنعجـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــاد حتفهـــــــــــــــــــا تتحفـــــــــــــــــــر    

  
  أ�رت عليهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــفرة بكراعهــــــــــــــــــــــــا

  فظلـــــــــت �ـــــــــا مـــــــــن آخـــــــــر الليـــــــــل تنحـــــــــر    

  
  شمـــــــــــت بقـــــــــــوم مـــــــــــن صـــــــــــديقك أهلكـــــــــــوا

ـــــــــــــدهر        أصـــــــــــــفرأصـــــــــــــا�م يـــــــــــــوم مـــــــــــــن ال

  
فأجابه معاوية أما بعد فإن الحسن بن علي قد كتب إلي بنحو مما كتبت به و أنبـأني بمـا لم يحقـق 
سوء ظن و رأي في و إنك لم تصب مثلي و مثلكم و إنما مثلنا كما قال طارق الخزاعـي يجيـب أميـة 

  عن هذا الشعر
  فــــــــــــــــــــو الله مــــــــــــــــــــا أدري و إني لصــــــــــــــــــــادق

  إلى أي مــــــــــــــــــــــــــــن يظنــــــــــــــــــــــــــــني أتعـــــــــــــــــــــــــــــذر    

  
  إن كانـــــــــــــــت زبينـــــــــــــــة أهلكـــــــــــــــتأعنـــــــــــــــف 

ـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــأنفروا     ـــــــــــــــــني لحي   و �ل ب

  
    



٣٣ 

ء أحدثـه الحسـن ع أنـه زاد المقاتلـة مائـة مائـة و قـد كـان علـي ع  قال أبو الفـرج و كـان أول شـي
 .فعل ذلك يوم الجمل و فعله الحسن حال الاستخلاف فتبعه الخلفاء من بعده في ذلك

عبـــد الله الأزدي مـــن الحســـن بـــن علـــي أمـــير قـــال و كتـــب الحســـن ع إلى معاويـــة مـــع حـــرب بـــن 
المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فـإن 

ا وَ َ�ِـق� (الله جل جلاله بعث محمدا رحمة للعالمين و منة للمـؤمنين و كافـة للنـاس أجمعـين ِ�نُذِْرَ مَنْ �نَ حَي�
فبلـغ رسـالات الله و قـام �مـر الله حـتى توفـاه الله غـير مقصـر و لا وان و بعـد ) الَْ�فرِِ�نَ الَقَْوْلُ َ�َ 

ــكَ وَ (أن أظهــر الله بــه الحــق و محــق بــه الشــرك و خــص بــه قريشــا خاصــة فقــال لــه َ ــرٌ � كْ ــهُ َ�ِ وَ إنِ�
ليـاؤه و لا يحـل فلمـا تـوفي تنازعـت سـلطانه العـرب فقالـت قـريش نحـن قبيلتـه و أسـرته و أو )لِقَوِْ�كَ 

لكــم أن تنــازعو� ســلطان محمد و حقــه فــرأت العــرب أن القــول مــا قالــت قــريش و أن الحجــة في ذلــك 
لهــــم علــــى مــــن �زعهــــم أمــــر محمد فأنعمــــت لهــــم و ســــلمت إلــــيهم ثم حاججنــــا نحــــن قريشــــا بمثــــل مــــا 
حاججـــت بـــه العـــرب فلـــم تنصـــفنا قـــريش إنصـــاف العـــرب لهـــا إ�ـــم أخـــذوا هـــذا الأمـــر دون العـــرب 
�لانتصــاف و الاحتجــاج فلمــا صــر� أهــل بيــت محمد و أوليــاءه إلى محــاجتهم و طلــب النصــف مــنهم 
�عـــدو� و اســـتولوا �لإجمـــاع علـــى ظلمنـــا و مراغمتنـــا و العنـــت مـــنهم لنـــا فالموعـــد الله و هـــو الـــولي 

 النصير
    



٣٤ 

ـــا تعجبنـــا لتوثـــب المتـــوثبين علينـــا في حقنـــا و ســـلطان نبينـــا و إن كـــانوا ذوي فضـــيلة و  و لقـــد كن
سابقة في الإسلام و أمسكنا عن منازعتهم مخافة على الـدين أن يجـد المنـافقون و الأحـزاب في ذلـك 
مغمزا يثلمونه به أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفسـاده فـاليوم فليتعجـب المتعجـب مـن 

الإسـلام محمـود توثبك � معاوية على أمـر لسـت مـن أهلـه لا بفضـل في الـدين معـروف و لا أثـر في 
و أنت ابن حزب من الأحزاب و ابن أعدى قـريش لرسـول الله ص و لكتابـه و الله حسـيبك فسـترد 
ــك ثم ليجزينــك بمــا قــدمت يــداك و مــا الله بظــلام  فــتعلم لمــن عقــبى الــدار و �� لتلقــين عــن قليــل رب

�لإسـلام و يـوم يبعـث  للعبيد إن عليا لما مضى لسبيله رحمة الله عليـه يـوم قـبض و يـوم مـن الله عليـه
حيا ولاني المسلمون الأمـر بعـده فأسـأل الله ألا يؤتينـا في الـدنيا الزائلـة شـيئا ينقصـنا بـه في الآخـرة ممـا 
عنده من كرامة و إنما حملني على الكتاب إليك الإعذار فيمـا بيـني و بـين الله عـز و جـل في أمـرك و 

ين فــدع التمــادي في الباطــل و ادخــل فيمــا لــك في ذلــك إن فعلتــه الحــظ الجســيم و الصــلاح للمســلم
دخل فيه الناس من بيعتي فإنك تعلم أني أحق �ذا الأمـر منـك عنـد الله و عنـد كـل أواب حفـيظ و 
مـن لـه قلـب منيـب و اتـق الله و دع البغـي و احقـن دمـاء المسـلمين فـو الله مـا لـك خـير في أن تلقـى 

 الســلم و الطاعــة و لا تنــازع الأمــر أهلــه و مــن الله مــن دمــائهم �كثــر ممــا أنــت لاقيــه بــه و ادخــل في
هو أحق به منك ليطفئ الله النائرة بذلك و يجمع الكلمة و يصلح ذات البـين و إن أنـت أبيـت إلا 
التمـــــــادي في غيـــــــك ســـــــرت إليــــــــك �لمســـــــلمين فحاكمتـــــــك حـــــــتى يحكــــــــم الله بيننـــــــا و هـــــــو خــــــــير 

 فكتب معاوية إليه.الحاكمين
    



٣٥ 

ؤمنين إلى الحسن بن علي سلام الله عليك فـإني أحمـد إليـك الله الـذي من عبد الله معاوية أمير الم
لا إلـه إلا هــو أمـا بعــد فقـد بلغــني كتابـك و فهمــت مـا ذكــرت بـه محمدا رســول الله مـن الفضــل و هــو 
أحــق الأولــين و الآخــرين �لفضــل كلــه قديمــه و حديثــه و صــغيره و كبــيره و قــد و الله بلــغ و أدى و 

الله به من الهلكـة و أ�ر بـه مـن العمـى و هـدى بـه مـن الجهالـة و الضـلالة نصح و هدى حتى أنقذ 
فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته و صلوات الله عليه يوم ولـد و يـوم بعـث و يـوم قـبض و يـوم 

ث حيــا ــك فصــرحت .يبعــ ــى أبي ــبي ص و تنــازع المســلمين الأمــر بعــده و تغلــبهم عل و ذكــرت وفــاة الن
و عمــر الفــاروق و أبي عبيــدة الأمــين و حــواري رســول الله ص و صــلحاء  بتهمــة أبي بكــر الصــديق

ء و  المهاجرين و الأنصار فكرهت ذلك لك إنـك امـرؤ عنـد� و عنـد النـاس غـير الظنـين و لا المسـي
ــك القــول الســديد و الــذكر الجميــل إن هــذه الأمــة لمــا اختلفــت بعــد نبيهــا لم  لا اللئــيم و أ� أحــب ل

تكم و لا قرابتكم من نبيكم و لا مكانكم في الإسلام و أهلـه فـرأت الأمـة تجهل فضلكم و لا سابق
أن تخـــرج مـــن هـــذا الأمـــر لقـــريش لمكا�ـــا مـــن نبيهـــا و رأى صـــلحاء النـــاس مـــن قـــريش و الأنصـــار و 
غــيرهم مــن ســائر النــاس و عــوامهم أن يولــوا هــذا الأمــر مــن قــريش أقــدمها إســلاما و أعلمهــا �� و 

ى أمر الله فاختاروا أ� بكر و كان ذلك رأي ذوي الدين و الفضل و الناظرين أحبها له و أقواها عل
للأمـة فـأوقع ذلــك في صـدوركم لهـم التهمــة و لم يكونـوا متهمـين و لا فيمــا أتـوا �لمخطئـين و لــو رأى 

 المسلمون أن فيكم من يغني غناءه و يقوم مقامه و يذب عن حريم الإسلام ذبه
    



٣٦ 

ه رغبة عنه و لكـنهم علمـوا في ذلـك بمـا رأوه صـلاحا للإسـلام و أهلـه و الله ما عدلوا �لأمر إلى غير 
و قـد فهمـت الـذي دعـوتني إليـه مـن الصـلح و الحـال فيمـا بيـني و .يجزيهم عن الإسـلام و أهلـه خـيرا

بينك اليوم مثـل الحـال الـتي كنـتم عليهـا أنـتم و أبـو بكـر بعـد وفـاة النـبي ص فلـو علمـت أنـك أضـبط 
حــوط علــى هــذه الأمــة و أحســن سياســة و أقــوى علــى جمــع الأمــوال و أكيــد للعــدو مــني للرعيــة و أ

لأجبتك إلى ما دعوتني إليـه و رأيتـك لـذلك أهـلا و لكـن قـد علمـت أني أطـول منـك ولايـة و أقـدم 
منـك �ـذه الأمــة تجربـة و أكــبر منـك ســنا فأنـت أحــق أن تجيبـني إلى هــذه المنزلـة الــتي سـألتني فادخــل 

مـر مــن بعـدي و لــك مـا في بيــت مـال العــراق مـن مــال �لغـا مــا يبلـغ تحملــه إلى في طـاعتي و لــك الأ
حيث أحببـت و لـك خـراج أي كـور العـراق شـئت معونـة لـك علـى نفقتـك يجيبهـا أمينـك و يحملهـا 
إليك في كل سنة و لك ألا نستولي عليك �لإساءة و لا نقضي دونـك الأمـور و لا نعصـي في أمـر 

قال جندب فلما .الله و إ�ك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء و السلام أردت به طاعة الله أعاننا
أتيــت الحســن بكتــاب معاويــة قلــت لــه إن الرجــل ســائر إليــك فابــدأه �لمســير حــتى تقاتلــه في أرضــه و 
بلاده و عمله فإما أن تقدر أنه ينقاد لك فلا و الله حتى يرى منا أعظم مـن يـوم صـفين فقـال افعـل 

 قالوا و كتب معاوية إلى الحسن.تي و تناسى قوليثم قعد عن مشور 
    



٣٧ 

أمــا بعــد فــإن الله يفعــل في عبــاده مــا يشــاء لا معقــب لحكمــه و هــو ســريع الحســاب فاحــذر أن 
تكون منيتك على أيدي رعـاع مـن النـاس و ايـئس مـن أن تجـد فينـا غميـزة و إن أنـت أعرضـت عمـا 

ــني وفيــت لــك بمــا وعــدت و أجريــت لــك مــا  ــك كمــا قــال أنــت فيــه و �يعت شــرطت و أكــون في ذل
  :أعشى بني قيس بن ثعلبة

ــــــــــــــــة   و إن أحــــــــــــــــد أســــــــــــــــدى إليــــــــــــــــك أمان

  فـــــــــــأوف �ــــــــــــا تــــــــــــدعى إذا مــــــــــــت وافيــــــــــــا    

  
  و لا تحســــــــــــد المــــــــــــولى إذا كــــــــــــان ذا غــــــــــــنى

  و لا تجفـــــــــــــه إن كـــــــــــــان في المـــــــــــــال فانيـــــــــــــا    

  
 .ثم الخلافة لك من بعدي فأنت أولى الناس �ا و السلام

وصـل إلي كتابـك تـذكر فيـه مـا ذكـرت فتركـت جوابـك خشـية البغـي فأجابه الحسن أما بعد فقد 
مــني عليـــك و �� أعـــوذ مــن ذلـــك فـــاتبع الحــق تعلـــم أني مـــن أهلــه و علـــي إثم أن أقـــول فأكـــذب و 

فلمــا وصــل كتــاب الحســن إلى معاويــة قــرأه ثم كتــب إلى عمالــه علــى النــواحي بنســخة واحــدة .الســلام
ؤمنين إلى إني مــن عبــد الله معاويــة أمــير المــ ــ  فــلان بــن فــلان و مــن قبلــه مــن المســلمين ســلام علــيكم ف

أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هـو أمـا بعـد فالحمـد � الـذي كفـاكم مؤنـة عـدوكم و قتـل خليفـتكم 
 إن الله بلطفه و حسن صنعه أ�ح لعلي بن أبي طالب رجلا من عباده

    



٣٨ 

تنـا كتـب أشـرافهم و قـاد�م يلتمسـون الأمـان فاغتاله فقتله فترك أصحابه متفرقين مختلفين و قـد جاء
لأنفسـهم و عشــائرهم فــاقبلوا إلى حــين �تــيكم كتــابي هـذا بجهــدكم و جنــدكم و حســن عــدتكم فقــد 
أصبتم بحمد الله الثأر و بلغتم الأمل و أهلك الله أهل البغي و العدوان و السلام عليكم و رحمة الله 

فســـار �ـــا قاصـــدا إلى العـــراق و بلـــغ الحســـن خـــبره و  قـــال فاجتمعـــت العســـاكر إلى معاويـــة.و بركاتـــه
مســيره نحــوه و إنــه قــد بلــغ جســر منــبج فتحــرك عنــد ذلــك و بعــث حجــر بــن عــدي فــأمر العمــال و 
الناس �لتهيؤ للمسير و �دى المنادي الصلاة جامعة فأقبل الناس يثوبون و يجتمعون و قال الحسـن 

 ن قيس الهمداني فقال له اخرجإذا رضيت جماعة الناس فأعلمني و جاءه سعيد ب
فخرج الحسن ع و صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله كتب الجهـاد علـى 
خلقه و سماه كرهـا ثم قـال لأهـل الجهـاد مـن المـؤمنين اِصْـبرِوُا إِنَّ اَ�ََّ مَـعَ الَصَّـابرِيِنَ فلسـتم أيهـا النـاس 

بر علــى مــا تكرهــون بلغــني أن معاويــة بلغــه أ� كنــا أزمعنــا علــى المســير إليــه  �ئلــين مــا تحبــون إلا �لصــ
قــال و .فتحـرك لـذلك اخرجـوا رحمكــم الله إلى معسـكركم �لنخيلـة حـتى ننظــر و تنظـروا و نـرى و تـروا

إنه في كلامه ليتخوف خذلان الناس لـه قـال فسـكتوا فمـا تكلـم مـنهم أحـد و لا أجابـه بحـرف فلمـا 
ام فقال أ� ابن حاتم سبحان الله ما أقبح هذا المقام أ لا تجيبون إمـامكم رأى ذلك عدي بن حاتم ق

 و ابن بنت نبيكم أين خطباء مضر أين المسلمون أين
    



٣٩ 

الخواضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة فإذا جـد الجـد فرواغـون كالثعالـب أ مـا 
ســـن بوجهـــه فقـــال أصـــاب الله بـــك المراشـــد و ثم اســـتقبل الح.تخـــافون مقـــت الله و لا عيبهـــا و عارهـــا

جنبك المكاره و وفقك لما يحمد ورده و صدره قد سمعنا مقالتك و انتهينـا إلى أمـرك و سمعنـا لـك و 
ثم مضـى .أطعناك فيما قلت و ما رأيت و هذا وجهي إلى معسكري فمن أحـب أن يـوافيني فليـواف

إلى النخيلــة و أمــر غلامــه أن يلحقــه بمــا  لوجهــه فخــرج مــن المســجد و دابتــه �لبــاب فركبهــا و مضــى
و قــام قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري و .يصــلحه و كــان عــدي بــن حــاتم أول النــاس عســكرا

معقــل بــن قــيس الر�حــي و ز�د بــن صعصــعة التيمــي فــأنبوا النــاس و لامــوهم و حرضــوهم و كلمــوا 
الحسن ع صدقتم رحمكـم الله مـا الحسن ع بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة و القبول فقال لهم 

يرا ثم نــزل و خــرج .زلــت أعــرفكم بصــدق النيــة و الوفــاء و القبــول و المــودة الصــحيحة فجــزاكم الله خــ
الناس فعسـكروا و نشـطوا للخـروج و خـرج الحسـن إلى العسـكر و اسـتخلف علـى الكوفـة المغـيرة بـن 

هم إليـه فجعــل يســتحثهم و نوفـل بــن الحـارث بــن عبـد المطلــب و أمـره �ســتحثاث النـاس و أشخاصــ
 .يستخرجهم حتى يلتئم العسكر

 و سار الحسن ع في عسكر عظيم و عدة حسنة حتى نزل دير عبد الرحمن
    



٤٠ 

فأقـام بـه ثـلا� حــتى اجتمـع النـاس ثم دعــا عبيـد الله بـن العبـاس بــن عبـد المطلـب فقــال لـه � ابـن عــم 
صر الرجل منهم يزيـد الكتيبـة فسـر �ـم و إني �عث إليك اثني عشر ألفا من فرسان العرب و قراء الم

ألـن لهـم جانبــك و ابسـط لهــم وجهـك و افـرش لهــم جناحـك و أد�ــم مـن مجلسـك فــإ�م بقيـة ثقــات 
أمير المؤمنين و سر �م على شط الفرات حتى تقطع �م الفرات ثم تصير إلى مسـكن ثم امـض حـتى 

إن أنـــت لقيتـــه فاحبســـه حـــتى آتيـــك فـــإني ع لـــى أثـــرك وشـــيكا و لـــيكن خـــبرك تســـتقبل �ـــم معاويـــة فـــ
عندي كل يوم و شاور هذين يعني قيس بن سعد و سعيد بـن قـيس و إذا لقيـت معاويـة فـلا تقاتلـه 
حتى يقاتلك فإن فعل فقاتله و إن أصبت فقيس بن سعد على النـاس و إن أصـيب قـيس بـن سـعد 

 شــاهي ثم لــزم فســار عبيــد الله حــتى انتهــى إلى شــينور حــتى خــرج إلى.فســعيد بــن قــيس علــى النــاس
ــى حمــام عمــر حــتى أتــى ديــر كعــب ثم بكــر  الفــرات و الفلوجــة حــتى أتــى مســكن و أخــذ الحســن عل

 فنزل سا�ط دون القنطرة فلما أصبح �دى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا
فصعد المنبر فخطبهم فقال الحمد � كلما حمده حامد و أشهد أن لا إله إلا الله كلمـا شـهد لـه 

شهد أن محمدا رسول الله أرسله �لحق و ائتمنه على الوحي ص أمـا بعـد فـو الله إني لأرجـو شاهد و أ
أن أكون قد أصبحت بحمد الله و منه و أ� أنصـح خلقـه لخلقـه و مـا أصـبحت محـتملا علـى مسـلم 
 ضغينة و لا مريد له بسوء و لا غائلة ألا و إن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة

 ألا و إني �ظر لكم خيرا
    



٤١ 

من نظركم لأنفسكم فلا تخـالفوا أمـري و لا تـردوا علـى رأيـي غفـر الله لي و لكـم و أرشـدني و إ�كـم 
قال فنظر الناس بعضهم إلى بعض و قـالوا مـا ترونـه يريـد بمـا .لما فيه محبته و رضاه إن شاء الله ثم نزل

مــر إليـه كفــر و الله الرجـل ثم شــدوا علـى فســطاطه قـال قــالوا نظنـه يريــد أن يصـالح معاويــة و يكـل الأ
فـانتهبوه حــتى أخـذوا مصــلاه مـن تحتــه ثم شـد عليــه عبـد الــرحمن بـن عبــد الله بـن جعــال الأزدي فنــزع 
مطرفــه عــن عاتقــه فبقــي جالســا متقلــدا ســيفا بغــير رداء فــدعا بفرســه فركبــه و أحــدق بــه طوائــف مــن 

ه و ضعفوه لما تكلم به فقال ادعوا إلي ربيعة و همدان خاصته و شيعته و منعوا منه من أراده و لامو 
فدعوا له فأطافوا به و دفعوا الناس عنه و معهم شوب من غيرهم فلما مر في مظلم سـا�ط قـام إليـه 
رجــل مــن بــني أســد ثم مــن بــني نصــر بــن قعــين يقــال لــه جــراح بــن ســنان و بيــده معــول فأخــذ بلجــام 

وك ثم أشـــركت أنـــت و طعنـــه �لمعـــول فوقعـــت في فخـــذه فرســـه و قـــال الله أكـــبر � حســـن أشـــرك أبـــ
فشــقته حــتى بلغــت أربيتــه و ســقط الحســن ع إلى الأرض بعــد أن ضــرب الــذي طعنــه بســيف كــان 
بيده و اعتنقه فخرا جميعا إلى الأرض فوثب عبد الله بن الأخطل الطائي و نزع المعول من يد جـراح 

قطع أنفه ثم أخذا له الآجـر فشـدخا رأسـه بن سنان فخضخضه به و أكب ظبيان بن عمارة عليه ف
 .و وجهه حتى قتلوه

    



٤٢ 

و حمل الحسن ع علـى سـرير إلى المـدائن و �ـا سـعيد بـن مسـعود الثقفـي واليـا عليهـا مـن قبلـه و 
قــد كــان علــي ع ولاه المــدائن فــأقره الحســن ع عليهــا فأقــام عنــده يعــالج نفســه فأمــا معاويــة فإنــه وافى 

الحلوبية بمسكن و أقبل عبيد الله بن عباس حتى نزل �زائه فلما كان مـن غـد حتى نزل قرية يقال لها 
وجه معاوية بخيله إليه فخرج إليهم عبيد الله فيمن معـه فضـر�م حـتى ردهـم إلى معسـكرهم فلمـا كـان 
الليل أرسـل معاويـة إلى عبيـد الله بـن عبـاس أن الحسـن قـد راسـلني في الصـلح و هـو مسـلم الأمـر إلي 

ـــك إن أجبتـــني الآن أن فـــإن دخلـــت  في طـــاعتي الآن كنـــت متبوعـــا و إلا دخلـــت و أنـــت �بـــع و ل
أعطيــك ألــف ألــف درهــم أعجــل لــك في هــذا الوقــت نصــفها و إذا دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر 
فانسل عبيد الله إليه ليلا فدخل عسكر معاوية فوفى لـه بمـا وعـده و أصـبح النـاس ينتظـرون عبيـد الله 

لم يخرج حتى أصبحوا فطلبـوه فلـم يجـدوه فصـلى �ـم قـيس بـن سـعد بـن عبـادة أن يخرج فيصلي �م ف
ثم خطبهم فثبتهم و ذكر عبيد الله فنال منه ثم أمرهم �لصبر و النهوض إلى العـدو فأجـابوه �لطاعـة 

و خرج إليه بسر بـن أرطـاة فصـاح إلى .و قالوا له ا�ض بنا إلى عدو� على اسم الله فنزل فنهض �م
 .ق ويحكم هذا أميركم عند� قد �يع و إمامكم الحسن قد صالح فعلام تقتلون أنفسكمأهل العرا

    



٤٣ 

فقــال لهــم قــيس بــن ســعد اختــاروا إحــدى اثنتــين إمــا القتــال مــع غــير إمــام و إمــا أن تبــايعوا بيعــة 
فكتـب معاويـة .ضلال فقالوا بل نقاتل بلا إمام فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصـافهم

يس بــن ســعد يــدعوه و يمنيــه فكتــب إليــه قــيس لا و الله لا تلقــاني أبــدا إلا بيــني و بينــك الــرمح إلى قــ
فكتـب إليــه معاويـة حينئــذ لمـا يــئس منـه أمــا بعـد فإنــك يهـودي ابــن يهـودي تشــقي نفسـك و تقتلهــا 
فيما ليس لك فإن ظهر أحب الفريقين إليك نبذك و غدرك و إن ظهر أبغضهم إليـك نكـل بـك و 

د كان أبوك أوتر غـير قوسـه و رمـى غـير غرضـه فـأكثر الحـز و أخطـأ المفصـل فخذلـه قومـه قتلك و ق
فكتب إليه قيس بن سعد أما بعد فإنما أنـت وثـن .و أدركه يومه فمات بحوران طريدا غريبا و السلام

ــك فيــه  ابــن وثــن دخلــت في الإســلام كرهــا و أقمــت فيــه فرقــا و خرجــت منــه طوعــا و لم يجعــل الله ل
يقدم إسلامك و لم يحدث نفاقك و لم تزل حر� � و لرسوله و حز� مـن أحـزاب المشـركين  نصيبا لم

و عـــدوا � و لنبيـــه و للمـــؤمنين مـــن عبـــاده و ذكـــرت أبي فلعمـــري مـــا أوتـــر إلا قوســـه و لا رمـــى إلا 
غرضـــه فشـــغب عليـــه مـــن لا يشـــق غبـــاره و لا يبلـــغ كعبـــه و زعمـــت أني يهـــودي ابـــن يهـــودي و قـــد 

الناس أني و أبي أعداء الدين الذي خرجت منه و أنصار الـدين الـذي دخلـت فيـه و  علمت و علم
فلما قرأ معاوية كتابه غاظه و أراد إجابته فقال له عمرو مهلا فإنك إن كاتبتـه .صرت إليه و السلام

قال و بعث معاويـة عبـد .أجابك �شد من هذا و إن تركته دخل فيما دخل فيه الناس فأمسك عنه
 عامر و عبد الرحمن بن سمرة إلى الحسن للصلح فدعواهالله بن 

    



٤٤ 

إليــه فزهــداه في الأمــر و أعطيــاه مــا شــرط لــه معاويــة و ألا يتبــع أحــد بمــا مضــى و لا ينــال أحــد مــن 
شــيعة علــي بمكــروه و لا يــذكر علــي إلا بخــير و أشــياء شــرطها الحســن فأجــاب إلى ذلــك و انصــرف 

ف الحسن أيضا إليها و أقبل معاوية قاصدا نحو الكوفة قيس بن سعد فيمن معه إلى الكوفة و انصر 
ؤمنين ع يلومونـــه و يبكـــون إليـــه  و اجتمـــع إلى الحســـن ع وجـــوه الشـــيعة و أكـــابر أصـــحاب أمـــير المـــ

 جزعا مما فعله
قال أبو الفرج فحدثني محمد بن أحمد بن عبيد قال حدثنا الفضل بن الحسـن البصـري قـال حـدثنا 

إبـراهيم قـال حـدثنا السـري بـن إسماعيـل عـن الشـعبي عـن سـفيان بـن  ابن عمرو قال حدثنا مكي بـن
أبي ليلى قـال أبـو الفـرج و حـدثني بـه أيضـا محمد بـن الحسـين الأشـنانداني و علـي بـن العبـاس المقـانعي 
عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن �بت عن الحسن بن الحكم عن عدي بن �بت عـن سـفيان بـن 

ي حـــين �يـــع معاويـــة فوجدتـــه بفنـــاء داره و عنـــده رهـــط فقلـــت أبي ليلـــى قـــال أتيـــت الحســـن بـــن علـــ
ؤمنين قـــال و عليـــك الســـلام � ســـفيان و نزلـــت فعقلـــت راحلـــتي ثم أتيتـــه  الســـلام عليـــك � مـــذل المـــ
ؤمنين فقــال لم جــرى هــذا  فجلســت إليــه فقــال كيــف قلــت � ســفيان قلــت الســلام عليــك � مــذل المــ

لـت رقابنـا حيـث أعطيـت هـذا الطاغيـة البيعـة و سـلمت منك إلينـا قلـت أنـت و الله �بي و أمـي أذل
الأمـر إلى اللعــين ابــن آكلــة الأكبــاد و معـك مائــة ألــف كلهــم يمــوت دونـك فقــد جمــع الله عليــك أمــر 
النـــاس فقـــال � ســـفيان إ� أهـــل بيـــت إذا علمنـــا الحـــق تمســـكنا بـــه و إني سمعـــت عليـــا يقـــول سمعـــت 

 حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم رسول الله ص يقول لا تذهب الليالي و الأ�م
    



٤٥ 

ضخم البلعوم �كل و لا يشبع لا ينظر الله إليه و لا يموت حتى لا يكون له في السـماء عـاذر و لا 
في الأرض �صر و إنه لمعاوية و إني عرفت أن الله �لغ أمره ثم أذن المؤذن فقمنا على حالـب نحلـب 

ا ثم ســـقاني و خرجنـــا نمشـــي إلى المســـجد فقـــال لي مـــا جـــاء بـــك � �قتـــه فتنـــاول الإ�ء فشـــرب قائمـــ
سفيان قلت حبكم و الذي بعث محمدا �لهدى و ديـن الحـق قـال فأبشـر � سـفيان فـإني سمعـت عليـا 
يقــول سمعــت رســول الله ص يقــول يــرد علــي الحــوض أهــل بيــتي و مــن أحــبهم مــن أمــتي كهــاتين يعــني 

إن الســبابتين أو كهــاتين يعــني الســبابة و  الوســطى إحــداهما تفضــل علــى الأخــرى أبشــر � ســفيان فــ
قلـــت قولـــه و لا في الأرض .الـــدنيا تســـع الـــبر و الفـــاجر حـــتى يبعـــث الله إمـــام الحـــق مـــن آل محمد ص

ــــني يتكلــــف بــــه عــــذرا لأفعالــــه  ــــني أي لا يمكــــن أحــــدا أن ينتصــــر لــــه بتأويــــل دي �صــــر أي �صــــر دي
يث المرفـوع أو مـن كـلام علـي ع أو مـن كـلام الحسـن فإن قلت قولـه و إنـه لمعاويـة مـن الحـد.القبيحة

ب علـى ظنـه أن معاويـة صـاحب هـذه الصـفات  ع قلت الظاهر أنه من كلام الحسن ع فإنه قد غلـ
فإن قلت فمن هو إمام الحق من آل محمد قلت أما الإماميـة .و إن كان القسمان الأولان غير ممتنعين

في الأرض و أمــا أصــحابنا فيزعمــون أنــه فــاطمي فتــزعم أنــه صــاحبهم الــذي يعتقــدون أنــه الآن حــي 
 .يخلقه الله في آخر الزمان

    



٤٦ 

قال أبو الفرج و سار معاوية حتى نزل النخيلة و جمع الناس �ا فخطبهم قبـل أن يـدخل الكوفـة 
خطبـة طويلـة لم ينقلهـا أحــد مـن الـرواة �مــة و جـاءت منقطعـة في الحـديث و ســنذكر مـا انتهـى إلينــا 

الشعبي فإنه روى أنه قال في الخطبة ما اختلف أمر أمة بعد نبيها إلا و ظهر أهـل �طلهـا فأما .منها
على أهل حقها ثم انتبه فندم فقال إلا هذه الأمة فإ�ا و إ�ـا و أمـا أبـو إسـحاق السـبيعي فقـال إن 

في ء أعطيتـه الحسـن بـن علـي تحـت قـدمي هـاتين لا أ معاوية قال في خطبته �لنخيلة ألا إن كـل شـي
و روى الأعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن ســعيد بــن ســويد .قــال أبــو إســحاق و كــان و الله غــدارا.بــه

قال صلى بنا معاوية �لنخيلـة الجمعـة ثم خطبنـا فقـال و الله إني مـا قـاتلتكم لتصـلوا و لا لتصـوموا و 
 ذلــك و لا لتحجــوا و لا لتزكــوا إنكــم لتفعلــون ذلــك و إنمــا قــاتلتكم لأ�مــر علــيكم و قــد أعطــاني الله

 .قال و كان عبد الرحمن بن شريك إذا حدث بذلك يقول هذا و الله هو التهتك.أنتم كارهون
قــال أبــو الفــرج و حــدثني أبــو عبيــد محمد بــن أحمــد قــال حــدثني الفضــل بــن الحســن البصــري قــال 
حدثني يحيى بن معين قال حدثني أبو حفص اللبان عن عبد الرحمن بن شـريك عـن إسماعيـل بـن أبي 

ب معاويــة �لكوفــة حــين دخلهــا و الحســن و الحســين ع خ الــد عــن حبيــب بــن أبي �بــت قــال خطــ
 جالسان تحت المنبر فذكر عليا ع

    



٤٧ 

فنال منه ثم �ل من الحسن فقام الحسين ع ليرد عليه فأخذه الحسن بيده فأجلسه ثم قام فقال أيها 
أمـــي فاطمـــة و أمـــك هنـــد و الـــذاكر عليـــا أ� الحســـن و أبي علـــي و أنـــت معاويـــة و أبـــوك صـــخر و 

جــدي رســول الله و جــدك عتبــة بــن ربيعــة و جــدتي خديجــة و جــدتك قتيلــة فلعــن الله أخملنــا ذكــرا و 
ألأمنا حسبا و شر� قديما و حديثا و أقدمنا كفرا و نفاقا فقال طوائف من أهل المسـجد آمـين قـال 

عبيــد قــال الفضــل و أ� أقــول قــال أبــو الفــرج قــال أبــو .الفضــل قــال يحــيى بــن معــين و أ� أقــول آمــين
قلـت و يقـول عبـد الحميـد بـن أبي الحديـد مصـنف .آمين و يقول علـي بـن الحسـين الأصـفهاني آمـين

قال أبو الفرج و دخل معاوية الكوفة بعد فراغه مـن خطبتـه �لنخيلـة و بـين يديـه .هذا الكتاب آمين
ب بــن حمــاد يحمــل رايتــه فلمــا صــار �لكو  فــة دخــل المســجد مــن �ب خالــد ابــن عرفطــة و معــه حبيــ

 .الفيل و اجتمع الناس إليه
يرفي و أحمــد بــن عبيــد الله بــن عمــار عــن محمد بــن علــي بــن  قــال أبــو الفــرج فحــدثني أبــو عبيــد الصــ
خلــف عــن محمد بــن عمــرو الــرازي عــن مالــك بــن ســعيد عــن محمد بــن عبــد الله الليثــي عــن عطــاء بــن 

لــى منــبر الكوفــة إذ دخــل رجــل فقــال � أمــير الســائب عــن أبيــه قــال بينمــا علــي بــن أبي طالــب ع ع
المؤمنين مات خالد بن عرفطة فقـال لا و الله مـا مـات و لا يمـوت حـتى يـدخل مـن �ب المسـجد و 
أشـــار إلى �ب الفيـــل و معـــه رايـــة ضـــلالة يحملهـــا حبيـــب بـــن حمـــاد قـــال فوثـــب رجـــل فقـــال � أمـــير 

 المؤمنين أ� حبيب بن حماد و أ� لك شيعة فقال
    



٤٨ 

: كما أقول فو الله لقـد قـدم خالـد بـن عرفطـة علـى مقدمـة معاويـة يحمـل رايتـه حبيـب بـن حمـاد   فإنه
قال أبـو الفـرج و قـال مالـك بـن سـعيد و حـدثني الأعمـش �ـذا الحـديث قـال حـدثني صـاحب هـذه 

قـال أبـو الفـرج فلمـا تم الصـلح .الدار و أشار إلى دار السائب أبي عطاء إنـه سمـع عليـا ع يقـول هـذا
لحســن و معاويــة أرســل إلى قــيس بــن ســعد يــدعوه إلى البيعــة فجــاءه و كــان رجــلا طــوالا يركــب بــين ا

الفــــرس المشــــرف و رجــــلاه تخطــــان في الأرض و مــــا في وجهــــه طاقــــة شــــعر و كــــان يســــمى خصــــي 
الأنصـار فلمــا أرادوا إدخالــه إليــه قــال إني حلفــت ألا ألقـاه إلا و بيــني و بينــه الــرمح أو الســيف فــأمر 

بر يمينــه معاويــة بــرمح قــال أبــو الفــرج و قــد روي أن الحســن لمــا صــالح .و ســيف فوضــعا بينــه و بينــه ليــ
معاويــة اعتــزل قــيس بــن ســعد في أربعــة آلاف فــارس فــأبى أن يبــايع فلمــا �يــع الحســن أدخــل قــيس 
ليبايع فأقبل على الحسن فقال أ في حل أ� مـن بيعتـك فقـال نعـم فـألقي لـه كرسـي و جلـس معاويـة 

لحســن معــه فقــال لــه معاويــة أ تبــايع � قــيس قــال نعــم و وضــع يــده علــى فخــذه و لم علــى ســرير و ا
ب علــى قــيس حــتى مســح يــده علــى يــده و مــا رفــع  يمــدها إلى معاويــة فجــاء معاويــة مــن ســريره و أكــ

 .إليه قيس يده
    



٤٩ 

 قال أبو الفرج ثم إن معاوية أمر الحسن أن يخطب فظن أنه سيحصر فقام فخطب
الخليفة من سار بكتاب الله و سنة نبيه و ليس الخليفة من سار �لجور ذاك فقال في خطبته إنما 

هُ فتِنَْةٌ لَُ�ـمْ وَ (رجل ملك ملكا تمتع به قليلا ثم تنخمه تنقطع لذته و تبقى تبعتـه دْريِ لَعَل�
َ
وَ إنِْ أ

بنه يزيد فلـم يكـن قال و انصرف الحسن إلى المدينة فأقام �ا و أراد معاوية البيعة لا)حِ�ٍ   مَتاعٌ إِ�
قـال أبـو .ء أثقل من أمر الحسن بن علي و سعد بن أبي وقاص فدس إليهما سما فما� منـه عليه شي

الفرج فحـدثني أحمـد بـن عبيـد الله بـن عمـار عـن عيسـى بـن مهـران عـن عبيـد بـن الصـباح الخـراز عـن 
ال لهــا إني جريــر عــن مغــيرة قــال أرســل معاويــة إلى بنــت الأشــعث بــن قــيس و هــي تحــت الحســن فقــ

ث إليهــا بمائــة ألــف درهــم ففعلــت و سمــت الحســن  مزوجــك يزيــد ابــني علــى أن تســمي الحســن و بعــ
فســوغها المــال و لم يزوجهــا منــه فخلــف عليهــا رجــل مــن آل طلحــة فأولــدها فكــان إذا وقــع بيــنهم و 

 بـن قـال حـدثني أحمـد قـال حـدثني يحـيى.بين بطون قريش كلام عيروهم و قـالوا � بـني مسـمة الأزواج
ير عــن شــعبة عــن أبي بكــر بــن حفــص قــال تــوفي الحســن بــن علــي و ســعد بــن أبي وقــاص في أ�م  بكــ
 متقاربة و ذلك بعد ما مضى من ولاية إمارة معاوية عشر سنين و كانوا يروون أنه سقاهما السم

قال أبو الفرج و حدثني أحمد بن عون عن عمران بـن إسـحاق قـال كنـت مـع الحسـن و الحسـين 
ار فــدخل الحســن المخــرج ثم خــرج فقــال لقــد ســقيت الســم مــرارا مــا ســقيت مثــل هــذه المــرة ع في الــد

 لقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت
    



٥٠ 

أقلبهــا بعــود معــي فقــال الحســين و مــن ســقاك قــال و مــا تريــد منــه أ تريــد أن تقتلــه إن يكــن هــو هــو 
الفـرج دفـن الحسـن ع  قـال أبـو.ء فا� أشد نقمة منك و إن لم يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بـري

في قبر فاطمة بنت رسول الله ص في البقيع و قد كان أوصى أن يدفن مع النبي ص فمنع مروان بن 
 الحكم من ذلك و ركبت بنو أمية في السلاح و جعل مروان يقول

 � رب هيجا هي خير من دعه
دا و أ� أحمــل يـدفن عثمـان في البقيـع و يـدفن الحسـن في بيـت النـبي ص و الله لا يكـون ذلـك أبـ

السيف و كادت الفتنة تقع و أبى الحسين ع أن يدفنه إلا مع النبي ص فقال لـه عبـد الله بـن جعفـر 
 .عزمت عليك � أ� عبد الله بحقي ألا تكلم بكلمة فمضوا به إلى البقيع و انصرف مروان
ه أن يــدفن قــال أبــو الفــرج و قــد روى الــزبير بــن بكــار أن الحســن ع أرســل إلى عائشــة أن �ذن لــ

مع النبي ص فقالت نعم فلما سمعت بنو أمية بذلك استلأموا في السلاح و تنـادوا هـم و بنـو هاشـم 
في القتــال فبلــغ ذلــك الحســن فأرســل إلى بــني هاشــم أمــا إذا كــان هــذا فــلا حاجــة لي فيــه ادفنــوني إلى 

النسـب  قـال أبـو الفـرج فأمـا يحـيى بـن الحسـن صـاحب كتـاب.جنب أمي فدفن إلى جنب فاطمـة ع
 فإنه روى أن عائشة

    



٥١ 

ركبت ذلك اليوم بغلا و استنفرت بنو أمية مروان بن الحكم و من كان هنـاك مـنهم و مـن حشـمهم 
 و هو قول القائل

 فيوما على بغل و يوما على جمل
قلت و ليس في رواية يحيى بن الحسن مـا يؤخـذ علـى عائشـة لأنـه لم يـرو أ�ـا اسـتنفرت النـاس لمـا 

إنما المستنفرون هـم بنـو أميـة و يجـوز أن تكـون عائشـة ركبـت لتسـكين الفتنـة لا سـيما ركبت البغل و 
 .ال و القصة منقبة من مناقب عائشةو قد روي عنها أنه لما طلب منها الدفن قالت نعم فهذه الح

قال أبو الفرج و قال جويرية بن أسماء لما مات الحسن و أخرجـوا جنازتـه جـاء مـروان حـتى دخـل 
سريره فقال له الحسين ع أ تحمل اليوم سـريره و �لأمـس كنـت تجرعـه الغـيظ قـال مـروان   تحته فحمل

قـال و قـدم الحسـين ع للصـلاة عليـه سـعيد بـن العـاص و .كنت أفعل ذلك بمن يـوازن حلمـه الجبـال
قـال قيـل لأبي إسـحاق السـبيعي مـتى .هو يومئذ أمير المدينة و قال تقدم فلـو لا أ�ـا سـنة لمـا قـدمتك

قـال اختلـف النـاس في سـن .الناس فقال حين مات الحسن و ادعي ز�د و قتل حجر بن عـديذل 
الحســن ع وقــت وفاتــه فقيــل ابــن ثمــان و أربعــين و هــو المــروي عــن جعفــر بــن محمد ع في روايــة هشــام 

 .بن سالم و قيل ابن ست و أربعين و هو المروي أيضا عن جعفر بن محمد ع في رواية أبي بصير
    



٥٢ 

  :الحسن ع يقول سليمان بن قتة يرثيه و كان محبا لهقال و في 
  � كــــــــــــــــــذب الله مــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــنا

  لـــــــــــــــــــــــيس لتكـــــــــــــــــــــــذيب نعيـــــــــــــــــــــــه ثمـــــــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــت خليلــــــــــــــي و كنــــــــــــــت خالصــــــــــــــتي   كن

  لكــــــــــــــــل حــــــــــــــــي مــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــه ســــــــــــــــكن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدار لا أراك و في   أجـــــــــــــــــــــــــــــــــول في ال

  الــــــــــــــــــــــــــــدار أ�س جــــــــــــــــــــــــــــوارهم غــــــــــــــــــــــــــــبن    

  
  بــــــــــــــــــــــــدلتهم منــــــــــــــــــــــــك ليــــــــــــــــــــــــت أ�ــــــــــــــــــــــــم

  أضــــــــــــــــحوا و بيـــــــــــــــــني و بيــــــــــــــــنهم عـــــــــــــــــدن    

  
نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل أما قوله كتبها إليه بحاضرين فالـذي كنـا نقـرؤه قـديما كتبهـا إليـه ثم 

�لحاضــرين علـــى صـــيغة التثنيــة يعـــني حاضـــر حلـــب و حاضــر قنســـرين و هـــي الأر�ض و الضـــواحي 
ــك علــى جماعــة مــن الشــيوخ بغــير لام و لم يفســروه و مــنهم مــن  المحيطــة �ــذه الــبلاد ثم قــرأ�ه بعــد ذل

ذكره بصيغة الجمع لا بصيغة التثنية و مـنهم مـن يقـول بخناصـرين يظنونـه تثنيـة خناصـرة أو جمعهـا و ي
قد طلبت هذه الكلمة في الكتب المصنفة سيما في البلاد و الأرضـين فلـم أجـدها و لعلـي أظفـر �ـا 

 الفــان و قولــه مـن الوالــد الفـان حــذف اليـاء هــا هنـا لــلازدواج بـين.فيمـا بعــد فألحقهـا في هــذا الموضـع
الزمان و لأنه وقف و في الوقف على المنقوص يجـوز مـع الـلام حـذف اليـاء و إثبا�ـا و الإثبـات هـو 

قولـه المقـر للزمـان أي المقـر لـه �لغلبـة  .الوجه و مع عدم اللام يجوز الأمران و إسقاط اليـاء هـو الوجـه
ه كـان قـد جـاوز السـتين و قولـه المـدبر العمـر لأنـ.كأنه جعل نفسه فيما مضى خصما للزمان �لقهر

لم يبق بعد مجاوزة الستين إلا إد�ر العمر لأ�ا نصـف العمـر الطبيعـي الـذي قـل أن يبلغـه أحـد فعلـى 
 تقدير أنه

    



٥٣ 

قولــه المستســلم للــدهر .يبلغـه فكــل مــا بعــد الســتين أقــل ممــا مضــى فــلا جــرم يكــون العمــر قــد أدبــر
قولــه الــذام للــدنيا هــذا .ن لخصــمه و لا يستســلمهــذا آكــد مــن قولــه المقــر للزمــان لأنــه قــد يقــر الإنســا

وصف لم يستحدثه عند الكبر بل لم يزل عليه و لكن يجوز أن يزيـد ذمـه لهـا لأن الشـيخ تـنقص قـواه 
قولـه السـاكن مسـاكن المـوتى .التي يستعين �ا على الدنيا و الدين جميعا و لا يزال يتأفف مـن الـدنيا

ْ�فُسَـهُمْ (إشعار �نه سيموت و هذا من قوله تعـالى
َ
ينَ ظَلمَُـوا أ ِ

قولـه .)وَ سَكَنتُْمْ ِ� َ�ساِ�نِ اَ��
و هـذا الكـلام مـن أمـير المـؤمنين .الظاعن عنها غدا لا يريد الغد بعينه بل يريد قرب الرحيل و الظعن

ــب في ظهــور الاســتكانة و الخضــوع عليــه و يــدل أيضــا علــى   ع كــلام مــن قــد أيقــن �لفــراق و لا ري
لكونه لم يبلـغ أربـه مـن حـرب أهـل الشـام و انعكـس مـا قـدره بتخـاذل أصـحابه كرب و ضيق عطن 

قولـه إلى المولـود .عنه و نفـوذ حكـم عمـرو بـن العـاص فيـه لحمـق أبي موسـى و غباوتـه و انحرافـه أيضـا
قوله المؤمل ما لا يدرك لو قال قائل إنه كنى بـذلك عـن أنـه لا ينـال الخلافـة .هذه اللفظة �زاء الوالد

ب و لكــن الأظهــر أنــه لم يــرد بعــد  مــوتي و إن كــان مــؤملا لهــا لم يبعــد و يكــون ذلــك إخبــارا عــن غيــ
ذلك إنما أراد جـنس البشـر لا خصـوص الحسـن و كـذلك سـائر الأوصـاف الـتي تلـي هـذه اللفظـة لا 
تخص الحسن ع بعينه بـل هـي و إن كانـت لـه في الظـاهر بـل هـي للنـاس كلهـم في الحقيقـة أ لا تـرى 

عدها السالك سبيل مـن قـد هلـك فـإن كـل واحـد مـن النـاس يؤمـل أمـورا لا يـدركها و كـل إلى قوله ب
 .واحد من الناس سألك سبيل من هلك قبله

    



٥٤ 

ها قولــه ع و رهينــة الأ�م .قولــه ع غــرض الأســقام لأن الإنســان كالهــدف لآفــات الــدنيا و أعراضــ
  :ولا �لياء قال الراجزالرهينة هاهنا المهزول يقال إنه لرهن و إنه لرهينة إذا كان مهز 

  أمـــــــــا تـــــــــرى جســـــــــمي خـــــــــلاء قـــــــــد رهـــــــــن

  هـــــــــزلا و مـــــــــا مجـــــــــد الرجـــــــــال في الســـــــــمن    

  
و يجوز أن يريد �لرهينة واحدة الرهائن يقال للأسير أو للـزمن أو للعـاجز عنـد الرحيـل أنـه لرهينـة 

عبـد الـدنيا و قولـه و .قولـه و رميـة المصـائب الرميـة مـا يرمـى.و ذلك لأن الرهائن محتبسة عند مر�نها
�جــر الغــرور و غــريم المنــا� لأن الإنســان طــوع شــهواته فهــو عبــد الــدنيا و حركاتــه فيهــا مبنيــة علــى 
غرور لا أصل له فهو �جر الغرور لا محالة و لما كانـت المنـا� تطالبـه �لرحيـل عـن هـذه الـدار كانـت 

الهموم و قرين الأحـزان و نصـب قوله و أسير الموت و حليف .غريما له يقتضيه ما لا بد له من أدائه
  :الآفات و سريع الشهوات لما كان الإنسان مع الموت كما قال طرفة

  لعمـــــــــــرك إن المـــــــــــوت مـــــــــــا أخطـــــــــــأ الفـــــــــــتى

ـــــــــــــــاه �ليـــــــــــــــد       لكـــــــــــــــالطول المرخـــــــــــــــى و ثني

  
كــان أســيرا لــه لا محالــة و لمــا كــان لا بــد لكــل إنســان مــن الهــم كــان حليــف الهمــوم و كــذلك لا 

الحــزن فكــان قرينــا لــه و لمــا كــان معرضــا للآفــات كــان نصــبا لهــا و لمــا كــان إنمــا يخلــو و لا ينفــك مــن 
هواته كــان صــريعا لهــا قولــه و خليفــة الأمــوات قــد أخــذه مــن قــال إن أمــرا لــيس بينــه و بــين .يهلـك بشــ
و اعلـم أنـه عـد مـن صـفات نفسـه سـبعا و عـد مـن صـفات ولـده .آدم إلا أب ميت لمعرق في المـوت

 أربع عشرة صفة فجعل
    



٥٥ 

 �زاء كل واحدة مما له اثنتين فليلمح ذلك

 بعض ما قيل من الشعر في الدهر و فعله �لإنسان

و مــن جيــد مــا نعــى بــه شــاعر نفســه و وصــف مــا نقــص الــدهر مــن قــواه قــول عــوف بــن محلــم 
  :الشيباني في عبد الله بن طاهر أمير خراسان

  � ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذي دان لـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــرقان

  و ألــــــــــــــــــــبس الأمــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــه المغــــــــــــــــــــر�ن    

  
  إن الثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانين و بلغتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــد أحوجـــــــــــــــت سمعـــــــــــــــي إلى ترجمـــــــــــــــان    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدلتني �لشـــــــــــــــــــــــــــــطاط انحنـــــــــــــــــــــــــــــا   و ب

ـــــــــــــت كالصـــــــــــــعدة تحـــــــــــــت الســـــــــــــنان       و كن

  
  و قاربـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــني خطـــــــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــــــن

  مقـــــــــــــــــــار�ت و ثنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــان    

  
  و عوضــــــــــــــــــــتني مــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــاع الفــــــــــــــــــــتى

ــــــــــــــــــــــان الهــــــــــــــــــــــدان       و همــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــم الجب

  
  و أنشــــــــــــــــــأت بيــــــــــــــــــني و بــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــورى

  نســـــــــــــــج العنـــــــــــــــانعنانـــــــــــــــة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير     

  
  و لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع في لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمتع

  إلا لســـــــــــــــــــــــــــاني و كفـــــــــــــــــــــــــــاني لســـــــــــــــــــــــــــان    

  
ـــــــــــــــــــــــــه الله و أثـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــه   أدعـــــــــــــــــــــــــو ب

  علــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــير المصــــــــــــــــــعبي الهجــــــــــــــــــان    

  
    



٥٦ 

  :و من الشعر القديم الجيد في هذا المعنى قول سالم بن عونة الضبي
  لا يبعـــــــــــــــــــــدن عصـــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــباب و لا

  لذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و نباتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه النضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  كإيمـــــــــــــاضو المشـــــــــــــرفات مـــــــــــــن الخـــــــــــــدور  

  الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز �لقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و طــــــــــــــــــــــراد خيــــــــــــــــــــــل مثلهــــــــــــــــــــــا التقتــــــــــــــــــــــا

  لحفيظــــــــــــــــــــــــــــــة و مقاعــــــــــــــــــــــــــــــد الخمــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  لــــــــــــــو لا أولئـــــــــــــــك مــــــــــــــا حلفـــــــــــــــت مـــــــــــــــتى

ــــــــــــــــــــــــــبري       عوليــــــــــــــــــــــــــت في خــــــــــــــــــــــــــرج إلى ق

  
  هربـــــــــــــــــــــــــــت زبيبـــــــــــــــــــــــــــة أن رأت ثرمـــــــــــــــــــــــــــي

  و أن انحـــــــــــــــــــــــــــنى لتقـــــــــــــــــــــــــــادم ظهـــــــــــــــــــــــــــري    

  
  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا عهـــــــــــــــدت فـــــــــــــــأدلفني

  يـــــــــــــــــــــــــوم يمـــــــــــــــــــــــــر و ليلـــــــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــري    

  
  حــــــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــــــأني خاتــــــــــــــــــــــــل قنصــــــــــــــــــــــــا

  و المــــــــــــــــــــــــرء بعــــــــــــــــــــــــد تمامــــــــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــــــــري    

  
ـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــني زبيـــــــــــــــــــــــب فمـــــــــــــــــــــــا   لا �زئ

  في ذاك مــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــب و لا ســــــــــــــــــخر    

  
  أ و لم تـــــــــــــــــــــــــــــري لقمـــــــــــــــــــــــــــــان أهلكـــــــــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــا اقتــــــــــات مــــــــــن ســــــــــنة و مــــــــــن شــــــــــهر    

  
  و بقـــــــــــــــــــاء نســـــــــــــــــــر كلمـــــــــــــــــــا انقرضـــــــــــــــــــت

  أ�مـــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــادت إلى نســـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  مــــــــــــــا طــــــــــــــال مــــــــــــــن أمــــــــــــــد علــــــــــــــى لبــــــــــــــد

  رجعــــــــــــــــــــــــــــــت محارتــــــــــــــــــــــــــــــه إلى قصــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و لقــــــــــــــــــد حلبــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدهر أشــــــــــــــــــطره

  علمــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا آتي مــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــر و    

  
ء  أ� أستفصح قوله ما اقتات من سـنة و مـن شـهر جعـل الزمـان كـالقوت لـه و مـن اقتـات الشـي

 فقد أكله و الأكل سبب المرض و المرض سبب الهلاك
    



٥٧ 

وَ إِقـْبَالِ اَلآْخِرَةِ إِليََّ مَا يَــزَعُنيِ  أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ فِيمَا تَـبـَيـَّنْتُ مِنْ إِدَْ�رِ الَدُّنْـيَا عَنيِّ وَ جمُوُحِ الَدَّهْرِ عَلَيَّ 
ـــثُ تَـفَـــرَّدَ بيِ دُونَ همُــُـومِ الَنَّـــاسِ هَـــمُّ ن ـَ ـــرَ أَنيِّ حَيْ ـــرِ مَـــنْ سِـــوَايَ وَ اَلاِهْتِمَـــامِ بمِـَــا وَراَئــِـي غَيـْ فْسِـــي عَـــنْ ذكِْ

قَنيِ فَصَــدَفَنيِ رأَيْــِي وَ صَــرَفَنيِ عَــنْ هَــوَايَ وَ صَــرَّحَ ليِ محَْــ ضُ أمَْــريِ فأَفَْضَــى بيِ إِلىَ جَــدٍّ لاَ يَكُــونُ فَصَــدَّ
بٌ وَ صِــدْقٍ لاَ يَشُــوبهُُ كَــذِبٌ وَجَــدْتُكَ بَـعْضِــي بـَلْ وَجَــدْتُكَ كُلــِّي حَــتىَّ كَــأَنَّ شَــيْئاً لــَوْ أَصَــابَكَ  فِيـهِ لَعــِ

ا يَـعْنِينيِ مِنْ أمَْـرِ نَـفْسِـي فَكَتـَبْـتُ إِليَْـكَ كِتـَابيِ أَصَابَنيِ وَ كَأَنَّ الَْمَوْتَ لَوْ أََ�كَ أََ�نيِ فَـعَنَانيِ مِنْ أمَْركَِ مَ 
هَذَا مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ أََ� بقَِيتُ لَكَ أوَْ فنَِيتُ يزعني يكفني و يصدني وزعت فلا� و لا بد للناس من 

ا و سوى لفظة تقصر إذا كسرت سـينها و تمـد إذا فتحتهـا و هـي هاهنـا بمعـنى غـير و مـن قبلهـ.وزعة
 ء منكر كقوله بمعنى شي

 رب من أنضجت غيظا قلبه
و التقدير غير ذكر إنسان سواي و يجوز أن تكون من موصولة و قد حذف أحد جزأي الصـلة 

شَـد� (و التقدير عن ذكر الذي هو غيري كمـا قـالوا في
َ
هُمْ أ ��

َ
َ�ن� مِنْ ُ�� شِيعَةٍ � ِ�ْ أي هـو أشـد )َ�َ

تنكر الوقت و إد�ر الدنيا و إقبال الآخرة شاغلا لي عـن الاهتمـام يقول ع إن فيما قد �ن لي من 
 .�حد غيري و الاهتمام و الفكر في أمر الولد و غيره ممن أخلفه ورائي

    



٥٨ 

ثم عاد فقال ألا إن همي بنفسي يقتضي اهتمامي بك لأنك بعضي بل كلـي فـإن كـان اهتمـامي 
ن يصـرفني همـي بنفسـي عـنهم لأنـك لسـت بنفسي يصرفني عن غيري لم تكن أنت داخلا في جملة مـ

فإن قلت أ فهذا الهم حدث لأمير المؤمنين ع الآن أو من قبل لم يكـن عالمـا �ن الـدنيا مـدبرة .غيري
قلت كلا بل لم يزل عالما عارفا بذلك و لكنـه الآن �كـد و قـوي بطريـق علـو السـن .و الآخرة مقبلة

الإيجاب لا بد من حصوله لكل أحـد و إن  و ضعف القوى و هذا أمر يحصل للإنسان على سبيل 
و مـن مستحسـن مـا قيـل في هـذا المعـنى قـول .كان عالما �لحال مـن قبـل و لكـن لـيس العيـان كـالخبر

  :أبي إسحاق الصابئ
  أقيــــــــــك الــــــــــردى إني تنبهــــــــــت مــــــــــن كــــــــــرى

  و ســـــــــهو علـــــــــى طـــــــــول المـــــــــدى اعـــــــــتر�ني    

  
  فأثبـــــــــــت شخصـــــــــــا دانيـــــــــــا كـــــــــــان خافيـــــــــــا

  عيــــــانيعلــــــى البعــــــد حــــــتى صــــــار نصــــــب     

  
  هــــــــــــو الأجــــــــــــل المحتــــــــــــوم لي جــــــــــــد جــــــــــــده

  و كـــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــريني غفلـــــــــــــــــــــة المتـــــــــــــــــــــواني    

  
ـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــذر قـــــــــــــــــد آذنتـــــــــــــــــني �جمـــــــــــــــــة   ل

  لـــــــــــــــه لســـــــــــــــت منهـــــــــــــــا آخـــــــــــــــذا �مـــــــــــــــان    

  
  و لا بــــــــــــــــد منــــــــــــــــه ممهــــــــــــــــلا أو معــــــــــــــــاجلا

  ســـــــــــــــــــــيأتي فـــــــــــــــــــــلا يثنيـــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــني �ن    

  
  :و أول هذه القصيدة و هو داخل له في هذا المعنى أيضا

  إذا مـــــــــــــا تعـــــــــــــدت بي و ســـــــــــــارت محفـــــــــــــة

  لهـــــــــــــــا أرجـــــــــــــــل يســـــــــــــــعى �ـــــــــــــــا رجـــــــــــــــلان    

  
ـــــــــت مـــــــــن فرســـــــــا�ا غـــــــــير أ�ـــــــــا   و مـــــــــا كن

  وفـــــــــــــــــت لي لمـــــــــــــــــا خانـــــــــــــــــت القــــــــــــــــــدمان    

  
ـــــــــــــت إليهـــــــــــــا عـــــــــــــن ســـــــــــــراة حصـــــــــــــاني   نزل

  بحكــــــــــــــم مشــــــــــــــيب أو فــــــــــــــراش حصــــــــــــــان    

  
  فقـــــــد حملـــــــت مـــــــني ابـــــــن ســـــــبعين ســـــــالكا

  ســـــــــــــــــبيلا عليهـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــلك الـــــــــــــــــثقلان    

  
    



٥٩ 

  كمــــــــــــا حمــــــــــــل المهــــــــــــد الصــــــــــــبي و قبلهــــــــــــا

  �لنـــــــــــــــــــزوانذعــــــــــــــــــرت أســــــــــــــــــود الغيــــــــــــــــــل     

  
ــــــــــــازة   و لي بعــــــــــــدها أخــــــــــــرى تســــــــــــمى جن

  جنيبــــــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم للمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة دان    

  
  تســــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــــدام أربعــــــــــــــــــــة إلى

  د�ر البلــــــــــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــــــــــدودهن ثمــــــــــــــــــــــــــان    

  
  و إني علــــــــى عيــــــــث الــــــــردى في جــــــــوارحي

  و مـــــا كـــــف مـــــن خطـــــوي و بطـــــش بنـــــاني    

  
  و إن لم يـــــــــــــــــــــــدع إلا فــــــــــــــــــــــــؤادا مروعــــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــير �ق مــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــد�ن    

  
ث حكمــــــــــهتلـــــــــوم تحـــــــــت الحجــــــــــب    ينفـــــــــ

  إلى أذن تصـــــــــــــــــــــــغي لنطـــــــــــــــــــــــق لســـــــــــــــــــــــان    

  
  لأعلــــــــــــــــــــم أني ميــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــاق دفنــــــــــــــــــــه

  ذمــــــــــــــــاء قليــــــــــــــــل في غــــــــــــــــد هــــــــــــــــو فــــــــــــــــان    

  
  و إن فمــــــــــــــا لــــــــــــــلأرض غــــــــــــــر�ن حائمــــــــــــــا

  يراصـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أكلـــــــــــــــي حضـــــــــــــــور أوان    

  
ــــــــــــــــه شــــــــــــــــره عــــــــــــــــم الــــــــــــــــورى بفجــــــــــــــــائع   ب

ــــــــــــــــــــــركن فــــــــــــــــــــــلا� �كــــــــــــــــــــــلا لفــــــــــــــــــــــلان       ت

  
  غــــــدا فــــــاغرا يشــــــكو الطــــــوى و هــــــو راتــــــع

  الشـــــــــــــــفتانفمـــــــــــــــا تلتقـــــــــــــــي يومـــــــــــــــا لـــــــــــــــه     

  
ـــــــــــــــــه   إذا عاضـــــــــــــــــنا �لنســـــــــــــــــل ممـــــــــــــــــن نعول

  تــــــــــــــــــــــــــــــلا أولا منــــــــــــــــــــــــــــــه بمهلــــــــــــــــــــــــــــــك �ن    

  
  إلى ذات يـــــــــــــــــــــوم لا تــــــــــــــــــــــرى الأرض وار�

ـــــــــــراه و جـــــــــــان     ـــــــــــس ت   ســـــــــــوى الله مـــــــــــن إن

  
قولــه تفــرد بي دون همــوم النــاس هــم نفســي أي دون الهمــوم الــتي قــد كانــت تعتريــني لأجــل أحــوال 

و في المثل صدقني سن بكره لأنه لما نفر قـال لـه فصدقني رأيي يقال صدقته كذا أي عن كذا .الناس
هـدع و هــي كلمــة تســكن �ــا صـغار الإبــل إذا نفــرت و المعــنى أن هــذا الهـم صــدقني عــن الصــفة الــتي 

 يجب أن يكون رأيي عليها و تلك الصفة هي ألا يفكر في
    



٦٠ 

جـدا و هـي  ء من الموجودات أصـلا إلا الله تعـالى و نفسـه و فـوق هـذه الطبقـة طبقـة أخـرى أمر شي
ء قط إلا في الله وحده و فوق هذه الطبقـة طبقـة أخـرى تجـل عـن الـذكر و التفسـير  ألا تفكر في شي

و لا تصــلح لأحــد مــن المخلــوقين إلا النــادر الشــاذ و قــد ذكرهــا هــو فيمــا ســبق و هــو ألا يفكــر في 
ني عــن الفكــر ء أصــلا لا في المخلــوق و لا في الخــالق لأنــه قــد قــارب أن يتحــد �لخــالق و يســتغ شــي
قوله و صرفني عن هواي أي عن هـواي و فكـري في تـدبير الخلافـة و سياسـة الرعيـة و القيـام بمـا .فيه

قوله ع و صرح لي محض أمري يروى بنصب محض و رفعـه فمـن نصـب فتقـديره عـن .يقوم به الأئمة
ــع جعلــه فــاعلا و صــرح كشــف أو انكشــف قولــه .محــض أمــري فلمــا حــذف الجــار نصــب و مــن رف

ى بي إلى كذا ليس بمعنى أنه قد كان من قبل يمازج جده �للعب بل المعنى أن همومه الأولى قد  فأفض
كانت بحيث يمكن أن يتخللها وقت راحة أو دعابة لا يخرج �ـا عـن الحـق كمـا كـان رسـول الله ص 

ء أصــلا و  يمــزح و لا يقــول إلا حقــا فــالآن قــد حــدث عنــده هــم لا يمكــن أن يتخللــه مــن ذلــك شــي
ب و مــا يلــزم مــن  مــدار الفــرق بــين الحــالتين أعــني الأولى و الثانيــة علــى إمكــان اللعــب لا نفــس اللعــ

قوله أفضى لك بي هذا الهم إلى انتفاء إمكان اللعب أن تكون همومه الأولى قد كان يمازجها اللعـب 
لم  و لكن يلزم من ذلك أ�ا قد كانت يمكن ذلك فيها إمكـا� محضـا علـى أن اللعـب غـير منكـر إذا

يكــن �طــلا أ لا تــرى إلى قــول النــبي ص المــؤمن دعــب لعــب و كــذلك القــول في قولــه و صــدق لا 
يشـــوبه كـــذب أي لا يمكـــن أن يشـــوبه كـــذب و لـــيس المـــراد �لصـــدق و الكـــذب هاهنـــا مفهومهمـــا 

 المشهورين بل هو من قولهم صدقو� اللقاء و من قولهم حمل عليهم فما كذب قال زهير
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  لليـــــــــــــــــوث إذاليـــــــــــــــــث بعثـــــــــــــــــر يصـــــــــــــــــطاد ا

  مــــــــا كــــــــذب الليــــــــث عــــــــن أقرانــــــــه صــــــــدقا    

  
أي أفضى بي هذا الهـم إلى أن صـدقتني الـدنيا حر�ـا كأنـه جعـل نفسـه محـار� للـدنيا أي صـدقتني 

أخـبر عـن شـدة اتحـاد ولـده بـه فقـال وجـدتك بعضـي .الدنيا حر�ا و لم تكذب أي لم تجـبن و لم تخـن
  :قال الشاعر

  و إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولاد� بيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أكبــــــــــــــــــــــــاد� تمشــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى الأرض    

  
ــــــــــــــى بعضــــــــــــــهم ــــــــــــــت الــــــــــــــريح عل ــــــــــــــو هب   ل

  لامتنعــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن الغمـــــــــــــــــــض    

  
و غضــب معاويــة علــى ابنــه يزيــد فهجــره فاســتعطفه لــه الأحنــف قــال لــه � أمــير المــؤمنين أولاد� 
إن غضــبوا فأرضــهم و إن ســألوا  ثمــار قلوبنــا و عمــاد ظهــور� و نحــن لهــم سمــاء ظليلــة و أرض ذليلــة فــ

و قيـل لابنـة الخـس أي ولـديك أحـب .فلا تكن عليهم قفلا فيملوا حياتـك و يتمنـوا موتـكفأعطهم 
غضـب الطرمـاح علـى امرأتـه .إليك قالت الصغير حتى يكبر و المريض حتى يبرأ و الغائب حتى يقـدم
  :فشفع فيها ولده منها صمصام و هو غلام لم يبلغ عشرا فقال الطرماح

  أ صمصـــــــــــام إن تشـــــــــــفع لأمـــــــــــك تلقهـــــــــــا

  ا شـــــــــــــــافع في الصـــــــــــــــدر لم يتزحـــــــــــــــزحلهـــــــــــــــ    

  
  هــــــــــــل الحــــــــــــب إلا أ�ــــــــــــا لــــــــــــو تعرضــــــــــــت

ـــــــت لهـــــــا اذبحـــــــي     ـــــــذبحك � صمصـــــــام قل   ل

  
  أحـــــــــاذر � صمصـــــــــام إن مـــــــــت أن يلــــــــــي

  تراثـــــــــــــــي و إ�ك امـــــــــــــــرؤ غـــــــــــــــير مصـــــــــــــــلح    

  
  إذا صــــــــك وســــــــط القــــــــوم رأســــــــك صــــــــكة

  يقــــــــــول لــــــــــه النــــــــــاهي ملكــــــــــت فأســــــــــجح    

  
 وفي الحديث المرفوع إن ريح الولد من ريح الجنة
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وفي الحديث الصحيح أنه قـال لحسـن و حسـين ع إنكـم لتجبنـون و إنكـم لتبخلـون و إنكـم لمـن 
  :و من ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها.ريحان الله

  � حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــح الخزامــــــــــــــــــــــــــــــــــى في البلــــــــــــــــــــــــــــــــــد       ري

  
  أ هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       أم لم يل

  
  :و أنشد الر�شي.وفي الحديث المرفوع من كان له صبي فليستصب له

ــــــــــــدهر أن يــــــــــــرى الكبــــــــــــدا   مــــــــــــن ســــــــــــره ال

ـــــــــــــــدا     ـــــــــــــــير الول ـــــــــــــــى الأرض فل   يمشـــــــــــــــي عل

  
بْلِـــهِ وَ أَيُّ فــَـإِنيِّ أوُصِـــيكَ بتِـَقْـــوَى اَ�َِّ أَيُّ بُــــنيََّ وَ لــُـزُومِ أمَْـــرهِِ وَ عِمَـــارةَِ قَـلْبِـــكَ بــِـذكِْرهِِ وَ اَلاِعْتِصَـــامِ بحَِ 

نَكَ  وَ بَـينَْ اَ�َِّ إِنْ أنَْتَ أَخَذْتَ بهِِ أَحْيِ قَـلْبَكَ ِ�لْمَوْعِظةَِ وَ أمَِتْـهُ ِ�لزَّهَـادَةِ وَ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَـيـْ
ـــرْهُ فَجَـــا ـــرّرِْهُ ِ�لْفَنَـــاءِ وَ بَصِّ رْهُ ئِعَ الَـــدُّنْـيَا وَ حَـــذِّ قَــــوّهِِ ِ�لْيَقِـــينِ وَ نَــــوِّرْهُ ِ�لحِْكْمَـــةِ وَ ذَ�ُِّْ بــِـذكِْرِ الَْمَـــوْتِ وَ قَـ

مِ وَ اِعْرِضْ عَلَيْـهِ أَخْبـَارَ الَْمَاضِـينَ وَ ذكَِّـرْهُ  بمِـَا أَصَـابَ مَـنْ   صَوْلَةَ الَدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَـقَلُّبِ الَلَّيَاليِ وَ الأََْ�َّ
ـ لـَكَ مِـنَ الأََْوَّلـِينَ وَ سِـرْ فيِ دَِ�رهِِـمْ وَ آَ�رهِِـمْ فـَانْظرُْ فِيمَـا فَـعَلـُوا وَ عَمَّ ا انِْـتـَقَلـُوا وَ أيَـْنَ حَلُّـوا وَ كَانَ قَـبـْ

ـــدُهُمْ قــَـدِ انِْـتـَقَلُـــوا عَـــنِ الأََْحِبَّـــةِ وَ حَلُّـــوا دَارَ دَِ�رَ الَْغُرْبــَـةِ وَ كَأنََّـــكَ عَـــنْ قَ  لِيـــلٍ قــَـدْ صِـــرْتَ  نَـزَلــُـوا فإَِنَّـــكَ تجَِ
 كَأَحَدِهِمْ 

    



٦٣ 

دعَِ الَْقَوْلَ فِيمَا لاَ تَـعْرِفُ وَ اَلخِْطَابَ فِيمَا لمَْ تُكَلَّـفْ وَ فأََصْلِحْ مَثـْوَاكَ وَ لاَ تبَِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْـيَاكَ وَ 
ـرٌ مِــنْ ركُُـوبِ الأََْهْــوَالِ  ـرَةِ الَضَّــلاَلِ خَيـْ  قولــه أمَْسِـكْ عَــنْ طرَيِـقٍ إِذَا خِفْــتَ ضَـلالَتََهُ فــَإِنَّ الَْكَـفَّ عِنْــدَ حَيـْ

يعاً (عنه بقوله تعـالىع و أي سبب أوثق إشارة إلى القرآن لأنه هو المعبر  ِ�َ ِ صِمُوا ِ�بَْلِ اَ�� وَ اِْ�تَ
قوُا ثم أتـى بلفظتـين متقـابلتين و ذلـك مـن لطيـف الصـنعة فقـال أحـي قلبـك �لموعظـة و .)وَ لا َ�فَر�

قولـه ع و اعـرض عليـه أخبـار .أمته �لزهادة و المراد إحياء دواعيه إلى الطاعـة و إماتـة الشـهوات عنـه
  :تداوله الناس قال الشاعر الماضين معنى قد

  ســــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن الماضــــــــــــــــــين إن نطقــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــترك       عـــــــــــــــــــــــــــــنهم الأجـــــــــــــــــــــــــــــداث و ال

  
  أي دار للبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  و ســــــــــــــــــــــــــــــــبيل للــــــــــــــــــــــــــــــــردي ســــــــــــــــــــــــــــــــلكوا    

  
من قول رسول الله ص لعبد الله بن عمرو بـن العـاص � عبـد  قوله ع و دع القول فيما لا تعرف

ــك إذا بقيــت في حثالــة مــن النــاس مرجــت عهــودهم و  أمــا��م و صــار النــاس هكــذا و الله كيــف ب
شبك بين أصابعه قال عبـد الله فقلـت مـرني � رسـول الله فقـال خـذ مـا تعـرف و دع مـا لا تعـرف و 

 .عليك بخويصة نفسك
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من قول رسول الله ص من حسن إسلام المرء تركـه مـا لا يعنيـه و  قوله و الخطاب فيما لم تكلف
حينئــذ غــلام إن لهــذا الغــلام لهمــة و إنــه مــع ذلــك �رك قــال معاويــة في عبــد الملــك بــن مــروان و هــو 

لثلاث آخذ بثلاث �رك مساءة الصديق جدا و هزلا �رك ما لا يعنيـه �رك مـا لا يعتـذر منـه آخـذ 
قولـه ع و .�حسن الحديث إذا حدث و �حسن الاستماع إذا حدث و �هـون الأمـرين إذا خولـف

النــبي ص دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك وفي  أمســك عــن طريــق إذا خفــت ضــلالته مــأخوذ مــن قــول
وَ أْمُرْ ِ�لْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلـِهِ وَ أنَْكِـرِ الَْمُنْكَـرَ بيِـَدِكَ وَ لِسَـانِكَ وَ : خبر آخر إذا رابك أمر فدعه 

فيِ اَ�َِّ لَوْمَةُ لائَـِمٍ وَ خُـضِ الَْغَمَـراَتِ َ�يِنْ مَنْ فَـعَلَهُ بجُِهْدِكَ وَ جَاهِدْ فيِ اَ�َِّ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لاَ َ�ْخُذْكَ 
ــى الَْمَكْــ رَ الَتَّصَــبـُّرَ عَلَ ــبـْ ــثُ كَــانَ وَ تَـفَقَّــهْ فيِ الَــدِّينِ وَ عَــوِّدْ نَـفْسَــكَ الَصَّ قِّ حَيْ ــَقِّ للِْحَــ رُوهِ وَ نعِْــمَ إِلىَ اَلحْ

ــقُ الَتَّصَــبـُرُ فيِ اَلحْــَقِّ وَ أَلجْــِئْ نَـفْسَــكَ فيِ  ــزٍ وَ اَلخْلُُ أمُُــوركَِ كُلِّهَــا إِلىَ إِلهَــِكَ فإَِنَّــكَ تُـلْجِئُـهَــا إِلىَ كَهْــفٍ حَريِ
ـــرِ الاَِسْـــتِخَ  ـــدِهِ الَْعَطَـــاءَ وَ اَلحِْرْمَـــانَ وَ أَكْثِ ـــإِنَّ بيَِ ـــصْ فيِ الَْمَسْـــألََةِ لرَِبــِّـكَ فَ ـــزٍ وَ أَخْلِ ـــمْ مَـــانِعٍ عَزيِ ارةََ وَ تَـفَهَّ

فَـعُ وَ لاَ وَصِيَّتيِ وَ لاَ تَذْهَبنََّ عَ  ـرَ فيِ عِلْـمٍ لاَ يَـنـْ رَ الَْقَـوْلِ مَـا نَـفَـعَ وَ اِعْلـَمْ أنََّـهُ لاَ خَيـْ نْكَ صَفْحاً فَإِنَّ خَيـْ
تـَفَعُ بِعِلْمٍ لاَ يحَِقُّ تَـعَلُّمُهُ   يُـنـْ

    



٦٥ 

أمــره �مــر �لمعــروف و ينهــى عــن المنكــر و همــا واجبــان عنــد� و أحــد الأصــول الخمســة الــتي هــي 
ب إنكــار و م.أصــول الــدين عــنى قولــه تكــن مــن أهلــه لأن أهــل المعــروف هــم الأبــرار الصــالحون و يجــ

قولـه و خـض .المنكر �للسان فإن لم ينجع فباليـد و تفصـيل ذلـك و ترتيبـه مـذكور في كتـبي الكلاميـة
 .الغمرات إلى الحق لا شبهة أن الحسن ع لو تمكن لخاضها إلا أن من فقد الأنصار لا حيلة له

 زي بغير جناحو هل ينهض البا
و الذي خاضها مع عدم الأنصار هو الحسين ع و لهذا عظم عند الناس قدره فقدمـه قـوم كثـير 
على الحسن ع فإن قلت فما قول أصحابكم في ذلك قلت هما عند� في الفضيلة سيان أما الحسن 

نْ َ�ت�قُوا(فلوقوفه مع قوله تعـالى
َ
م التصـبر قـد تقـدم منـا  قولـه فـنع.و أمـا الحسـين فلإعـزاز الـدين)إلاِ� أ

و قولــه و أكثـر الاســتخارة لــيس يعــني �ـا مــا يفعلــه اليــوم قـوم مــن النــاس مــن .كـلام شــاف في الصــبر
قولـه .سطر رقاع و جعلها في بنادق و إنما المـراد أمـره إ�ه �ن يطلـب الخـيرة مـن الله فيمـا �تي و يـذر

 .لا خير في علم لا ينفع قول حق لأنه إذا لم ينفع كان عبثا
    



٦٦ 

قوله و لا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه أي لا يجب و لا ينـدب إليـه و ذلـك لأن النفـع إنمـا هـو نفـع 
الآخرة فما لم يكن من العلوم مرغبا فيه إما �يجاب أو نـدب فـلا انتفـاع بـه في الآخـرة و ذلـك كعلـم 

دْ بَـلَغْـتُ سِـنّاً وَ رأَيَْـتـُنيِ أَزْدَادُ وَهْنـاً َ�دَرْتُ أَيْ بُـنيََّ إِنيِّ لَمَّا رَأيَْـتـُنيِ قـَ: الهندسة و الأرثماطيقي و نحوهما 
هَــا قَـبْــلَ أَنْ يَـعْجَــلَ بيِ أَجَلِــي دُونَ أَنْ أفُْضِــيَ إِليَْــكَ بمِـَـا فيِ  نَـفْسِــي بِوَصِـيَّتيِ إِليَْــكَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَــالاً مِنـْ

يَسْـبِقَنيِ إِليَْـكَ بَـعْـضُ غَلَبـَاتِ الهَْـَوَى وَ فـِتنَِ الَـدُّنْـيَا  أَوْ أَنْ أنُْـقَصَ فيِ رأَْيـِي كَمَـا نقُِصْـتُ فيِ جِسْـمِي أَوْ 
اَ قَـلْبُ اَلحْدََثِ كَالأَْرْضِ اَلخْاَليَِةِ مَا ألُْقِيَ فِيهَا مِنْ شَـيْ  ءٍ قبَِلَتْـهُ فَـبَادَرْتـُكَ  فَـتَكُونَ كَالصَّعْبِ الَنـَّفُورِ وَ إِنمَّ

ـــا قــَـدْ كَفَـــاكَ أَهْـــلُ ِ�لأْدََبِ قَـبْـــلَ أَنْ يَـقْسُـــوَ قَـلْ  ـــرِ مَ ـــدِّ رأَْيــِـكَ مِـــنَ اَلأْمَْ بُـــكَ وَ يَشْـــتَغِلَ لبُُّـــكَ لتَِسْـــتـَقْبِلَ بجِِ
ــبِ وَ عُوفِيــتَ مِــنْ عِــلاَجِ الَتَّجْربِــَةِ  فــَأََ�كَ مِــنْ الَتَّجَــارِبِ بُـغْيـَتَــهُ وَ تجَْربَِـتَــهُ فَـتَكُــونَ قــَدْ كُفِيــتَ مَئُونــَةَ الَطَّلَ

نـَا مِنْـهُ هـذه الوصـية كتبهـا ع للحسـن بعـد أن ذَلِكَ مَا قـَدْ   ـَا أظَْلـَمَ عَلَيـْ كُنَّـا َ�تْيِـهِ وَ اِسْـتـَبَانَ لـَكَ مَـا رُبمَّ
قولـه .تجاوز الستين و روي أنه ذكر عند رسول الله ص ما بين الستين و السـبعين فقـال معـترك المنـا�

يجــوز أن يــنقص في رأيــه و أن ع أو أن أنقــص في رأيــي هــذا يــدل علــى بطــلان قــول مــن قــال إنــه لا 
 الإمام معصوم عن أمثال ذلك و كذلك قوله

    



٦٧ 

للحسن أو يسبقني إليك بعض غلبـات الهـوى و فـتن الـدنيا يـدل علـى أن الإمـام لا يجـب أن يعصـم 
قولـه فتكـون كالصـعب النفـور أي كـالبعير الصـعب الــذي لا .عـن غلبـات الهـوى و لا عـن فـتن الـدنيا

ثم ذكــر أن الـتعلم إنمــا هــو في الصـبا و في المثــل الغــلام  .نفــور عـن الأنــسيمكـن راكبــا و هــو مـع ذلــك 
  :و قال الشاعر.كالطين يقبل الختم ما دام رطبا

  اخــــــتم و طينــــــك رطــــــب إن قــــــدرت فكــــــم

  قــــــــد أمكــــــــن الخــــــــتم أقوامــــــــا فمــــــــا ختمــــــــوا    

  
في ء قبلتـه و كـان يقـال الـتعلم  و مثل هو ع قلب الحدث �لأرض الخالية ما ألقي فيهـا مـن شـي

قوله فـأ�ك مـن ذلـك مـا كنـا �تيـه أي .الصغر كالنقش في الحجر و التعلم في الكبر كالخط على الماء
أَيْ بُـــنيََّ : الــذي كنــا نحــن نتجشــم المشــقة في اكتســابه و نتكلــف طلبــه �تيــك أنــت الآن صــفوا عفــوا 

رْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قَـبْلِي فَـقَدْ نَظـَ رْتُ فيِ أَعْمَـالهِِمْ وَ فَكَّـرْتُ فيِ أَخْبـَارهِِمْ وَ سِـرْتُ إِنيِّ وَ إِنْ لمَْ أَكُنْ عُمِّ
ـرْتُ مَـعَ أَوَّلهِـِ مْ إِلىَ آخِـرهِِمْ فيِ آَ�رهِِمْ حَتىَّ عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ بَلْ كَأَنيِّ بمِـَا انِْـتـَهَـى إِليََّ مِـنْ أمُُـورهِِمْ قـَدْ عُمِّ

ـــهُ وَ فَـعَرَفْـــتُ صَـــفْوَ ذَلــِـكَ مِـــنْ كَـــدَرهِِ وَ نَـفْ  ـــهُ نخَِيلَ عَـــهُ مِـــنْ ضَـــرَرهِِ فاَسْتَخْلَصْـــتُ لــَـكَ مِـــنْ كُـــلِّ أمَْـــرٍ جَلِيلَ
 تَـوَخَّيْتُ لَكَ 

    



٦٨ 

يلَهُ وَ صَرَفْتُ عَنْكَ مجَْهُولَهُ وَ رأَيَْتُ حَيْثُ عَنَانيِ مِنْ أمَْركَِ مَا يَـعْـنيِ الَْوَالـِدَ الَشَّـفِيقَ وَ أَجمَْ  عْـتُ عَلَيْـهِ جمَِ
أَنْ يَكُـونَ ذَلـِكَ وَ أنَـْتَ مُقْبـِلُ الَْعُمُـرِ وَ مُقْتـَبـَلُ الَـدَّهْرِ ذُو نيَِّـةٍ سَـلِيمَةٍ وَ نَـفْـسٍ صَـافِيَةٍ وَ أنَْ مِنْ أدََبِكَ 

ــهِ  سْــلاَمِ وَ أَحْكَامِــهِ وَ حَلالَِ ــزَّ وَ جَــلَّ وَ َ�ْوِيلـِـهِ وَ شَــراَئِعِ اَلإِْ ــيمِ كِتَــابِ اَ�َِّ عَ ــدِئَكَ بتَِـعْلِ ــهِ لاَ  وَ حَ أبَْـتَ راَمِ
مْ وَ آراَئهِِـمْ أُجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلىَ غَيرْهِِ ثمَُّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَـلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَـا اِخْتـَلـَفَ الَنَّـاسُ فِيـهِ مِـنْ أَهْـوَائِهِ 

هُ أَحَبَّ إِليََّ مِـنْ إِسْـلامَِكَ مِثْلَ الََّذِي الِْتـَبَسَ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرهِْتُ مِنْ تَـنْبِيهِكَ لَ 
ــهِ الهَْلََكَــةَ وَ رَجَــوْتُ أَنْ يُـوَفِّقَــكَ اَ�َُّ فِيــهِ لرُِشْــدِكَ وَ أنَْ يَـهْــدِ  ــكَ فِيــهِ بِ يَكَ لقَِصْــدِكَ إِلىَ أمَْــرٍ لاَ آمَــنُ عَلَيْ
ـــكَ وَصِـــيَّتيِ هَـــذِهِ هـــذا الفصـــل و مـــا بعـــده يشـــعر �لنهـــي عـــن علـــم ا لكـــلام حســـب مـــا فَـعَهِـــدْتُ إلِيَْ

يره و الفقــه و هــو  يقتضـيه ظــاهر لفظــه أ لا تــراه قــال لــه كنــت عازمــا علــى أن أعلمــك القــرآن و تفســ
المعرفة �حكام الشريعة و لا أجاوز ذلـك بـك إلى غـيره ثم خفـت أن تـدخل عليـك شـبهة في أصـول 

عـزم الأول الدين فيلتبس عليك في عقيدتك الأصلية مـا التـبس علـى غـيرك مـن النـاس فعـدلت عـن ال
و معــنى قولـه ع و كـان إحكــام ذلـك إلى قولـه لا آمــن .إلى أن أوصـيك بوصـا� تتعلــق �صـول الـدين

عليــك بــه الهلكــة أي فكــان إحكـــامي الأمــور الأصــلية عنــدك و تقريـــر الوصــية الــتي أوصــيك �ـــا في 
 ذهنك فيما رجع إلى النظر في العلوم الإلهية و إن كنت كارها للخوض معك

    



٦٩ 

تنبيهــــك عليــــه أحــــب إلي مــــن أن أتركــــك ســــدى مهمــــلا تتلاعــــب بــــك الشــــبه و تعتــــورك فيــــه و 
فإن قلـت فلمـا ذا كـان كارهـا تنبيـه ولـده .الشكوك في أصول دينك فربما أفضى ذلك بك إلى الهلكة

على ذلك و أنتم تقولون إن معرفة الله واجبـة علـى المكلفـين و لـيس يليـق �مـير المـؤمنين أن يكـره مـا 
تعالى قلت لعله علم إما من طريق وصية رسول الله ص أو من طريق معرفته بمـا يصـلح أن أوجبه الله 

يكـــون لطفـــا لولـــده و معرفتـــه بمـــا يكـــون مفســـدة لـــه لكثـــرة التجربـــة لـــه و طـــول الممارســـة لأخلاقـــه و 
طباعـــه أن الأصـــلح لـــه ألا يخـــوض في علـــم الكـــلام الخـــوض الكلـــي و أن يقتنـــع �لمبـــادئ و الجمـــل 

يره و نحــن و إن فمصــالح البشــ ــك الأمــر بعينــه مفســدة لغــ ر تختلــف فــرب إنســان مصــلحته في أمــر ذل
أوجبنــا المعرفــة فلــم نوجــب منهــا إلا الأمــور ا�ملــة و أمــا التفصــيلات الدقيقــة الغامضــة فــلا تجــب إلا 

قولـه ع .عند ورود الشبهة فإذا لم تقع الشبهة في نفس المكلف لم يجب عليـه الخـوض في التفصـيلات
ت مع أولهم إلى آخـرهم العـين مفتوحـة و المـيم مكسـورة مخففـة تقـول عمـر الرجـل يعمـر عمـرا قد عمر 

و عمــرا علــى غــير قيــاس لأن قيــاس مصــدره التحريــك أي عــاش زمــا� طــويلا و اســتعمل في القســم 
 قوله ع حيث عناني من أمرك أي أهمني قال.أحدهما فقط و هو المفتوح
 عناني من صدودك ما عنا

و مقتبل الدهر يقال اقتبـل الغـلام فهـو مقتبـل �لفـتح و هـو مـن .عليه أي عزمت قوله و أجمعت
الشــواذ و مثلــه أحصــن الرجــل إذا تــزوج فهــو محصــن و إذا عــف فمحصــن أيضــا و أســهب إذا أطــال 
 الحديث فهو مسهب و ألفج إذا افتقر فهو ملفج و ينبغي أن يكون له من قوله تنبيهك له بمعنى
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إن قلــت إلى الآن مــا فســرت لمــا ذا كــره .لها أي مــا كرهــت تنبيهــك لأجلــهعليــه أو تكــون علــى أصــ فــ
تنبيهه على هذا الفن قلت بلى قد أشرت إليه و هو أنـه كـره أن يعـدل بـه عـن تفسـير القـرآن و علـم 
الفقـه إلى الخـوض في الأمــور الأصـولية فنبهـه علــى أمـور يجــره النظـر و �مـل الأدلــة و الشـبهات إليهــا 

الإنســان مــن الخــوض فيهــا أن تضــطرب عقيدتــه إلا أنــه لم يجــد بــه بــدا مــن تنبيهــه  دقيقــة يخــاف علــى
علــى أصــول الد�نــة و إن كــان كارهــا لتعريضــه لخطــر الشــبهة فنبهــه علــى أمــور جمليــة غــير مفصــلة و 

وَ : أمــره أن يلـــزم ذلـــك و لا يتجـــاوزه إلى غــيره و أن يمســـك عمـــا يشـــتبه عليــه و ســـيأتي ذكـــر ذلـــك 
ــمْ َ� بُـــ ــا فَـرَضَــهُ اَ�َُّ اِعْلَ ــى مَ ــهِ إِليََّ مِــنْ وَصِــيَّتيِ تَـقْــوَى اَ�َِّ وَ اَلاِقْتِصَــارُ عَلَ ــتَ آخِــذٌ بِ ــبَّ مَــا أنَْ  نيََّ أَنَّ أَحَ

يــَدَعُوا أَنْ  عَلَيْـكَ وَ اَلأَْخْـذُ بمِـَـا مَضَـى عَلَيْـهِ اَلأَْوَّلــُونَ مِـنْ آَ�ئـِكَ وَ الَصَّــالحِوُنَ مِـنْ أهَْـلِ بَـيْتِــكَ فـَإِنَّـهُمْ لمَْ 
 بمِـَا عَرَفـُوا وَ نَظَرُوا لأِنَْـفُسِهِمْ كَمَا أنَْتَ َ�ظِرٌ وَ فَكَّرُوا كَمَا أنَْتَ مُفَكِّرٌ ثمَُّ رَدَّهُمْ آخِـرُ ذَلـِكَ إِلىَ اَلأَْخْـذِ 

ــا لمَْ يُكَلَّفُــوا فــَإِنْ أبَــَتْ نَـفْسُــكَ أَنْ تَـقْبَــلَ ذَلــِكَ دُونَ أنَْ ت ـَ مْسَــاكِ عَمَّ ــكَ اَلإِْ عْلَــمَ كَمَــا عَلِمُــوا فَـلْــيَكُنْ طلََبُ
ِ�لاِسْـتِعَانةَِ  ذَلِكَ بـِتـَفَهُّمٍ وَ تَـعَلُّـمٍ لاَ بتَِــوَرُّطِ الَشُّـبـُهَاتِ وَ عُلـَقِ اَلخُْصُـومَاتِ وَ ابِـْدَأْ قَـبْـلَ نَظـَركَِ فيِ ذَلـِكَ 

ــرْكِ كُــلِّ شَــ ــكَ وَ تَـ ــةِ إلِيَْــهِ فيِ تَـوْفيِقِ ــإِنْ �ِِلهَــِكَ وَ الَرَّغْبَ هَةٍ أَوْ أَسْــلَمَتْكَ إِلىَ ضَــلالََةٍ فَ ــكَ فيِ شُــبـْ ائبَِةٍ أَوْلجَتَْ
رْ فِيمَـا أيَْـقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَـلْبُكَ فَخَشَعَ وَ تمََّ رأَيْـُكَ فـَاجْتَمَعَ وَ كَـانَ همَُّـكَ فيِ ذَلـِكَ همَـّاً وَاحِـداً فـَانْظُ 

بُّ مِنْ نَـفْسِكَ وَ فَـراَغِ نَظرَكَِ وَ فِكْركَِ  فَسَّرْتُ لَكَ وَ إِنْ أنَْتَ لمَْ يجَْتَمِعْ   لَكَ مَا تحُِ
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ـَــا تخَْـــبِطُ الَْعَشْـــوَاءَ وَ تَـتـَـــوَرَّطُ الَظَّلْمَــاءَ وَ لــَـيْسَ طَالــِـبُ الَـــدِّينِ مَـــنْ خَـــبَطَ أَوْ خَ  لَـــطَ وَ فـَـاعْلَمْ أنََّـــكَ إِنمَّ
مْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أمَْثَلُ أمره أن يقتصر على الق يام �لفرائض و أن �خذ بسنة السـلف الصـالح مـن اَلإِْ

هم و �ملــوا الأدلــة ثم رجعــوا آخــر  إ�م لم يقتصــروا علــى التقليــد بــل نظــروا لأنفســ آ�ئــه و أهــل بيتــه فــ
فـإن قلـت مـن سـلفه هـؤلاء الـذين أشـار إلـيهم .الأمر إلى الأخذ بمـا عرفـوا و الإمسـاك عمـا لم يكلفـوا

ـــني المطلـــب كحمـــزة و جعفـــر و العبـــاس و عبيـــدة بـــن قلـــت المهـــاجرون الأولـــون مـــن بـــني ها شـــم و ب
ب في قــــول الشــــيعة  الحــــارث و كــــأبي طالــــب في قــــول الشــــيعة و كثــــير مــــن أصــــحابنا و كعبــــد المطلــــ

فإن قلت فهل يكون أمير المؤمنين ع نفسه معدودا من جملة هؤلاء قلت لا فإنه لم يكن من .خاصة
العقليات على أوائل الأدلـة بـل كـان سـيد أهـل النظـر   أهل المبادئ و الجمل المقتصر �م في تكليفهم

فإن قلـت مـا معـنى قولـه لم يـدعوا أن نظـروا لأنفسـهم قلـت لأ�ـم إذا �ملـوا الأدلـة و .كافة و إمامهم
فكـروا فيهــا فقــد نظــروا لأنفســهم كمــا ينظــر الإنسـان لنفســه ليخلصــها مــن مضــرة عظيمــة ســبيلها أن 

و هذا هو الوجه في وجوب النظر في طريـق معرفـة الله و الخـوف تقع به إن لم ينظر في الخلاص منها 
 فإن قلت ما معنى قوله إلى الأخذ بما عرفوا و الإمساك عما لم يكلفوا.من إهمال النظر
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قلــت الأخــذ بمــا عرفــوا مثــل أدلــة حــدوث الأجســام و توحيــد البــارئ و عدلــه و الإمســاك عمــا لم 
لا يتجزأ و نفيه و مثل الكلام في الخلإ و الملإ و الكـلام في يكلفوا مثل النظر في إثبات الجزء الذي 

أن هــل بــين كــل حــركتين مســتقيمتين ســكون أم لا و أمثــال ذلــك ممــا لا يتوقــف أصــول التوحيــد و 
العدل عليه فإنه لا يلزم أصحاب الجمل و المبـادئ أن يخوضـوا في ذلـك لأ�ـم لم يكلفـوا الخـوض فيـه 

ع فإن أبـت نفسـك أن تقبـل ذلـك دون أن تعلـم كمـا علمـوا هـذا  قوله.و هو من وظيفة قوم آخرين
الموضع فيه نظـر لأ� قـد قلنـا إ�ـم لم يعلمـوا التفاصـيل الدقيقـة فكيـف يجعلهـم عـالمين �ـا و يقـول أن 
تعلم كما علموا و ينبغي أن يقـال إن الكـاف و مـا عملـت فيـه في موضـع نصـب لأنـه صـفة مصـدر 

ن تقبـل ذلـك علمـا كمـا علمـوا دون أن تعلـم التفاصـيل الدقيقـة محذوف و تقديره فإن أبت نفسك أ
و جــاز انتصــاب علمــا و العامــل فيــه تقبــل لأن القبــول مــن جــنس العلــم لأن القبــول اعتقــاد و العلــم 
اعتقــاد و لــيس لقائــل أن يقــول فــإذن يكــون قــد فصــل بــين الصــفة و الموصــوف �جنــبي لأن الفصــل 

  :بينهما قد جاء كثيرا قال الشاعر
  ى الله كفــــــــــــا ملئهــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــعادةجـــــــــــز 

  ســـــــــرت في هـــــــــلاك المـــــــــال و المـــــــــال �ئـــــــــم    

  
و يجــوز أن يقــال كمــا علمــوا الآن بعــد مــو�م فــإ�م بعــد المــوت يكونــون عــالمين بجميــع مــا يشــتبه 
علمــه علــى النــاس في الحيــاة الــدنيا لأن المعــارف ضــرورية بعــد المــوت و النفــوس �قيــة علــى قــول كثــير 

ــأويلات أن ظــاهر الكــلام كونــه .مــن المســلمين و غــيرهم و اعلــم أن الــذي يــدعو إلى تكلــف هــذه الت
�مــر بتقليــد النــبي ص و الأخــذ بمــا في القــرآن و تــرك النظــر العقلــي هــذا هــو ظــاهر الكــلام أ لا تــراه  

 كيف يقول له الاقتصار على ما فرضه الله عليك و الأخذ بما مضى عليه أهل
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ظـر رجعــوا �خـرة إلى الســمعيات و تركــوا العقليـات لأ�ــا أفضــت بيتـك و ســلفك فـإ�م لمــا حــاولوا الن
ثم قـــال لـــه فـــإن كرهـــت التقليـــد المحـــض و أحببـــت أن .�ـــم إلى مـــا لا يعرفونـــه و لا هـــو مـــن تكلـــيفهم

تســـــلك مســـــلكهم في النظـــــر و إن أفضـــــى بـــــك الأمـــــر �خـــــرة إلى تركـــــه و العـــــود إلى المعـــــروف مـــــن 
ينبغــي أن تنظــر و أنــت مجتمــع الهــم خــال مــن الشــبهة و الشــرعيات و مــا ورد بــه الكتــاب و الســنة ف

تكون طالبا للحق غير قاصد إلى الجـدل و المـراء فلمـا وجـد� ظـاهر اللفـظ يقتضـي هـذه المعـاني و لم 
يجز عند� أن �مر أمير المـؤمنين ع ولـده مـع حكمتـه و أهليـة ولـده �لتقليـد و تـرك النظـر رجعنـا إلى 

و اعلم أنه قد أوصاه إذا .ع من أن �مر بما لا يجوز لمثله أن �مر به�ويل كلامه على وجه يخرج به 
هم �لشروع في النظـر بمحـض مـا ذكـره المتكلمـون و ذلـك أمـور منهـا أن يرغـب إلى الله في توفيقـه و 

و .و منهـا أن يطلـب المطلـوب النظـري بـتفهم و تعلـم لا بجـدال و مغالبـة و مـراء و مخاصـمة.تسديده
و منهـا .ية لمذهب بعينه و التورط في الشبهات التي يحاول �ا نصـره ذلـك المـذهبمنها إطراح العصب

و .ترك الإلف و العـادة و نصـرة أمـر يطلـب بـه الر�سـة و هـو المعـني �لشـوائب الـتي تـولج في الضـلال
 منها أن يكون صافي القلب مجتمع الفكر غير مشغول السر �مر من جوع
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ن ذا هموم كثيرة و أفكار موزعة مقسمة بل يكون فكره و همـه أو شبع أو شبق أو غضب و لا يكو 
إذا اجتمــع لــك كــل ذلــك فــانظر و إن لم يجتمــع لــك ذلــك و نظــرت كنــت كالناقــة .همــا واحــدا قــال فــ

العشواء الخابطة لا �تدي و كمـن يتـورط في الظلمـاء لا يعلـم أيـن يضـع قدمـه و لـيس طالـب الـدين 
فَــتـَفَهَّمْ َ� بُــنيََّ وَصِـيَّتيِ وَ اِعْلـَمْ أنََّ : ذلـك أمثـل و أفضـل  من كـان خابطـا أو خالطـا و الإمسـاك عـن

تَلـِيَ هُـوَ مَالِكَ الَْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ اَلحْيََاةِ وَ أنََّ اَلخْـَالِقَ هُـوَ الَْمُمِيـتُ وَ أنََّ الَْمُفْـنيَِ هُـوَ الَْمُعِيـدُ وَ أَ  نَّ الَْمُبـْ
 لمَْ تَكُنْ لتَِسْتَقِرَّ إِلاَّ عَلـَى مَـا جَعَلَهَـا اَ�َُّ عَلَيْـهِ مِـنَ الَنـَّعْمَـاءِ وَ اَلاِبـْتِلاءَِ وَ اَلجْـَزاَءِ فيِ الَْمُعَافيِ وَ أَنَّ الَدُّنْـيَا 

لْهُ عَلَى جَهَالتَِكَ فَإِنَّ  الَْمَعَادِ أَوْ مَا شَاءَ ممَِّا لاَ تَـعْلَمُ فإَِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْ  كَ أوََّلُ مَا ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحمِْ
فِيـهِ بَصَـرُكَ خُلِقْتَ بِهِ جَاهِلاً ثمَُّ عُلِّمْتَ وَ مَـا أَكْثَــرَ مَـا تجَْهَـلُ مِـنَ الأََْمْـرِ وَ يَـتَحَيـَّـرُ فِيـهِ رأَيْـُكَ وَ يَضِـلُّ 

 ثمَُّ تُـبْصِـرُهُ بَـعْــدَ ذَلـِكَ قــد تعلـق �ــذه اللفظـة و هــو قولــه أو مـا شــاء ممـا لا تعلــم قـوم مــن التناســخية و
قالوا المعني �ا الجزاء في الهياكل التي تنتقل النفوس إليهـا و لـيس مـا قـالوه بظـاهر و يجـوز أن يريـد ع 
أن الله تعالى قد يجازي المذنب في الـدنيا بنـوع مـن العقوبـة كالأسـقام و الفقـر و غيرهمـا و العقـاب و 

 ريإن كان مفعولا على وجه الاستحقاق و الإهانة فيجوز لمستحقه و هو البا
    



٧٥ 

أن يقتصــر منــه علــى الإيــلام فقــط لأن الجميــع حقــه فلــه أن يســتوفي الــبعض و يســقط الــبعض و قــد 
روي أو بمــا شــاء �لبــاء الزائــدة و روي بمــا لا يعلــم و أمــا الثــواب فــلا يجــوز أن يجــازى بــه المحســن في 

ثم .خاصـة الدنيا لأنه على صفة لا يمكن أن تجامع التكليف فيحمل لفظ الجـزاء علـى جـزاء العقـاب
ء مـن أمـر القضـاء و القـدر و هـو كـون الكـافر  أعاد ع وصيته الأولى فقـال و إن أشـكل عليـك شـي

مخصوصــا �لنعمــاء و المــؤمن مخصوصــا بضــرب مــن الابــتلاء و كــون الجــزاء قــد يكــون في المعــاد و قــد 
ير المعــاد فــلا تقــدحن جهالتــك بــه في ســكون قلبــك إلى مــا عرفتــك جملتــه و هــو أن  الله يكــون في غــ

تعالى هو المحيي المميت المفني المعيد المبتلي المعافي و أن الدنيا بنيت علـى الابـتلاء و الأنعـام و أ�مـا 
لمصـــالح و أمـــور يســـتأثر الله تعـــالى بعلمهـــا و أنـــه يجـــازي عبـــاده إمـــا في الآخـــرة أو غـــير الآخـــرة علـــى 

فلا تطلبن نفسك غاية مـن  ثم قال له إنما خلقت في مبدإ خلقتك جاهلا.حسب ما يريده و يختاره
العلـم لا وصـول لهـا إليهـا أو لهــا إليهـا وصـول بعـد أمـور صــعبة و متاعـب شـديدة فمـن خلـق جــاهلا 

ـــق أن يكـــون جهلـــه مـــدة عمـــره أكثـــر مـــن علمـــه استصـــحا� للأصـــل ثم أراد أن يؤنســـه بكلمـــة .حقي
د فمـا أكثـر مـا استدرك �ا إيحاشـه فقـال لـه و عسـاك إذا جهلـت شـيئا مـن ذلـك أن تعلمـه فيمـا بعـ

تجهـــل مـــن الأمـــور و تتحـــير فيـــه ثم تبصـــره و تعرفـــه و هـــذا مـــن الطـــب اللطيـــف و الرقـــى الناجعـــة و 
 السحر الحلال

    



٧٦ 

هُ فاَعْتَصِـــمْ ِ�لَّـــذِي خَلَقَـــكَ وَ رَزَقـَــكَ وَ سَـــوَّاكَ فَـلْــــيَكُنْ وَ لـْــيَكُنْ لـَــهُ تَـعَبُّـــدُكَ وَ إِليَْـــهِ رَغْبَـتـُــكَ وَ مِنْــــ
ئْ عَـنِ اَ�َِّ سُـبْحَانهَُ كَمَـا أنَْـبـَأَ عَلَيْـهِ نبَِيـُّنـَا ص فـَارْضَ بـِهِ رَ شَفَقَتُكَ وَ اِ  ائـِداً وَ عْلَمْ َ� بُـنيََّ أَنَّ أَحَداً لمَْ يُـنْبـِ

ـــغَ فيِ الَنَّظَـــرِ لنِـَفْسِـــكَ وَ إِنِ اِجْت ـَ لُ ـــنْ تَـبـْ ـــكَ نَصِـــيحَةً وَ إنَِّـــكَ لَ إِنيِّ لمَْ آلُ ـــ ـــغَ إِلىَ الَنَّجَـــاةِ قَائــِـداً فَ لَ هَـــدْتَ مَبـْ
نَظرَيِ لَكَ عاد إلى أمره �تباع الرسول ص و أن يعتمد على السمع و مـا وردت بـه الشـريعة و نطـق 
به الكتاب و قال له إن أحدا لم يخبر عن الله تعالى كما أخـبر عنـه نبينـا ص و صـدق ع فـإن التـوراة 

ب أنبيــاء بــني إســرائيل لم تتضــمن مــن الأ مــور الإلهيــة مــا تضــمنه القــرآن و و الإنجيــل و غيرهمــا مــن كتــ
خصوصــا في أمــر المعــاد فإنــه في أحــد الكتــابين مســكوت عنــه و في الآخــر مــذكور ذكــرا مضــطر� و 
الـذي كشـف هـذا القنـاع في هـذا المعـنى و صـرح �لأمـر هـو القـرآن ثم ذكـر لـه أنـه أنصـح لـه مـن كـل 

لـــه لشـــدة حبـــه لـــه و إيثـــاره  أحـــد و أنـــه لـــيس يبلـــغ و إن اجتهـــد في النظـــر لنفســـه مـــا يبلغـــه هـــو ع
ــك نصــحا لم أقصــر في نصــحك ألى الرجــل في كــذا �لــو أي قصــر فهــو آل و  مصــلحته و قولــه لم آل
الفعل لازم و لكنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الضمير فنسبه و كان أصـله لا آلـو لـك نصـحا و 

فعــول �ن فإنــه إلى نصــحا منصــوب علــى التمييــز و لــيس كمــا قالــه الراونــدي إن انتصــابه علــى أنــه م
 مفعول واحد لا يتعدى فكيف إلى اثنين

    



٧٧ 

و يقـــول هـــذه امـــرأة آليـــة أي مقصـــرة و جمعهـــا أوال و في المثـــل إلا حظيـــة فـــلا أليـــة أصـــله في المـــرأة 
قولـه و .تصلف عنـد بعلهـا فتوصـي حيـث فاتتهـا الحظـوة ألا �لـوه في التـودد إليـه و التحبـب إلى قلبـه

وَ اِعْلـَمْ َ� بــُنيََّ أنََّـهُ لـَوْ  : أصـله الرجـل يتقـدم القـوم فـير�د �ـم المرعـى  و رائـد.منه شفقتك أي خوفـك
ــكَ رُسُــلُهُ وَ لرَأَيَْــتَ آَ�رَ مِلْكِــهِ وَ سُــلْطاَنهِِ وَ لَعَرَفْــتَ أفَـْعَالــَهُ وَ صِــفَاتَ  هُ وَ لَكِنَّــهُ كَــانَ لِرَبــِّكَ شَــريِكٌ لأَتََـتْ

هُ لاَ يُضَادُّهُ فيِ مُلْكِهِ أَحَدٌ وَ لاَ يَـزُولُ أبَدَاً وَ لمَْ يَــزَلْ أوََّلٌ قَـبْـلَ اَلأَْشْـيَاءِ بـِلاَ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَـفْسَ 
فـَإِذَا قَـلْـبٍ أَوْ بَصَـرٍ  أَوَّليَِّةٍ وَ آخِرٌ بَـعْدَ الأََْشْيَاءِ بِلاَ ِ�اَيةٍَ عَظُمَ أَنْ تُـثْـبَتَ عَنْ أَنْ تَـثـْبُتَ ربُوُبيِـَّتُهُ �ِِحَاطَةِ 

بَغِـــي لِمِثْلِـــكَ أَنْ يَـفْعَلــَـهُ فيِ صِـــغَرِ خَطــَـرهِِ وَ قِلَّـــةِ مَقْدِرتَــِـهِ وَ كَثـْـــرَةِ  عَجْـــزهِِ و عَرَفـْـتَ ذَلــِـكَ فَافـْعَـــلْ كَمَـــا يَـنـْ
ــنْ عُقُوبتَـِـهِ وَ اَلخَْشْــيَةِ مِــنْ عُقُ  ــهِ وَ الَرَّهِينـَـةِ مِ وبتَـِـهِ وَ الَشَّــفَقَةِ مِــنْ عَظِــيمِ حَاجَتـِـهِ إِلىَ ربَِّــهِ فيِ طَلـَـبِ طاَعَتِ

هَــكَ إِلاَّ عَــنْ قبَِــيحٍ يمكــن أن يســتدل �ــذا الكــلام علــى نفــي  سُــخْطِهِ فإَِنَّــهُ لمَْ َ�ْمُــرْكَ إِلاَّ بحَِسَــنٍ وَ لمَْ يَـنـْ
الثاني من وجهين أحدهما أنه لو كان في الوجود �ن للبارئ تعالى لما كان القول �لوحدانية حقـا بـل  

 القول �لتثنية و محال ألا يكون ذلك الثاني حكيما و لو كان الحق هوكان الحق هو 
    



٧٨ 

إثبــات �ن حكـــيم لوجـــب أن يبعـــث رســـولا يـــدعو المكلفـــين إلى التثنيـــة لأن الأنبيـــاء كلهـــم دعـــوا إلى 
التوحيـــد لكـــن التوحيـــد علـــى هـــذا الفـــرض ضـــلال فيجـــب علـــى الثـــاني الحكـــيم أن يبعـــث مـــن ينبـــه 

و يرشــدهم إلى الحــق و هــو إثبــات الثــاني و إلا كــان منســو� في إهمــال المكلفــين علــى ذلــك الضــلال 
ذلــك إلى الســفه و استفســاد المكلفــين و ذلــك لا يجــوز و لكنــا مــا أ�� رســول يــدعو إلى إثبــات �ن 
في الإلهيــة فبطــل كــون القــول �لتوحيــد ضــلالا و إذا لم يكــن ضــلالا كــان حقــا فنقيضــه و هــو القــول 

وجه الثاني أنه لو كـان في الوجـود �ن للقـديم تعـالى لوجـب أن يكـون لنـا طريـق �ثبات الثاني �طل ال
إلى إثباتــه إمــا مــن مجــرد أفعالــه أو مــن صــفات أفعالــه أو مــن صــفات نفســه أو لا مــن هــذا و لا مــن 

ـــك رســـله هـــو .هـــذا فمـــن التوقيـــف و هـــذه هـــي الأقســـام الـــتي ذكرهـــا أمـــير المـــؤمنين ع لأن قولـــه أتت
رأيت آ�ر ملكه و سلطانه هي صفات أفعاله و قوله و لعرفـت أفعالـه و صـفاته التوقيف و قوله و ل
أما إثبـات الثـاني مـن مجـرد الفعـل فباطـل لأن الفعـل إنمـا يـدل علـى فاعـل و لا .هما القسمان الآخران

يدل على التعدد و أما صفات أفعاله و هي كون أفعاله محكمة متقنـة فـإن الأحكـام الـذي نشـاهده 
عالم و لا يدل على التعدد و أما صفات ذات البارئ فالعلم �ا فرع على العلـم بذاتـه  إنما يدل على

و أما التوقيف فلم �تنا رسـول ذو معجـزة صـحيحة يـدعو� إلى الثـاني و .فلو أثبتنا ذاته �ا لزم الدور
ثبـــات إذا بطلــت الأقســام كلهــا و قــد ثبــت أن مــا لا طريـــق إلى إثباتــه لا يجــوز إثباتــه بطــل القــول �

ثم قـــال لا يضــاده في ملكـــه أحــد لـــيس يريــد �لضـــد مــا يريـــده المتكلمــون مـــن نفــي ذات هـــي .الثــاني
ير فــإن  معاكســة لــذات البــارئ تعــالى في صــفا�ا كمضــادة الســواد للبيــاض بــل مــراده نفــي الثــاني لا غــ

 .نفي الضد بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام
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للأشـياء لا سـبقا لـه حـد محـدود و أول معـين بـل لا أول  ثم ذكر لـه أن البـارئ تعـالى قـديم سـابق
ثم ذكـر أن .ثم قـال و هـو مـع هـذا آخـر الأشـياء آخريـة مطلقـة لـيس تنتهـي إلى غايـة معينـة.له مطلقا

و قـد سـبق منـا خـوض في هـذا المعـنى و ذكـر� .له ربوبية جلـت عـن أن تحـيط �ـا الأبصـار و العقـول
و نحـن نـذكر هاهنـا مـن نظمنـا أيضـا في هـذا المعـنى و في فننـا من نظمنا في هذا النمط أشـياء لطيفـة 

الذي اشتهر� بـه و هـو المناجـاة و المخاطبـة علـى طريقـة أر�ب الطريقـة مـا لم نـذكره هنـاك فمـن ذاك 
  :قولي

  فــــــــــــــلا و الله مــــــــــــــا وصــــــــــــــل ابــــــــــــــن ســــــــــــــينا

  و لا أغـــــــــــــــــــــــنى ذكـــــــــــــــــــــــاء أبي الحســـــــــــــــــــــــين    

  
ث و لا رجعــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــي   ء بعــــــــــــــــــد بحــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــين       و تــــــــــــــــــدقيق ســــــــــــــــــوى خفــــــــــــــــــي حن

  
  لقــــــــــــــــــد طوفــــــــــــــــــت أطلــــــــــــــــــبكم و لكــــــــــــــــــن

  يحـــــــــــــــــــول الوقـــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــنكم و بيـــــــــــــــــــني    

  
  فهـــــــــــل بعـــــــــــد انقضـــــــــــاء الوقـــــــــــت أحظـــــــــــى

ــــــــــــــــــــني       بوصــــــــــــــــــــلكم غــــــــــــــــــــدا و تقــــــــــــــــــــر عي

  
  مـــــــــــــــنى عشـــــــــــــــنا �ـــــــــــــــا زمنـــــــــــــــا و كانـــــــــــــــت

  تســـــــــــــــــــــــــــــــوفنا بصـــــــــــــــــــــــــــــــدق أو بمـــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  فـــــــــــــإن أكـــــــــــــدت فـــــــــــــذاك ضـــــــــــــياع ديـــــــــــــني

ـــــــــــــول ديـــــــــــــني       و إن أجـــــــــــــدت فـــــــــــــذاك حل

  
  :و منها

  أ مـــــــولاي قـــــــد أحرقـــــــت قلـــــــبي فـــــــلا تكـــــــن

  غــــــــدا محرقــــــــا �لنـــــــــار مــــــــن كــــــــان يهواكـــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــن �ر محب   أ تجمــــــــــــــــــــــــــــع لي �ري

  و �ر عــــــــذاب أنــــــــت أرحــــــــم مــــــــن ذاكـــــــــا    

  
  :و منها

  قـــــــــوم موســــــــــى �هـــــــــوا ســــــــــنين كمـــــــــا قــــــــــد

  جـــــــــــــــــاء في الـــــــــــــــــنص قـــــــــــــــــدرها أربعـــــــــــــــــو�    

  
  و لي اليــــــــــــــــوم �ئهــــــــــــــــا في جــــــــــــــــوى مــــــــــــــــن

  لا أسمـــــــــــــــــــــــــــــي و حبـــــــــــــــــــــــــــــه خمســــــــــــــــــــــــــــــو�    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــروم ـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلام ن   قـــــــــــــــــــــــــــــــــل لأحبابن

  أنــــــــــــــــــتم تمنعــــــــــــــــــو�الوصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنكم و     

  
    



٨٠ 

ــــــــــــــــــــلا ترشــــــــــــــــــــدو� ــــــــــــــــــــاجيكم ف   كــــــــــــــــــــم نن

ـــــــــــــــــــــــــــــاديكم فـــــــــــــــــــــــــــــلا تســـــــــــــــــــــــــــــمعو�       و نن

  
  حســــــــــــــــــــــــبنا علمكــــــــــــــــــــــــم �� مــــــــــــــــــــــــواليكم

  و إن كنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا كارهينـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فعســـــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــدرك الســـــــــــــــــــــــعادة أر�ب

ــــــــــــــــــــــــــــا       المعاصــــــــــــــــــــــــــــي فيصــــــــــــــــــــــــــــبحوا فائزين

  
  :و منها

  و الله مــــــــــــا آســــــــــــى مــــــــــــن الــــــــــــدنيا علــــــــــــى

  مـــــــــــــــــــــــال و لا ولـــــــــــــــــــــــد و لا ســـــــــــــــــــــــلطان    

  
  القلـــــــــــب مـــــــــــني حســـــــــــرةبـــــــــــل في صـــــــــــميم 

  تبقـــــــــــــــى معــــــــــــــــي و تلـــــــــــــــف في أكفــــــــــــــــاني    

  
  إني أراك ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطني لا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهري

  فالحســــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــغلة عــــــــــــــــــن العرفــــــــــــــــــان    

  
  � مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــهرت مفكـــــــــــــــــرا في أمـــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــم الجـــــــــــــــــــولان       خمســـــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــولا دائ

  
  فرجعـــــــــــت أحمـــــــــــق مـــــــــــن نعامـــــــــــة بـــــــــــيهس

  و أضــــــــــــــــل ســــــــــــــــعيا مــــــــــــــــن أبي غبشــــــــــــــــان    

  
  :و منها

ـــــــــــــار قلـــــــــــــت ـــــــــــــني الن   و حقـــــــــــــك إن أدخلت

  �ـــــــــــا قـــــــــــد كنـــــــــــت ممـــــــــــن أحبـــــــــــهللـــــــــــذين     

  
ــــــــــــــت عمــــــــــــــري في علــــــــــــــوم دقيقــــــــــــــة   و أفني

  و مــــــــــــــــــا بغيــــــــــــــــــتي إلا رضــــــــــــــــــاه و قربــــــــــــــــــه    

  
  هبــــــــــــوني مســــــــــــيئا أوتـــــــــــــغ الحلــــــــــــم جهلـــــــــــــه

  و أوبقـــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــين البريــــــــــــــــــــــــة ذنبــــــــــــــــــــــــه    

  
  أ مــــــــــــا يقتضــــــــــــي شــــــــــــرع التكــــــــــــرم عتقــــــــــــه

  أ يحســــــــــــــن أن ينســــــــــــــى هــــــــــــــواه و حبــــــــــــــه    

  
  أ مـــــــــا كـــــــــان ينـــــــــوي الحـــــــــق فيمـــــــــا يقولـــــــــه

  العــــــــــــدل كتبــــــــــــهأ لم تنصــــــــــــر التوحيــــــــــــد و     

  
  أ مـــــــــا رد زيـــــــــغ ابـــــــــن الخطيـــــــــب و شـــــــــكه

  و إلحــــــــــــاده إذ جــــــــــــل في الــــــــــــدين خطبــــــــــــه    

  
  أ مـــــــــــا قلـــــــــــتم مـــــــــــن كـــــــــــان فينـــــــــــا مجاهـــــــــــدا

  ســـــــــــــــــيكرم مثـــــــــــــــــواه و يعـــــــــــــــــذب شـــــــــــــــــربه    

  
  و �ديـــــــــــه ســـــــــــبلا مـــــــــــن هـــــــــــدا� جهـــــــــــاده

  و يدخلــــــــــــــــه خــــــــــــــــير المــــــــــــــــداخل كســــــــــــــــبه    

  
  فــــــــأي اجتهــــــــاد فــــــــوق مــــــــا كــــــــان صــــــــانعا

  و قـــــــــد أحرقـــــــــت زرق الشـــــــــياطين شـــــــــهبه    

  
ب الجــــــــــــيش جــــــــــــيش محمد   و مــــــــــــا �ل قلــــــــــــ

  كمـــــــــــا �ل مـــــــــــن أهـــــــــــل الضـــــــــــلالة قلبـــــــــــه    

  
    



٨١ 

  فـــــــــــــإن تصـــــــــــــفحوا يغـــــــــــــنم و إن تتجرمـــــــــــــوا

  فتعــــــــــــــــــذيبكم حلــــــــــــــــــو المذاقــــــــــــــــــة عذبــــــــــــــــــه    

  
  و آيــــــة صــــــدق الصــــــب أن يعــــــذب الأذى

  إذ كـــــــــــــان مـــــــــــــن يهـــــــــــــوى عليـــــــــــــه يصـــــــــــــبه    

  
  :و منها

  إذا فكــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــك يحــــــــــــــــــار عقلــــــــــــــــــي

  و ألحــــــــــــــــــــــــــــــق ��ــــــــــــــــــــــــــــــانين الكبــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  �رة فيشــــــــــــــــــــــوب ذهــــــــــــــــــــــنيو أصــــــــــــــــــــــحو 

  و يقـــــــــــــــــــــدح خـــــــــــــــــــــاطري كشـــــــــــــــــــــواظ �ر    

  
ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن �هــــــــــــــــت العقــــــــــــــــلاء فيــــــــــــــــه   في

  فأمســـــــــــــــــــوا كلهـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــرعى عقـــــــــــــــــــار    

  
  و � مــــــــــــــــن كاعــــــــــــــــت الأفكــــــــــــــــار عنــــــــــــــــه

  فآبــــــــــــــــــــــــــت �لمتاعــــــــــــــــــــــــــب و الخســــــــــــــــــــــــــار    

  
ــــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــــيس يعلمــــــــــــــــــــــه ن   و � مــــــــــــــــــــــن ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دار       و لا ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك و لا يدري

  
ـــــــــــــــــداما و خلفـــــــــــــــــا   و � مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــيس ق

  اليســــــــــــــــــــارو لا جهــــــــــــــــــــة اليمــــــــــــــــــــين و لا     

  
ــــــــــــــــــــــدلى   و لا فــــــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــــماء و لا ت

  مـــــــــــــــــن الأرضـــــــــــــــــين في لجـــــــــــــــــج البحـــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــى   و � مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن ذاك أجل

  مـــــــــــــن ابـــــــــــــن ذكـــــــــــــاء أو صـــــــــــــبح النهـــــــــــــار    

  
ــــــــــــــــــــــــــوم إلا   ســــــــــــــــــــــــــألتك �سمــــــــــــــــــــــــــك المكت

  فككــــــــــــــت الــــــــــــــنفس مــــــــــــــن رق الإســــــــــــــار    

  
  وجـــــــــــــــدت لهــــــــــــــــا بمـــــــــــــــا �ــــــــــــــــوى فأنــــــــــــــــت

  العلـــــــــــــــــــيم ببـــــــــــــــــــاطن اللغـــــــــــــــــــز الضـــــــــــــــــــمار    

  
  :و منها

  � رب إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ـــــــــــــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــــــــــــك و اجتهـــــــــــــــــــــــــــــادي       بمحب

  
  و تجـــــــــــــــــــــــــــــــــردي للـــــــــــــــــــــــــــــــــذب عنـــــــــــــــــــــــــــــــــك

  علــــــــــــــــــــــــــــــــى مراغمــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
  �لعــــــــــــــــــــــــــــدل و التوحيــــــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــــــدع

  معلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �دي    

  
  و كشــــــــــــــــــفت زيــــــــــــــــــغ ابــــــــــــــــــن الخطيــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد       و لبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب

  
  و نقضـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــاه

  مــــــــــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــــــــلالة و الفســــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
    



٨٢ 

  و أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إغوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــــد ذي الرشــــــــــــــــــــــــــــاد       في دي

  
  جعلـــــــــــــــــــــــــــــــت أوجـــــــــــــــــــــــــــــــه �صـــــــــــــــــــــــــــــــريهو 

  محممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد    

  
  و كففـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن غلـــــــــــــــــــــــــــــــــوائهم

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد و العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  فكأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  و قصــــــــــــــــــــــــــــدت وجهــــــــــــــــــــــــــــك أبتغــــــــــــــــــــــــــــي

  حســــــــــــــــــــــــــــــــن المثوبـــــــــــــــــــــــــــــــــة في المعـــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  فــــــــــــــــــــــأفض علــــــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــــــــير

  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت   و ارزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قب

  المبــــــــــــــــــــــــــــــاديمعرفـــــــــــــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــــــــــــائر و     

  
  و افكــــــــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــــــــــــــــرص

  �للأصــــــــــــــــــفاد مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــفاد    

  
  و اغســـــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــــفو القـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابكم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  و أعضــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــر الغليــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد       بوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكم ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو� في   و ارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عي

  هاميــــــــــــــــــــــة و قلبـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــــاد    

  
  � ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطح الأرض المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  و ممســــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــبع الشــــــــــــــــــــــــــــــداد    

  
ــكَ عَــنِ الَــدُّنْـيَا وَ حَالهِـَـا وَ زَوَالهِـَـا وَ انِتِْقَالهِـَـا وَ أنَْـبَأْتـُـكَ عَــنِ الآَْخِــرَةِ وَ مَــاَ� بُـــنيََّ  أعُِــدَّ  إِنيِّ قـَـدْ أنَْـبَأْتُ

ـَـا مَثــَلُ مَــنْ خَبـَـرَ اَ  هَـا إِنمَّ برَِ ِ�ـَـا وَ تحَْــذُوَ عَلَيـْ لــدُّنْـيَا كَمَثــَلِ قَـــوْمٍ لأَِهْلِهَـا وَ ضَــربَْتُ لــَكَ فِيهِمَــا الأََْمْثـَالَ لتِـَعْتــَ
فِراَقَ الَصَّـدِيقِ  سَفْرٍ نَـبَا ِ�ِمْ مَنْزلٌِ جَدِيبٌ فأََمُّوا مَنْزلاًِ خَصِيباً وَ جَنَا�ً مَريِعاً فَاحْتَمَلُوا وَعْثاَءَ الَطَّريِقِ وَ 

طْعَمِ ليَِأْتُوا سَـعَةَ دَارهِِـمْ وَ مَنْـ
َ
ـدُونَ لِشَـيْ وَ خُشُونةََ الَسَّفَرِ وَ جُشُوبةََ المَ ءٍ مِـنْ ذَلـِكَ  زلَِ قَــراَرهِِمْ فَـلـَيْسَ يجَِ

 ءَ أَحَبُّ إِليَْهِمْ ممَِّا قَـرَّبَـهُمْ مِنْ مَنْزلهِِِمْ  ألََماً وَ لاَ يَـرَوْنَ نَـفَقَةً فِيهِ مَغْرَماً وَ لاَ شَيْ 
    



٨٣ 

ثـَـلِ قَـــوْمٍ كَــانوُا بمِنَْــزلٍِ خَصِــيبٍ فَـنـَبـَـا ِ�ـِـمْ إِلىَ مَنْــزلٍِ وَ أدََْ�هُــمْ إِلىَ مِــنْ محََلَّــتِهِمْ وَ مَثـَـلُ مَــنِ اِغْتـَــرَّ ِ�ـَـا كَمَ 
ءٌ أَكْرَهَ إِليَْهِمْ وَ لاَ أفَْظَعَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانوُا فِيـهِ إِلىَ مَـا يَـهْجُمُـونَ عَلَيْـهِ وَ  جَدِيبٍ فَـلَيْسَ شَيْ 

ـــهِ حـــذا عليـــه يحـــذو و احتـــذى مثالـــ ه يحتـــذي أي اقتـــدى بـــه و قـــوم ســـفر �لتســـكين أي يَصِـــيروُنَ إِليَْ
و الجنـاب المريـع بفـتح المـيم ذو الكـلإ .و أموا قصدوا و المنزل الجديب ضد المنـزل الخصـيب.مسافرون

و جشــوبة المطعـــم .و الجنـــاب الفنــاء و وعثــاء الطريـــق مشــقتها.و العشــب و قــد مـــرع الــوادي �لضــم
يقـول مثــل مــن عـرف الــدنيا و عمــل .أدم معــه غلظـه طعــام جشـيب و مجشــوب و يقــال إنـه الــذي لا

فيها للآخـرة كمـن سـافر مـن منـزل جـدب إلى منـزل خصـيب فلقـي في طريقـه مشـقة فإنـه لا يكـترث 
ب و �لعكــس مــن عمــل للــدنيا و أهمــل أمــر الآخــرة فإنــه كمــن يســافر إلى  ب مــا يطلــ ــ بــذلك في جن

ؤمن و جنــة قــول رســول الله ص  منــزل ضــنك و يهجــر منــزلا رحيبــا طيبــا و هــذا مــن الــدنيا ســجن المــ
 الكافر

    



٨٤ 

ـبُّ لنِـَفْسِـكَ وَ اِ  يرِْكَ مَـا تحُِ بْ لغِـَ نـَكَ وَ بَــينَْ غَـيرِْكَ فأََحْبـِ كْـرَهْ لـَهُ َ� بُـنيََّ اِجْعَلْ نَـفْسَكَ مِيـزاَ�ً فِيمَـا بَـيـْ
ـ ــبُّ أَنْ تُظْلـَمَ وَ أَحْسِـنْ كَمَــا تحُِ بُّ أَنْ يحُْسَـنَ إِليَْــكَ وَ اِسْـتَـقْبِحْ مِــنْ مَـا تَكْـرَهُ لهَـَـا وَ لاَ تَظْلـِمْ كَمَـا لاَ تحُِ

تَـعْلـَمُ وَ  نَـفْسِكَ مَا تَسْتـَقْبِحُهُ مِنْ غَيرِْكَ وَ اِرْضَ مِنَ الَنَّاسِ بمِاَ تَـرْضَاهُ لهَمُْ مِنْ نَـفْسِكَ وَ لاَ تَـقُلْ مَا لاَ 
ـــبُّ أَنْ يُـقَـــالَ  ـــةُ إِنْ قــَـلَّ مَـــا تَـعْلَـــمُ وَ لاَ تَـقُـــلْ مَـــا لاَ تحُِ ـــوَابِ وَ آفَ عْجَـــابَ ضِـــدُّ الَصَّ ـــمْ أَنَّ اَلإِْ لــَـكَ وَ اِعْلَ

اَلأْلَْبَـــابِ فاَسْـــعَ فيِ كَـــدْحِكَ وَ لاَ تَكُـــنْ خَـــازِ�ً لِغَـــيرِْكَ وَ إِذَا أنَــْـتَ هُـــدِيتَ لقَِصْـــدِكَ فَكُـــنْ أَخْشَـــعَ مَـــا 
 تَكُونُ لرِبَِّكَ 

خيه ما يحب لنفسـه و يكـره لأخيـه مـا جاء في الحديث المرفوع لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لأ
يكره لنفسه و قـال بعـض الأسـارى لـبعض الملـوك افعـل معـي مـا تحـب أن يفعـل الله معـك فأطلقـه و 

وَ (و قولــه و أحســن مــن قــول الله تعــالى.هــذا هــو معــنى قولــه ع و لا تظلــم كمــا لا تحــب أن تظلــم
ُ إَِ�كَْ  حْسَنَ اَ��

َ
حْسِنْ كَما أ

َ
مـن نفسـك سـئل الأحنـف عـن المـروءة فقـال أن  و قولـه و اسـتقبح.)أ

و أمــا .تســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــيرك و روي و ارض مــن النــاس لــك و هــي أحســن
 .العجب و ما ورد في ذمة فقد قدمنا فيه قولا مقنعا

    



٨٥ 

قولــه ع و اســع في كــدحك أي أذهــب مــا اكتســبت �لإنفــاق و الكــدح هاهنــا هــو المــال الــذي  
سعي فيه إنفاقه و هذه كلمة فصيحة و قد تقدم نظائر قوله و لا تكن خـاز� كدح في حصوله و ال

ثم أمره أن يكون أخشع ما يكون � إذ هداه لرشده و ذلك لأن هدايته إ�ه إلى رشـده نعمـة .لغيرك
ةٍ وَ اِعْلـَمْ أَنَّ أمََامَـكَ طَريِقـاً ذَا مَسَـافَ : عظيمة منه فوجب أن يقابل �لخشوع لأنه ضرب من الشـكر 

 مَـعَ خِفَّـةِ بعَِيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ أنََّهُ لاَ غِنىَ بـِكَ فِيـهِ عَـنْ حُسْـنِ اَلاِرْتيِـَادِ وَ قـَدْرِ بَلاَغِـكَ مِـنَ الَـزَّادِ 
وَجَــدْتَ مِــنْ أهَْــلِ الَظَّهْـرِ فــَلاَ تحَْمِلــَنَّ عَلَــى ظَهْــركَِ فَـــوْقَ طاَقتَِــكَ فَـيَكُـونَ ثقِْــلُ ذَلــِكَ وََ�لاً عَلَيْــكَ وَ إِذَا 
هُ وَ الَْفَاقةَِ مَنْ يحَْمِلُ لَكَ زاَدَكَ إِلىَ يَـوْمِ الَْقِيَامَةِ فَـيـُوَافِيكَ بِهِ غَـداً حَيْـثُ تحَْتـَاجُ إِليَْـهِ فَاغْتَنِ  لْـهُ إِ�َّ مْـهُ وَ حمَِّ

تجَِـدُهُ وَ اِغْتـَنِمْ مَـنِ اِسْتـَقْرَضَـكَ فيِ حَـالِ غِنـَاكَ  أَكْثِرْ مِنْ تَـزْوِيـدِهِ وَ أنَـْتَ قـَادِرٌ عَلَيْـهِ فَـلَعَلَّـكَ تَطْلُبـُهُ فـَلاَ 
لاً مِـنَ ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لـَكَ فيِ يَــوْمِ عُسْـرتَِكَ وَ اِعْلـَمْ أَنَّ أمََامَـكَ عَقَبـَةً كَئـُوداً الَْمُخِـفُّ فِيهَـا أَحْسَـنُ حَـا

هَــا أقَـْــبَحُ أمَْــراً حَــا ــا الَْمُثْقِــلِ وَ الَْمُبْطِــئُ عَلَيـْ لاً مِــنَ الَْمُسْــرعِِ وَ أنََّ مَهْبِطَهَــا بــِكَ مَهْبِطــَكَ ِ�ــَا لاَ محََالــَةَ إِمَّ
ــئِ الَْمَنْــزلَِ قَـبْــلَ حُلُولــِكَ فَـلَــيْسَ بَـعْــدَ  الَْمَــوْتِ  عَلـَى جَنَّــةٍ أوَْ عَلَــى َ�رٍ فَارْتــَدْ لنِـَفْسِــكَ قَـبْــلَ نُـزُولــِكَ وَ وَطِّ

 يَا مُنْصَرَفٌ مُسْتـَعْتَبٌ وَ لاَ إِلىَ الَدُّن ـْ
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أمره في هذا الفصل �نفـاق المـال و الصـدقة و المعـروف فقـال إن بـين يـديك طريقـا بعيـد المسـافة 
شــديد المشــقة و مــن ســلك طريقــا فــلا غــنى لــه عــن أن يــر�د لنفســه و يتــزود مــن الــزاد قــدر مــا يبلغــه 

يثقلـك و يكـون و�لا الغاية و أن يكون خفيف الظهر في سـفره ذلـك فـإ�ك أن تحمـل مـن المـال مـا 
ــك و إذا وجــدت مــن الفقــراء و المســاكين مــن يحمــل ذلــك الثقــل عنــك فيوافيــك بــه غــدا وقــت  علي

 الحاجة فحمله إ�ه فلعلك تطلب مالك فلا تجده
جاء في الحديث المرفوع خمس من أتى الله �ن أو بواحدة منهن أوجب له الجنـة مـن سـقى هامـة 

جلدة عارية أو حمل قـدما حافيـة أو أعتـق رقبـة عانيـة قيـل لحـاتم صادية أو أطعم كبدا هافية أو كسا 
ا�م ذ�كَِ الَكِْتـابُ لا رَ�ْـبَ ِ�يـهِ هُـدىً (الأصم لو قرأت لنا شيئا من القرآن قال نعم فاندفع فقرأ

ا رَزَقنْـاهُمْ ُ�نْ  لاةَ وَ ِ�م� بِ وَ يقُِيمُونَ اَ�ص� ينَ يؤُْمِنوُنَ بِالغَْيْ ِ
يكنـزون فقـالوا أيهـا )فِقُـونَ �لِمُْت�قَِ� اَ��

وَ اِعْلـَمْ أَنَّ الََّـذِي بيِـَدِهِ خَـزاَئِنُ الَسَّـمَاوَاتِ وَ : الشيخ ما هكذا أنزل قال صـدقتم و لكـن هكـذا أنـتم 
ــــكَ  ــــرَكَ أَنْ تَسْــــألَهَُ ليِـُعْطِيَ جَابــَــةِ وَ أمََ ــــكَ ِ�لإِْ ــــلَ لَ ــــدُّعَاءِ وَ تَكَفَّ ــــكَ فيِ الَ وَ تَسْــــتـَرْحمِهَُ اَلأَْرْضِ قــَــدْ أذَِنَ لَ

نَهُ مَنْ يحَْجُبُكَ عَنْهُ وَ لمَْ يُـلْجِئْكَ إِلىَ مَنْ  نَكَ وَ بَـيـْ نَكَ بَـيـْ نَهُ وَ بَـيـْ  يَشْفَعُ لَكَ إِليَْهِ ليِـَرْحمََكَ وَ لمَْ يجَْعَلْ بَـيـْ
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ــأْتَ مِــنَ الَتـَّوْبـَـةِ وَ لمَْ يُـعَاجِلْــكَ ِ�لنِّقْمَــةِ وَ  ــكَ إِنْ أَسَ َ�بـَـةِ وَ لمَْ يَـفْضَــحْكَ حَيْــثُ وَ لمَْ يمَنْـَعْ ْكَ ِ�لإِْ لمَْ يُـعَــيرِّ
َ�بـَةِ وَ لمَْ يُـنَاقِشْـكَ  ِ�لجْرَيمِـَةِ وَ لمَْ  تَـعَرَّضْتَ للِْفَضِيحَةِ الَْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلىَ وَ لمَْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فيِ قَـبـُولِ الإَِْ

بَ سَـــيِّئَـتَكَ وَاحِـــدَةً وَ حَسَـــبَ  يُـؤْيِسْـــكَ مِـــنَ الَرَّحمْـَــةِ بـَــلْ جَعَـــلَ نُـزُوعَـــكَ  نْبِ حَسَـــنَةً وَ حَسَـــ ـــذَّ عَـــنِ الَ
ــعَ نـِـدَاكَ وَ إِذَا �َ  تَـــهُ حَسَــنـَتَكَ عَشْــراً وَ فَـــتَحَ لـَـكَ َ�بَ الَْمَتـَـابِ وَ َ�بَ اَلاِسْــتِعْتَابِ فـَـإِذَا َ�دَيْـتـَـهُ سمَِ جَيـْ

ـــكَ وَ  ـــهِ بحَِاجَتِ ـــمَ نجَْـــوَاكَ فأَفَْضَـــيْتَ إِليَْ ـــهِ همُُومَـــكَ وَ اِسْتَكْشَـــفْتَهُ   عَلِ أبَْـثَـثـْتَـــهُ ذَاتَ نَـفْسِـــكَ وَ شَـــكَوْتَ إِليَْ
ـرُ  ى أمُُـوركَِ وَ سَــألَْتَهُ مِـنْ خَــزاَئِنِ رَحمْتَـِهِ مَـا لاَ يَـقْــدِرُ عَلـَى إِعْطَائــِهِ غَيـْ تَهُ عَلــَ هُ مِــنْ زَِ�دَةِ كُرُوبـَكَ وَ اِسْـتـَعَنـْ

ــاتيِحَ خَزاَئنِـِـهِ بمِـَـا أذَِنَ لـَـكَ فِيــهِ مِــنْ اَلأَْعْمَــارِ وَ صِــحَّةِ اَلأْبَـْـ دَانِ وَ سَــعَةِ اَلأَْرْزاَقِ ثمَُّ جَعَــلَ فيِ يـَـدَيْكَ مَفَ
ـــهِ فــَـلاَ يُـقْ  ـــوَابَ نعِْمَتِـــهِ وَ اِسْـــتَمْطَرْتَ شَـــآبيِبَ رَحمْتَِ نِطنََّـــكَ مَسْـــألَتَِهِ فَمَـــتىَ شِـــئْتَ اِسْـــتـَفْتَحْتَ ِ�لـــدُّعَاءِ أبَْـ

جَابــَةُ ليَِكُــونَ ذَلــِ يُـقَنِّطنََّــكَ  ــكَ اَلإِْ ــرَتْ عَنْ ـَـا أُخِّ كَ أعَْظــَمَ إبِْطــَاءُ إِجَابتَِــهِ فــَإِنَّ الَْعَطِيَّــةَ عَلَــى قــَدْرِ الَنِّيَّــةِ وَ رُبمَّ
اَ سَألَْتَ الَشَّيْ  وتيِتَ خَيرْاً مِنْهُ عَاجِلاً ءَ فَلاَ تُـعْطاَهُ تُـؤَْ�هُ وَ أُ  لأَِجْرِ الَسَّائِلِ وَ أَجْزَلَ لعَِطاَءِ الآَْمِلِ وَ رُبمَّ

تـَهُ فِيـهِ هَـلاَكُ دِينـِكَ لـَوْ أوُتيِتـَهُ  ـرٌ لـَكَ فَـلـَرُبَّ أمَْـرٍ قـَدْ طَلَبـْ فَـلْـتَكُنْ أَوْ آجِلاً أَوْ صُرِفَ عَنْـكَ لِمَـا هُـوَ خَيـْ
ــكَ وََ�لــُهُ فاَلْمَــالُ لاَ ي ـَ فَــى عَنْ قَــى لــَكَ جمََالــُهُ وَ يُـنـْ ــهُ قــد تقــدم مَسْــألَتَُكَ فِيمَــا يَـبـْ ــى لَ قَ قَــى لــَكَ وَ لاَ تَـبـْ بـْ

قولـه بـل جعـل نزوعـك عـن الـذنب حسـنة هـذا متفـق عليـه بـين أصـحابنا و هـو أن .القول في الدعاء
 .�رك القبيح لأنه قبيح يستحق الثواب
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ــاءَ (قولــه حســب ســيئتك واحــدة و حســب حســنتك عشــرا هــذا إشــارة إلى قولــه تعــالى ــنْ ج مَ
��ئةَِ فَلا ُ�ـْزىبِاْ�سََنَةِ فلَهَُ عَْ�ُ  مْثاِ�ا وَ مَنْ جاءَ باِ�س�
َ
قولـه و أبثثتـه ذات نفسـك .)إلاِ� مِثلْهَـا   أ

ثم ذكر لـه وجوهـا في سـبب إبطـاء الإجابـة منهـا أن ذلـك أمـر عائـد إلى النيـة فلعلهـا لم .أي حاجتك
و .المشــقةو منهــا أنــه ربمــا أخــرت ليكــون أعظــم لأجــر الســائل لأن الثــواب علــى قــدر .تكــن خالصــة

و منهـا أنـه ربمـا .منها أنه ربما أخرت ليعطي السائل خيرا مما سائل إما عاجلا أو آجلا أو في الحالين
قولـه فالمـال لا يبقـى لـك و لا تبقـى .صـرف ذلـك عـن السـائل لأن في إعطائـه إ�ه مفسـدة في الـدين

  :له لفظ شريف فصيح و معنى صادق محقق فيه عظة �لغة و قال أبو الطيب
ـــــــــــــــــــــــــن   الجبـــــــــــــــــــــــــابرة الأكاســـــــــــــــــــــــــرة الألى أي

  كنـــــــــزوا الكنـــــــــوز فمـــــــــا بقـــــــــين و لا بقـــــــــوا    

  
و اعلـم أن .و روى حيث الفضيحة أي حيث الفضيحة موجـودة منـك.و يروى من يحجبه عنك

ــتجَِبْ (في قولــه قــد أذن لــك في الــدعاء و تكفــل لــك �لإجابــة إشــارة إلى قولــه تعــالى سْ
َ
ــوِ� أ ادُْعُ

ضْلِهِ (أله ليعطيك إشارة إلى قولهو في قوله و أمر أن تس.)لَُ�مْ  َ مِنْ فَ  .)وَ سْئلَوُا اَ��
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َ�هُمْ وَ هُمْ �سَْتَغْفِرُونَ (و في قولـه و تسـترحمه ليرحمـك إشـارة إلى قولـه ُ مُعَذ� و في .)وَ ما �نَ اَ��
َ�مَـلاً صـاِ�اً إلاِ� مَنْ تابَ وَ آمَـنَ وَ عَمِـلَ (قوله و لم يمنعك إن أسأت من التوبة إشارة إلى قولـه

 ً ُ َ�فُوراً رحَِيمـا ُ سَ��ئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ �نَ اَ�� لُ اَ�� وِْ�كَ ُ�بدَ�
ُ
ـَا خُلِقْـتَ :)فأَ وَ اِعْلـَمْ َ� بُــنيََّ أنََّـكَ إِنمَّ

فيِ مَنْـزلِِ قُـلْعَـةٍ وَ دَارِ بُـلْغـَةٍ وَ طَريِـقٍ لِلآْخِرةَِ لاَ للِدُّنْـيَا وَ للِْفَنـَاءِ لاَ للِْبـَقَـاءِ وَ للِْمَـوْتِ لاَ للِْحَيـَاةِ وَ أنََّـكَ 
أنََّـــهُ مُدْركُِـــهُ  إِلىَ اَلآْخِـــرَةِ وَ أنََّـــكَ طَريِـــدُ الَْمَـــوْتِ الََّـــذِي لاَ يَـنْجُـــو مِنْـــهُ هَاربِـُــهُ وَ لاَ يَـفُوتــُـهُ طاَلبِــُـهُ وَ لاَ بـُــدَّ 

هَــا ِ�لتـَّوْبــَـةِ فَكُــنْ مِنْــهُ عَلـَـى حَــذَرٍ أنَْ يـُــدْركَِكَ وَ أنَـْـتَ عَلـَـى حَــ الِ سَــيِّئَةٍ قــَـدْ كُنْــتَ تحُـَـدِّثُ نَـفْسَــكَ مِنـْ
نـَكَ وَ بَـــينَْ ذَلـِكَ فـَإِذَا أنَــْتَ قـَدْ أَهْلَكْــتَ نَـفْسَـكَ َ� بــُنيََّ أَكْثــِرْ مِـنْ ذكِْـرِ الَْمَــوْتِ وَ ذِ  كْـرِ مَــا فَـيَحُـولَ بَـيـْ

حَـتىَّ َ�تْيِـَكَ وَ قـَدْ أَخَـذْتَ مِنْـهُ حِـذْرَكَ وَ شَـدَدْتَ لـَهُ أَزْرَكَ وَ  تَـهْجُمُ عَلَيْهِ وَ تُـفْضِي بَـعْـدَ الَْمَـوْتِ إلِيَْـهِ 
هَـا وَ تَ  كَ أنَْ تَـغْتَـرَّ بمِـَا تَــرَى مِـنْ إِخْـلاَدِ أهَْـلِ الَـدُّنْـيَا إِليَـْ هَرَكَ وَ إِ�َّ هَـا فَـقَـدْ لاَ َ�تْيَِكَ بَـغْتَةً فَـيـَبـْ كَـالبُِهِمْ عَلَيـْ

ـَا نَـبَّأَكَ اَ�َُّ عَ  هَا وَ نَـعَتَتْ لَكَ نَـفْسَهَا نَـعَـتْ هِـيَ لـَكَ عَـنْ نَـفْسِـهَا وَ تَكَشَّـفَتْ لـَكَ عَـنْ مَسَـاويِهَا فإَِنمَّ نـْ
كَبِيرهَُــا   أَهْلُهَـا كـِلاَبٌ عَاوِيــَةٌ وَ سِـبَاعٌ ضَـاريِةٌَ يهَِــرُّ بَـعْضُـهَا عَلـَى بَـعْــضِ وَ َ�ْكُـلُ عَزيِزُهَـا ذَليِلَهَــا وَ يَـقْهَـرُ 

 هَاصَغِيرَ 
    



٩٠ 

يْسَ لهَـَا نَـعَمٌ مُعَقَّلَةٌ وَ أُخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ أَضَلَّتْ عُقُولهَاَ وَ ركَِبَتْ مجَْهُولهَـَا سُـرُوحُ عَاهَـةٍ بـِوَادٍ وَعْـثٍ لـَ
ـــقَ الَْعَمَـــى وَ أَخَـــذَتْ ِ�بَْصَـــارِ  ـــارِ راَعٍ يقُِيمُهَـــا وَ لاَ مُسِـــيمٌ يُسِـــيمُهَا سَـــلَكَتْ ِ�ــِـمُ الَـــدُّنْـيَا طَريِ هِمْ عَـــنْ مَنَ

ـَذُوهَا رَّ�ً فَـلَعِبـَتْ ِ�ـِمْ وَ لعَِبـُوا ِ�ـَا وَ  رَِ�اَ وَ غَرقُِوا فيِ نعِْمَتِهَا وَ اِتخَّ  نَسُـوا مَـا وَراَءَهَـا الهَْدَُى فَـتَاهُوا فيِ حَيـْ
نْ يَـلْحَـقَ يقـول هـذا منـزل قلعـة بضـم رُوَيْداً يُسْفِرُ الَظَّلاَمُ كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الأََْظْعَانُ يوُشِـكُ مَـنْ أَسْـرعََ أَ 

القــاف و ســكون الــلام أي لــيس بمســتوطن و يقــال هــذا مجلــس قلعــة إذا كــان صــاحبه يحتــاج إلى أن 
يقــوم مــرة بعــد مــرة و يقــال أيضــا هــم علــى قلعــة أي علــى رحلــة و القلعــة أيضــا هــو المــال العاريــة وفي 

ولــه و دار بلغــة و البلغــة مــا يتبلــغ بــه مــن ق.الحــديث بــئس المــال القلعــة و كلــه يرجــع إلى معــنى واحــد
قوله سروح عاهة و السروح جمع سرح و هو المال السارح و العاهة الآفة أعاه القوم أصـابت .العيش

ــب فيــه و يشــق علــى مــن يمشــي .ماشــيتهم العاهــة و واد وعــث لا يثبــت الحــافر و الخــف فيــه بــل يغي
قولـه رويـدا يسـفر الظـلام إلى آخـر .ع يرعاهـاو مسـيم يسـيمها را .و أوعث القوم وقعوا في الوعث.فيه

 الفصل ثلاثة أمثال محركة لمن عنده
    



٩١ 

و أ� يومئــذ حــدث هــذه الوصــية فقرأ�ــا عليــه مــن  ﷖اســتعداد و اســتقرأني أبــو الفــرج محمد بــن عبــاد 
 حفظي فلما وصلت إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة و سقط و كان جبارا قاسي القلب

 في وصف الدنيا و فناء الخلقأقوال حكيمة 

و اعلــم أ� قــدمنا في وصــف الــدنيا و الفنــاء و المــوت مــن محاســن كــلام الصــالحين و الحكمــاء مــا 
فمــن كــلام الحســن البصــري � ابــن آدم إنمــا أنــت أ�م مجموعــة .فيــه الشــفاء و نــذكر الآن أشــياء آخــر

مـا يـرى مـن كثـرة النـاس فإنـه  عن بعض الحكماء رحـم الله امـرأ لا يغـره.فإذا مضى يوم مضى بعضك
ب وحـده و قـال بعضـهم لا وجـه لمقاسـاة الهمـوم لأجـل الـدنيا و .يموت وحـده و يقـبر وحـده و يحاسـ

ء مـن متاعهـا و لا التخلـي منهـا أمـا تـرك الاهتمـام لهـا فمـن جهـة أنـه لا سـبيل إلى  لا الاعتـداد بشـي
أحـد إلى تركهـا و أمـا تـرك التخلـي  دفع الكائن من مقـدورها و أمـا تـرك الاعتـداد �ـا فـإن مرجـع كـل

و من كلام بعض الحكماء أفضل اختيار الإنسان ما توجـه بـه إلى .عنها فإن الآخرة لا تدرك إلا �ا
الآخــرة و أعــرض بــه عــن الــدنيا و قــد تقــدمت الحجــة و أذ� �لرحيــل و لنــا مــن الــدنيا علــى الــدنيا 

ب �ـم أو مطـروق بمصـيبة أو مترقـب لمخـوف  دليل و إنما أحد� في مـدة بقائـه صـريع لمـرض أو مكتئـ
 لا �من المرء أصناف لذته من المطعوم و المشروب أن يكون موته فيه و لا �من مملوكه

    



٩٢ 

و جاريتــه أن يقــتلاه بحديــد أو ســم و هــو مــع ذلـــك عــاجز عــن اســتدامة ســلامة عقلــه مـــن زوال و 
زمانـة و نفسـه مـن تلـف سمعه من صمم و بصره من عمى و لسانه من خـرس و سـائر جوارحـه مـن 

و ماله من بوار و حبيبه من فراق و كل ذلك يشهد شهادة قطعية أنه فقير إلى ربـه ذليـل في قبضـته 
محتــاج إليــه لا يــزال المــرء بخــير مــا حاســب نفســه و عمــر آخرتــه بتخريــب دنيــاه و إذا اعترضــته بحــار 

بطــاء حلــول الــنقم و أدام صــحبة المكــاره جعــل معابرهــا الصــبر و التأســي و لم يغــتر بتتــابع الــنعم و إ
التقــي و فطــم الــنفس عــن الهــوى فإنمــا حياتــه كبضــاعة ينفــق مــن رأس المــال منهــا و لا يمكنــه أن يزيــد 

  :و قال أبو العتاهية في ذكر الموت.فيها و مثل ذلك يوشك فناؤه و سرعة زواله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــتر�ء خــــــــــــــــــــــــــــــــــدك   ستباشــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال

  و سيضـــــــــــــــــــــــحك البـــــــــــــــــــــــاكون بعـــــــــــــــــــــــدك    

  
  و لينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  لـــــــــــــــــــــــــــــيخلفن المـــــــــــــــــــــــــــــوت عهـــــــــــــــــــــــــــــدك و    

  
  و ليفنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أفـــــــــــــــــــــــــــــــنى أ�ك بلـــــــــــــــــــــــــــــــى و جـــــــــــــــــــــــــــــــدك    

  
  لــــــــــــــــو قــــــــــــــــد رحلــــــــــــــــت عــــــــــــــــن القصــــــــــــــــور

  و طيبهــــــــــــــــــــــــــا و ســــــــــــــــــــــــــكنت لحــــــــــــــــــــــــــدك    

  
  لم تنتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلا بفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  صــــــــــــــــــــــــــالح قــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــــــدك    

  
    



٩٣ 

  و تــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــذين قســــــــــــــــــمت مالــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــنهم حصصـــــــــــــــــــــــــــــــا و كـــــــــــــــــــــــــــــــدك       بي

  
  يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذذون بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  لهـــــــــــــــــــــــــــــــم و لا يجـــــــــــــــــــــــــــــــدون فقـــــــــــــــــــــــــــــــدك    

  
ـــمْ  ـــعُ وَ اِعْلَ ـــهِ وَ إِنْ كَـــانَ وَاقِفـــاً وَ يَـقْطَ ـــلَ وَ الَنـَّهَـــارَ فَإِنَّـــهُ يُسَـــارُ بِ ـــهُ الَلَّيْ  َ� بُــــنيََّ أنََّ مَـــنْ كَانــَـتْ مَطِيـَّتُ

لُــغَ أمََلَــكَ وَ لــَنْ تَـعْــدُوَ أَجَلَــكَ وَ  نَّــكَ فيِ  أَ الَْمَسَــافَةَ وَ إِنْ كَــانَ مُقِيمــاً وَادِعــاً وَ اِعْلَــمْ يقَِينــاً أنََّــكَ لــَنْ تَـبـْ
ـلْ فيِ الَْمُكْتَسَـبِ فَإِنَّـهُ رُبَّ طلَـَبٍ قـَدْ جَـرَّ إِلىَ حَـ ـضْ فيِ الَطَّلـَبِ وَ أَجمِْ لَكَ فَخَفِّ رَبٍ سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَـبـْ

إِنْ سَــاقَـتْكَ إِلىَ وَ لــَيْسَ كُــلُّ طاَلــِبٍ بمِـَـرْزُوقٍ وَ لاَ كُــلُّ مجُْمِــلٍ بمِحَْــرُومٍ وَ أَكْــرمِْ نَـفْسَــكَ عَــنْ كُــلِّ دَنيَِّــةٍ وَ 
�َُّ حُـراًّ الَرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَـعْتَاضَ بمِاَ تَـبْذُلُ مِـنْ نَـفْسِـكَ عِوَضـاً وَ لاَ تَكُـنْ عَبْـدَ غَـيرِْكَ وَ قـَدْ جَعَلـَكَ اَ 

كَ  ــرُ خَــيرٍْ لاَ يُـنـَـالُ إِلاَّ بِشَــرٍّ وَ يُسْــرٍ لاَ يُـنـَـالُ إِلاَّ بِعُسْــرٍ وَ إِ�َّ أنَْ تُوجِــفَ بـِـكَ مَطـَـاَ� الَطَّمَـــعِ  وَ مَــا خَيـْ
ـــكَ وَ بَــــينَْ اَ�َِّ ذُو نعِْمَـــةٍ فَافـْعَـــلْ فإَِ  نَ ـــوردَِكَ مَنَاهِـــلَ الهَْلََكَـــةِ وَ إِنِ اِسْـــتَطعَْتَ أَلاَّ يَكُـــونَ بَـيـْ نَّـــكَ مُـــدْركٌِ فَـتُ

كْـرَمُ وَ أعَْظـَمُ أعَْظـَمُ وَ أَكْـرَمُ مِـنَ الَْكَثـِيرِ مِـنْ قَسْمَكَ وَ آخِـذٌ سَـهْمَكَ وَ إِنَّ الَْيَسِـيرَ مِـنَ اَ�َِّ سُـبْحَانهَُ أَ 
 خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُ 

    



٩٤ 

مثل الكلمة الأولى قول بعض الحكمـاء وقـد نسـب أيضـا إلى أمـير المـؤمنين ع أهـل الـدنيا كركـب 
فـــث في قولـــه فخفضـــن في الطلــب مـــن قـــول رســـول الله ص إن روح القـــدس ن.يســار �ـــم و هـــم نيـــام

  :و قال الشاعر.روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب
  مـــــــــــــــا اعتـــــــــــــــاض �ذل وجهـــــــــــــــه بســـــــــــــــؤاله

  عوضــــــــــــــــا و لــــــــــــــــو �ل الغــــــــــــــــنى بســــــــــــــــؤال    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوال إلى الســــــــــــــــــــــؤال قرنت   و إذا الن

ـــــــــــوال       رجـــــــــــح الســـــــــــؤال و خـــــــــــف كـــــــــــل ن

  
  :و قال آخر

  رددت رونــــــــــــق وجهــــــــــــي عــــــــــــن صــــــــــــحيفته

  الخـــــــــــــــذمرد الصـــــــــــــــقال �ـــــــــــــــاء الصـــــــــــــــارم     

  
  و مـــــــــــــا أ�لي و خـــــــــــــير القـــــــــــــول أصـــــــــــــدقه

  حقنــــت لي مــــاء وجهــــي أم حقنــــت دمــــي    

  
  :و قال آخر

  و إني لأختــــــــــــــار الزهيــــــــــــــد علــــــــــــــى الغــــــــــــــنى

  و أجـــــــــــزأ �لمـــــــــــال القـــــــــــراح عـــــــــــن المحـــــــــــض    

  
  و أدرع الإمـــــــــــــــــلاق صـــــــــــــــــبرا و قـــــــــــــــــد أرى

  مكــــــان الغــــــنى كــــــي لا أهــــــين لــــــه عرضــــــي    

  
  :و قال أبو محمد اليزيدي في المأمون

  لنـــــــــــــــــــــــــــا الله الإمـــــــــــــــــــــــــــام و زادهأبقـــــــــــــــــــــــــــى 

  شـــــــــــــــرفا إلى الشـــــــــــــــرف الـــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــاه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �� معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   و الله أكرمن

  عتقــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن نعــــــــــــــــم العبــــــــــــــــاد ســــــــــــــــواه    

  
  :و قال آخر

  كيـــــف النهــــــوض بمـــــا أوليــــــت مـــــن حســــــن

  أم كيـــــــف أشـــــــكر مـــــــا طوقـــــــت مـــــــن نعـــــــم    

  
    



٩٥ 

  ملكتـــــــــــــني مـــــــــــــاء وجــــــــــــــه كـــــــــــــاد يســــــــــــــكبه

  ذل الســــــــــــؤال و لم تفجـــــــــــــع بــــــــــــه هممـــــــــــــي    

  
  :و قال آخر

  تحرصــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى الحطــــــــــــــــــام فإنمــــــــــــــــــا لا

  �تيــــــــــــــك رزقــــــــــــــك حــــــــــــــين يــــــــــــــؤذن فيــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــه   ســــــــــــــــــبق القضــــــــــــــــــاء بقــــــــــــــــــدره و زمان

  و �نـــــــــــــــــــــــــــــــــه �تيـــــــــــــــــــــــــــــــــك أو �تيـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
و قـال رجـل في مجلـس فيــه قـوم مـن أهــل .و كـان يقـال مـا اســتغنى أحـد �� إلا افتقـر النـاس إليــه

ب الــرزق  فقــال لــه أحــد الحاضــرين العلــم لا أدري مــا يحمــل مــن يــوقن �لقــدر علــى الحــرص علــى طلــ
أقول لو كنت حاضرا لقلت لـو حملـه القـدر لمـا �ـاه العقـلاء عـن الحـرص و لمـا .يحمله القدر فسكت

إن عــاد و قــال و أولئــك ألجــأهم القــدر إلى المــدح و الــذم و الأمــر و  مــدحوه علــى العفــة و القناعــة فــ
ة الجمـادات الـتي يحركهـا غيرهـا النهي فقد جعل نفسه و غيره من الناس بل من جميـع الحيـوا�ت بمنزلـ

  :و قال الشاعر.و من بلغ إلى هذا الحد لا يكلم
  أراك تزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك الأ�م حرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــدنيا كأنـــــــــــــــــــك لا تمـــــــــــــــــــوت    

  
  فهـــــــــــــل لـــــــــــــك غايـــــــــــــة إن صـــــــــــــرت يومـــــــــــــا

  إليهـــــــــــــا قلـــــــــــــت حســـــــــــــبي قـــــــــــــد رضـــــــــــــيت    

  
  :أبو العتاهية

ـــــــــب مـــــــــن عـــــــــيش   أي عـــــــــيش يكـــــــــون أطي

ـــــــــــــــــــبلاغ       كفـــــــــــــــــــاف قـــــــــــــــــــوت بقـــــــــــــــــــدر ال

  
  الأ�م عقلـــــــــــــــــــــــــي و مـــــــــــــــــــــــــاليقمـــــــــــــــــــــــــرتني 

  و شـــــــــــــــــــــــبابي و صـــــــــــــــــــــــحتي و فراغـــــــــــــــــــــــي    

  
 و أوصى بعض الأد�ء ابنه فكتب إليه

    



٩٦ 

  كــــــــــــن حســــــــــــن الظــــــــــــن بــــــــــــرب خلقــــــــــــك

  بــــــــــــــني و احمــــــــــــــده علـــــــــــــــى مــــــــــــــا رزقـــــــــــــــك    

  
  و اعلـــــــــــم �ن الحـــــــــــرص يطفـــــــــــي رونقـــــــــــك

ـــــــــــب الحـــــــــــرص و حســـــــــــن خلقـــــــــــك       فجان

  
  و اصــــــدق و صــــــادق أبــــــدا مــــــن صــــــدقك

  دار معاديــــــــــــــك و مــــــــــــــق مــــــــــــــن ومقــــــــــــــك    

  
  لأعــــــــــــــدائك حزمــــــــــــــا ملقــــــــــــــكو اجعــــــــــــــل 

  و جنــــــــــــــبن حشــــــــــــــو الكــــــــــــــلام منطقــــــــــــــك    

  
ـــــــــــــد قـــــــــــــد عشـــــــــــــقك   هـــــــــــــذي وصـــــــــــــاة وال

  وصـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن يقلقـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أقلقـــــــــــــــك    

  
 أرشدك الله لها و وفقك

  :أبو العتاهية
  أجــــــــــــــــل الغــــــــــــــــنى ممــــــــــــــــا يؤمــــــــــــــــل أســــــــــــــــرع

  و أراك تجمــــــــــــــــــــــع دائمـــــــــــــــــــــــا لا تشـــــــــــــــــــــــبع    

  
  قـــــــــــل لي لمـــــــــــن أصـــــــــــبحت تجمـــــــــــع دائبـــــــــــا

ـــــــــــــك تجمـــــــــــــع       أ لبعـــــــــــــل عرســـــــــــــك لا أ� ل

  
أوصى ز�د ابنه عبيد الله عنـد موتـه فقـال لا تدنسـن عرضـك و لا تبـذلن وجهـك و لا تخلقـن و 

ــك عيبــا و إن قضــى حاجتــك جعلهــا عليــك منــا و  ب إلى مــن إن ردك كــان رده علي ــ جــدتك �لطل
إن ســوء عمــل الفقــير يضــع  احتمــل الفقــر �لتنــزه عمــا في أيــدي النــاس و الــزم القناعــة بمــا قســم لــك فــ

وَ تَلافَِيــكَ مَـا فَــرَطَ مِــنْ صَـمْتِكَ أيَْسَـرُ مِــنْ إِدْراَكـِكَ مَــا : الــذكر و يوجـب الحرمـان  الشـريف و يخمـل
بِ   مَـا فاَتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ مَا فيِ الَْوِعَاءِ بِشَـدِّ الَْوكَِـاءِ وَ حِفْـظُ مَـا فيِ يـَدَيْكَ أَحَـبُّ إِليََّ مِـنْ طلَـَ

ـــرٌ مِـــنَ الَْغــِـنىَ مَـــعَ  فيِ يــَـدَيْ غَـــيرِْكَ وَ مَـــراَرةَُ  ـــرٌ مِـــنَ الَطَّلــَـبِ إِلىَ الَنَّـــاسِ وَ اَلحْرِْفــَـةُ مَـــعَ الَْعِفَّـــةَ خَيـْ الَْيَـــأْسِ خَيـْ
 الَْفُجُورِ وَ الَْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرهِِّ وَ رُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ 

    



٩٧ 

هُمْ بـِئْسَ مَنْ أَكْثَــرَ أهَْجَـرَ وَ مَـنْ تَـفَكَّـرَ أبَْصَـرَ قـَارنِْ أَهْـلَ  هُمْ وَ َ�يـِنْ أهَْـلَ الَشَّـرِّ تـَبنِْ عَـنـْ اَلخْـَيرِْ تَكُـنْ مِـنـْ
وَاءُ دَاءً الَطَّعَامُ اَلحْرَاَمُ وَ ظلُْمُ الَضَّعِيفِ أفَْحَشُ الَظُّلْمِ إِذَا كَانَ الَرّفِْقُ خُرْقاً كَانَ اَلخْرُْقُ رفِْقاً رُبمََّ  ا كَانَ الَـدَّ

اءُ دَوَاءً وَ  كَ وَ اَلاِتِّكَـــالَ عَلَـــى الَْمُـــنىَ فَإِنَّـهَـــا  وَ الَـــدَّ ـــرُ الَنَّاصِـــحِ وَ غَـــشَّ الَْمُسْتـَنْصَـــحُ وَ إِ�َّ ـَــا نَصَـــحَ غَيـْ رُبمَّ
ــرُ مَــا جَرَّبــْتَ مَــا وَعَظــَكَ َ�دِرِ الَْفُرْصَــةَ قَـبْــلَ أَنْ   تَكُــونَ بَضَــائعُِ الَنـَّــوكَْى وَ الَْعَقْــلُ حِفْــظُ الَتَّجَــارِبِ وَ خَيـْ

 وَ ةً ليَْسَ كُلُّ طاَلِبٍ يُصِيبُ وَ لاَ كُلُّ غَائِبٍ يَـئُوبُ وَ مِنَ الَْفَسَادِ إِضَاعَةُ الَزَّادِ وَ مَفْسَدَةُ الَْمَعَـادِ غُصَّ 
يرٍ أنمَْـَى مِـنْ كَثـِيرٍ هـذا ا لكـلام قـد لِكُلِّ أمَْرٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ َ�تْيِكَ مَا قُدِّرَ لَكَ الَتَّـاجِرُ مخُـَاطِرٌ وَ رُبَّ يَسِـ

أولها قوله تلافيك ما فرط من صـمتك أيسـر مـن إدراكـك مـا فـات .اشتمل على أمثال كثيرة حكمية
مــن منطقــك و هــذا مثــل قــولهم أنــت قــادر علــى أن تجعــل صــمتك كلامــا و لســت بقــادر علــى أن 
تجعل كلامـك صـمتا و هـذا حـق لأن الكـلام يسـمع و ينقـل فـلا يسـتطاع إعادتـه صـمتا و الصـمت 

م فالقــــادر علــــى الكــــلام قــــادر علــــى أن يبدلــــه �لكــــلام و لــــيس الصــــمت بمنقــــول و لا عــــدم الكــــلا
 .مسموع فيتعذر استدراكه

    



٩٨ 

و �نيها قوله حفظ ما في يديك أحب إلي من طلب ما في أيدي غيرك هذا مثل قولهم في المثـل 
ل �يـه عـن البخل خير من سؤال البخيل و ليس مراد أمير المؤمنين ع وصايته �لإمسـاك و البخـل بـ

ً (التفريط و التبذير قال الله تعالى و أحمـق النـاس )وَ لا تَ�سُْطْها ُ�� الَْ�سَْطِ َ�تَقْعُدَ َ�لوُمـاً َ�سُْـورا
  :من أضاع ماله اتكالا على مال الناس و ظنا أنه يقدر على الاستخلاف قال الشاعر

ــــــــــــــــنفس أنــــــــــــــــك قــــــــــــــــادر   إذا حــــــــــــــــدثتك ال

  علـــــى مـــــا حـــــوت أيـــــدي الرجـــــال فكـــــذب    

  
  :�لثها قوله مرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس من هذا أخذ الشاعر قوله و

ــــــــــــه ــــــــــــأس مــــــــــــرا فإن   و إن كــــــــــــان طعــــــــــــم الي

ــــــــــــــى مــــــــــــــن ســــــــــــــؤال الأراذل       ألــــــــــــــذ و أحل

  
  :و قال البحتري

ـــــــن تـــــــرى ـــــــراحتين و ل ـــــــأس إحـــــــدى ال   و الي

  تعبـــــــــــــــــــــا كظـــــــــــــــــــــن الخائـــــــــــــــــــــب المغـــــــــــــــــــــرور    

  
الفجـور و الحرفـة �لكسـر مثـل الحـرف �لضـم و و رابعها قوله الحرفة مع العفة خير من الغنى مع 

هــو نقصــان الحــظ و عــدم المــال و منــه قولــه رجــل محــارف بفــتح الــراء يقــول لأن يكــون المــرء هكــذا و 
ير مـن الغـنى مـع الفجـور و ذلـك لأن ألم الحرفـة مـع العفـة و مشـقتها إنمـا  هو عفيـف الفـرج و اليـد خـ

نى إذا كـان مـع الفجـور ففـي مثـل تلـك الأ�م يكـون و هي في أ�م قليلة و هي أ�م العمـر و لـذة الغـ
لكن يستعقب عذا� طويلا فالحال الأولى خير لا محالة و أيضا ففي الدنيا خير أيضا للذكر الجميـل 

 .فيها و الذكر القبيح في الثانية و للمحافظة على المروءة في الأولى و سقوط المروءة في الثانية
    



٩٩ 

سره أي الأولى ألا تبوح بسرك إلى أحد فأنت أحفظ له مـن غـيرك و خامسها قوله المرء أحفظ ل
يرك عـن حفـظ  فإن أذعته فانتشـر فـلا تلـم إلا نفسـك لأنـك كنـت عـاجزا عـن حفـظ سـر نفسـك فغـ

  :سرك و هو أجنبي أعجز قال الشاعر
  إذا ضـــــاق أصـــــدر المـــــرء عـــــن حفـــــظ ســـــره

  فصـــــــــدر الـــــــــذي يســـــــــتودع الســـــــــر أضـــــــــيق    

  
ضــره قــال عبـد الحميــد الكاتــب في كتابــه إلى أبي مســلم لــو أراد و سادسـها قولــه رب ســاع فيمــا ي

و ســـابعها قولـــه مـــن أكثـــر أهجـــر يقـــال أهجـــر الرجـــل إذا .الله �لنملـــة صـــلاحا لمـــا أنبـــت لهـــا جناحـــا
  :أفحش في المنطق السوء و الخنى قال الشماخ
  كماجـــــــــــدة الأعـــــــــــراق قـــــــــــال ابـــــــــــن ضـــــــــــرة

  عليهـــــــــــا كلامـــــــــــا جـــــــــــار فيـــــــــــه و أهجـــــــــــرا    

  
و .قولهم من كثر كلامه كثر سـقطه و قـالوا أيضـا قلمـا سـلم مكثـار أو أمـن مـن عثـارو هذا مثل 

�منها قوله من تفكر أبصر قالت الحكماء الفكـر تحـديق العقـل نحـو المعقـول كمـا أن النظـر البصـري 
تحديق البصر نحو المحسوس و كما أن من حـدق نحـو المبصـر و حدقتـه صـحيحة و الموانـع مرتفعـة لا 

ه كــذلك مــن نظــر بعــين عقلــه و أفكــر فكــرا صــحيحا لا بــد أن يــدرك الأمــر الــذي فكــر بــد أن يبصــر 
و �ســعها قولـــه قــارن أهــل الخــير تكـــن معهــم و �يــن أهــل الشـــر تــبن عــنهم كــأن يقـــال .فيــه و ينالــه

  :حاجبك وجهك و كاتبك لسانك و جليسك كلك و قال الشاعر
  عـــــــن المـــــــرء لا تســـــــأل و ســـــــل عـــــــن قرينـــــــه

  ن مقتــــــــــــــــــــــدفكـــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــرين �لمقــــــــــــــــــــــار     

  
    



١٠٠ 

ْ�والَ اَْ�تَـا�(و عاشرها قوله بئس الطعام الحرام هذا من قوله تعـالى
َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

ظُلمْـاً   إنِ� اَ��
 ً صْـلوَْنَ سَـعِ�ا ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونِهِمْ ناراً وَ سَيَ

ْ
و حـادي عشـرها قولـه ظلـم الضـعيف أفحـش .)إنِ�ما يأَ

غلامــا فقــال � بـني كيــف لا يســع حلمــك مــن تضــربه فــلا يمتنــع الظلـم رأى معاويــة ابنــه يزيــد يضــرب 
منــك و أمــر المــأمون �شــخاص الخطــابي القــاص مــن البصــرة فلمــا مثــل بــين يديــه قــال لــه � ســليمان 
أنت القائل العراق عين الـدنيا و البصـرة عـين العـراق و المربـد عـين البصـرة و مسـجدي عـين المربـد و 

ير المــؤمنين لم أقــل ذاك و لا أظــن أ� عــين مســجدي و أنــت أعــور فــإن  عــين الــدنيا عــوراء قــال � أمــ
 أمير المؤمنين أحضرني لذلك قال بلغني أنك أصبحت فوجدت على سارية من سواري مسجدك

 إنه كان تقيا رحم الله عليا
فأمرت بمحوه قال � أمير المؤمنين كان و لقد كان نبيا فأمرت �زالته فقال كذبت كانت القـاف 

ــك أصــح مــن  ــك عنــد العامــة ســوقا لأحســنت �ديب ــك الصــحيحة ثم قــال و الله لــو لا أن أقــيم ل عين
إن عــاقبتني  ؤمنين قــد تــرى مــا أ� عليــه مــن الضــعف و الزمانــة و الهــرم و قلــة البصــر فــ ير المــ قــال � أمــ

 قول ابن عمك علي ع ظلـم الضـعيف أفحـش الظلـم و إن عـاقبتني بحـق فـاذكر أيضـا مظلوما فاذكر
ؤدد فــنهض المــأمون مــن مجلســه و أمــر بــرده إلى البصــرة و لم  يقولــه لكــل شــ ء رأس و الحلــم رأس الســ
ء و لم يحضــر أحــد قــط مجلــس المــأمون إلا وصــله عــدا الخطــابي و لــيس هــذا هــو المحــدث  يصــله بشــي

الحافظ المشهور ذاك أبو سليمان أحمد بن محمد بن أحمد البستي كـان في أ�م المطيـع و الطـائع و هـذا 
و �ني عاشــرها قولــه إذا كــان الرفــق .لبصــرة كــان يقــال لــه أبــو زكــر� ســليمان بــن محمد البصــريقــاص �

 خرقا كان الخرق رفقا يقول إذا كان استعمال
    



١٠١ 

الرفق مفسدة و ز�دة في الشر فلا تستعمله فإنه حينئذ ليس برفق بل هو خرق و لكن اسـتعمل 
  :لقى إلا بشر مثله قال عمرو ابن كلثومالخرق فإنه يكون رفقا و الحالة هذه لأن الشر لا ي
  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا       فنجهـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــوق جهـــــــــــــــــل الجاهلين

  
  :و قال زهير.و في المثل إن الحديد �لحديد يفلج

  و مــــــــن لا يــــــــذد عــــــــن حوضــــــــه بســــــــلاحه

  يهـــــــــدم و مـــــــــن لا يظلـــــــــم النـــــــــاس يظلـــــــــم    

  
  :و قال أبو الطيب

  و وضــع النــدى في موضــع الســيف �لعلــى

  كوضــــع الســــيف في موضــــع النــــدىمضــــر      

  
  :و �لث عشرها قوله و ربما كان الدواء داء و الداء دواء هذا مثل قول أبي الطيب

 ربما صحت الأجسام �لعلل
 و مثله قول أبي نواس

 و داوني �لتي كانت هي الداء
  :و مثل قول الشاعر

  تــــــــداويت مــــــــن ليلــــــــى بليلــــــــى فلــــــــم يكــــــــن

  دواء و لكــــــــــــــن كــــــــــــــان ســــــــــــــقما مخالفــــــــــــــا    

  
و رابع عشرها قوله ربمـا نصـح غـير الناصـح و غـش المستنصـح كـان المغـيرة بـن شـعبة يـبغض عليـا 

 ع منذ أ�م رسول الله ص و �كدت
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بغضته إلى أ�م أبي بكر و عثمان و عمر و أشار عليه يوم بويع �لخلافة أن يقر معاوية على الشـام 
يــه كمــا كــان عمــر و عثمــان يدعوانــه مــدة يســيرة فــإذا خطــب لــه �لشــام و توطــأت دعوتــه دعــاه إل
و استشـار الحسـين ع عبـد الله بـن .إليهما و صـرفه فلـم يقبـل و كـان ذلـك نصـيحة مـن عـدو كاشـح

الــزبير و همــا بمكــة في الخــروج عنهــا و قصــد العــراق ظــا� أنــه ينصــحه فغشــه و قــال لــه لا تقــم بمكــة 
إ�م مــتى رأوك لم يعــ دلوا بــك أحــدا فخــرج إلى العــراق فلــيس �ــا مــن يبايعــك و لكــن دونــك العــراق فــ

و خــامس عشــرها قولــه إ�ك و الاتكــال علــى المــنى فإ�ــا بضــائع النــوكى .حــتى كــان مــن أمــره مــا كــان
  :جمع أنوك و هو الأحمق من هذا أخذ أبو تمام قوله
  مـــــــــــــن كـــــــــــــان مرعـــــــــــــى عزمـــــــــــــه و همومـــــــــــــه

  روض الأمـــــــــــــــــــــــاني لم يـــــــــــــــــــــــزل مهــــــــــــــــــــــــزولا    

  
دليـل علـى الضـعف طـول التمـني و سـرعة الجـواب  و من كلامهم ثلاثة تخلق العقل و هو أوضح

و .و الاسـتغراب في الضــحك و كــان يقـال التمــني و الحلــم سـيان و قــال آخــر شـرف الفــتى تــرك المــنى
ســادس عشــرها قولــه العقــل حفــظ التجــارب مــن هــذا أخــذ المتكلمــون قــولهم العقــل نوعــان غريــزي و 

و سـابع عشـرها .التجربـة و حفظتـه الـنفس مكتسب فالغريزي العلوم البديهيـة و المكتسـب مـا أفادتـه
قولــه خــير مــا جربــت مــا وعظــك مثــل هــذا قــول أفلاطــون إذا لم تعظــك التجربــة فلــم تجــرب بــل أنــت 

و �مــن عشــرها قولــه �در الفرصــة قبــل أن تكــون غصــة حضــر عبيــد الله بــن ز�د .ســاذج كمــا كنــت
 يقتله إذا جلسعند هانئ بن عروة عائدا و قد كمن له مسلم بن عقيل و أمره أن 
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و استقر فلما جلس جعل مسلم يؤامر نفسه و يريدها على الوثوب به فلم تطعـه و جعـل هـانئ 
 ينشد كأنه يترنم �لشعر

 ما الانتظار بسلمى لا تحييها
و يكرر ذلك فأوجس عبيد الله خيفة و �ض فعاد إلى قصر الإمارة و فات مسلما منه مـا كـان 

أمـره إلى مـا صـار و �سـع عشـرها قولـه لـيس كـل طالـب يصـيب و  يؤمله �ضاعة الفرصة حتى صار
  :لا كل غائب يثوب الأولى كقول القائل

  مــــــــا كـــــــــل وقـــــــــت ينـــــــــال المـــــــــرء مـــــــــا طلبـــــــــا

ـــــــــــــــــا       و لا يســـــــــــــــــوغه المقـــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــا وهب

  
  :و الثانية كقول عبيد

  و كـــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي غيبـــــــــــــــــــــــــــــــــة يئـــــــــــــــــــــــــــــــــوب

ــــــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــــــوت لا يئــــــــــــــــــــــــــــوب       و غائ

  
مفسدة المعـاد و لا ريـب أن مـن كـان في سـفر و أضـاع العشرون قوله من الفساد إضاعة الزاد و 

ــــاه و  زاده و أفســــد الحــــال الــــتي يعــــود إليهــــا فإنــــه أحمــــق و هــــذا مثــــل ضــــربه للإنســــان في حــــالتي دني
الثـاني و .الحادي و العشرون قوله و لكـل أمـر عاقبـة هـذا مثـل المثـل المشـهور لكـل سـائلة قـرار.آخرته

 من العشرون قوله سوف �تيك ما قدر لك هذا
الثالـــث و .قـــول رســـول الله ص و إن يقـــدر لأحـــدكم رزق في قبـــة جبـــل أو حضـــيض بقـــاع �تـــه

ق لأنــه يتعجـل �خــراج الــثمن و لا يعلـم هــل يعــود أم لا و هــذا  العشـرون قولــه التــاجر مخـاطر هــذا حــ
الكــلام لــيس علــى ظــاهره بــل لــه �طــن و هــو أن مــن مــزج الأعمــال الصــالحة �لأعمــال الســيئة مثــل 

ً خَ (قوله  )لطَُوا َ�مَلاً صاِ�اً وَ آخَرَ سَ��ئا
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فإنه مخاطر لأنه لا �مـن أن يكـون بعـض تلـك السـيئات تحـبط أعمالـه الصـالحة كمـا لا �مـن أن 
يكون بعض أعماله الصالحة يكفر تلك السيئات و المراد أنه لا يجوز للمكلـف أن يفعـل إلا الطاعـة 

نمـى مـن كثـير قـد جـاء في الأثـر قـد يجعـل الله مـن القليـل الرابـع و العشـرون قولـه رب يسـير أ.أو المبـاح
  :الكثير و يجعل من الكثير البركة و قال الفرزدق
ـــــــــــــل أن يلـــــــــــــد الحصـــــــــــــى إن تميمـــــــــــــا قب   فـــــــــــــ

ــــــــــاس واحــــــــــد       أقــــــــــام زمــــــــــا� و هــــــــــو في الن

  
ـــا �لبصـــرة أخـــوين كـــان أبوهمـــا يحـــب أحـــدهما و يـــبغض الآخـــر  و قـــال أبـــو عثمـــان الجـــاحظ رأين

وتــه كــل مالـه و كــان أكثــر مــن مــائتي ألـف درهــم و لم يعــط الآخــر شــيئا و كــان فـأعطى محبوبــه يــوم م
يتجـــر في الزيـــت و يكتســـب منـــه مـــا يصـــرفه في نفقـــة عيالـــه ثم رأينـــا أولاد الأخ الموســـر بعـــد مـــوت 

ـرَ فيِ مُعـِينٍ مُهِـينٍ : الأخوين من عائلة ولد الأخ المعسر يتصـدقون علـيهم مـن فواضـل أرزاقهـم  لاَ خَيـْ
ءٍ رَجَــاءَ أَكْثَـــرَ مِنْــهُ وَ  وَ لاَ فيِ صَــدِيقٍ ظنَِــينٍ سَـاهِلِ الَــدَّهْرَ مَــا ذَلَّ لـَكَ قَـعُــودُهُ وَ لاَ تخُــَاطِرْ بِشَـيْ مَهِـينٍ 

ـلَةِ وَ عِنْـدَ صُــ ـلْ نَـفْسَـكَ مِـنْ أَخِيـكَ عِنْـدَ صَـرْمِهِ عَلـَى الَصِّ كَ أَنْ تجَْمَـحَ بـِكَ مَطِيَّـةُ الَلَّجَـاجِ اِحمِْ هِ دُودِ إِ�َّ
ــدَ شِــ ــى الَــدُّنُـوِّ وَ عِنْ ــدَ تَـبَاعُــدِهِ عَلَ ــى الَْبَــذْلِ وَ عِنْ ــدَ جمُــُودِهِ عَلَ ــَةِ وَ عِنْ ــى الَلُّطْــفِ وَ الَْمُقَاربَ ــى عَلَ تهِِ عَلَ دَّ

 الَلِّينِ وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الَْعُذْرِ حَتىَّ كَأنََّكَ لَهُ عَبْدٌ وَ كَأنََّهُ ذُو نعِْمَةٍ عَلَيْكَ 
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كَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فيِ غَـيرِْ مَوْضِـعِهِ أوَْ أَنْ تَـفْعَلـَهُ بِغـَيرِْ أَهْلـِهِ لاَ تَـتَّخِـذَنَّ عَـدُوَّ صَـدِيقِكَ صَـ وَ  دِيقاً إِ�َّ
 أَرَ جُرْعَـةً فَـتـُعَادِيَ صَدِيقَكَ وَ اِمحْـَضْ أَخَـاكَ الَنَّصِـيحَةَ حَسَـنَةً كَانـَتْ أَوْ قبَيِحَـةً وَ تجَـَرَّعِ الَْغـَيْظَ فـَإِنيِّ لمَْ 

هَــا عَاقِبَــةً وَ لاَ ألَــَذَّ مَغَبَّــةً وَ لـِنْ لِمَــنْ غَالَظــَكَ فَإِنَّــهُ يوُشِــكُ أَنْ يلَـِينَ لــَكَ وَ خُــذْ عَلَــى عَــدُوِّكَ  أَحْلـَى مِنـْ
هَـا  ِ�لْفَضْلِ فإَِنَّهُ أَحَدُ أَحْلَى الَظَّفَرَيْنِ وَ إِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فاَسْتَبِقْ لَهُ  مِنْ نَـفْسِكَ بقَِيَّـةً يَـرْجِـعُ إلِيَـْ

لـَى مَـا إِنْ بَدَا لهَُ ذَلِكَ يَـوْماً مَا وَ مَـنْ ظـَنَّ بـِكَ خَـيرْاً فَصَـدِّقْ ظنََّـهُ وَ لاَ تُضِـيعَنَّ حَـقَّ أَخِيـكَ اتِِّكَـالاً عَ 
نـَهُ فإَِنَّـهُ لـَيْسَ لـَكَ �َِخٍ مَـنْ أَضَـعْتَ حَقَّـهُ وَ لاَ  نَكَ وَ بَـيـْ يَكُـنْ أهَْلـُكَ أَشْـقَى اَلخْلَْـقِ بـِكَ وَ لاَ تَــرْغَبنََّ  بَـيـْ

فـِــيمَنْ زَهِـــدَ عَنْـــكَ وَ لاَ يَكُـــونَنَّ أَخُـــوكَ أقَـْـــوَى عَلـَــى قَطِيعَتـِــكَ مِنْـــكَ عَلـَــى صِـــلَتِهِ وَ لاَ تَكُـــونَنَّ عَلَــــى 
ــكَ  حْسَــانِ وَ لاَ يَكْبـُــرَنَّ عَلَيْ ــكَ عَلَــى اَلإِْ سَــاءَةِ أقَـْــوَى مِنْ ظلُْــمُ مَــنْ ظَلَمَــكَ فَإِنَّــهُ يَسْــعَى فيِ مَضَــرَّتهِِ وَ  اَلإِْ

ـــــنْ سَـــــرَّكَ أَنْ تَسُـــــوءَهُ هـــــذا الفصـــــل قـــــد اشـــــتمل علـــــى كثـــــير مـــــن الأمثـــــال  ـــــيْسَ جَـــــزَاءُ مَ نَـفْعِـــــكَ وَ لَ
  :فأولها قوله لا خير في معين مهين و لا في صديق ظنين مثل الكلمة الأولى قولهم.الحكمية

  إذا تكفيــــــــــــــــــــــــــــــــت بغــــــــــــــــــــــــــــــــير كــــــــــــــــــــــــــــــــاف

  وجدتــــــــــــــــــــــه للهـــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــــاف    

  
  :و من الكلمة الثانية أخذ الشاعر قوله

  فـــــــإن مـــــــن الإخـــــــوان مـــــــن شـــــــحط النـــــــوى

  بـــــــــــــــــــه و هـــــــــــــــــــو راع للوصـــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــــين    

  
  و مــــــــــــنهم صــــــــــــديق العــــــــــــين أمــــــــــــا لقــــــــــــاؤه

  فحلــــــــــــــــــــــو و أمــــــــــــــــــــــا غيبــــــــــــــــــــــه فظنــــــــــــــــــــــين    

  
    



١٠٦ 

ظهــره و �نيهـا قولــه ســاهل الـدهر مــا ذلــك لـك قعــوده هــذا اسـتعارة و القعــود البكــر حـين يمكــن 
 و مثله.من الركوب إلى أن يثني و مثل هذا المعنى قولهم في المثل من �طح الدهر أصبح أجم

 و در مع الدهر كيفما دارا
  :و مثله

  و مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــامر الأ�م عــــــــــــــــــن ثمرا�ــــــــــــــــــا

ــــــــــي و لهــــــــــا القمــــــــــر       فــــــــــأحر �ــــــــــا أن تنجل

  
  :و مثله

ــــــــــان فســــــــــر بــــــــــه ــــــــــدهر أعطــــــــــاك العن   إذا ال

ـــــــــــف فيصـــــــــــبح شامســـــــــــا       رويـــــــــــدا و لا تعن

  
و .ء رجاء أكثـر منـه هـذا مثـل قـولهم مـن طلـب الفضـل حـرم الأصـل و �لثها قوله لا تخاطر بشي

رابعها قوله إ�ك و أن تجمح بـك مطيـة اللجـاج هـذا اسـتعارة و في المثـل ألج مـن خنفسـاء و ألج مـن 
في المثـل  زنبور و كان يقال اللجاج من القحة و القحة من قلة الحياء و قلة الحيـاء مـن قلـة المـروءة و

ير أهلــه اللطــف .لج صــاحبك فحــج و خامســها قولــه احمــل نفســك مــن أخيــك إلى قولــه أو تفعلــه بغــ
بفتح اللام و الطاء الاسم من ألطفه بكذا أي بره به و جاءتنا لطفة من فلان أي هدية و الملاطفـة 

صـــله و إذا المبـــارة و روي عـــن اللطـــف و هـــو الرفـــق للأمـــر و المعـــنى أنـــه أوصـــاه إذا قطعـــه أخـــوه أن ي
ثم قـال لـه لا تفعـل ذلـك مـع غـير أهلـه .جفاه أن يبره و إذا بخل عليه أن يجود عليه إلى آخـر الوصـاة

 قال الشاعر
    



١٠٧ 

  و أن الـــــــــــــــذي بيـــــــــــــــني و بـــــــــــــــين بـــــــــــــــني أبي

ـــــــــــــني أمـــــــــــــي لمختلـــــــــــــف جـــــــــــــدا       و بـــــــــــــين ب

  
  فـــــــــــإن أكلـــــــــــوا لحمـــــــــــي وفـــــــــــرت لحـــــــــــومهم

ــــــــت لهــــــــم مجــــــــدا       و إن هــــــــدموا مجــــــــدي بني

  
  تمـــــــــــــــر بي و إن زجــــــــــــــروا طــــــــــــــيرا بــــــــــــــنحس

  زجـــــــــــرت لهـــــــــــم طـــــــــــيرا تمـــــــــــر �ـــــــــــم ســـــــــــعدا    

  
  و لا أحمـــــــــــــــل الحقـــــــــــــــد القـــــــــــــــديم علـــــــــــــــيهم

  و لـــــيس رئـــــيس القـــــوم مـــــن يحمـــــل الحقـــــدا    

  
  :و قال الشاعر

  إني و إن كـــــــــــــان ابـــــــــــــن عمـــــــــــــي كاشـــــــــــــحا

  لمقــــــــــــــــــــاذف مــــــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــــــه و ورائــــــــــــــــــــه    

  
  و مفيــــــــــــــده نصــــــــــــــري و إن كــــــــــــــان امــــــــــــــرأ

  متزحزحــــــــــــــــــــــــــا في أرضــــــــــــــــــــــــــه و سمائــــــــــــــــــــــــــه    

  
  أصــــــــــــــــــــــــونهو أكــــــــــــــــــــــــون والي ســــــــــــــــــــــــره و 

  حــــــــــــــــتى يحــــــــــــــــق علــــــــــــــــي وقــــــــــــــــت أدائــــــــــــــــه    

  
  و إذا الحــــــــــــــــوادث أجحفــــــــــــــــت بســـــــــــــــــوامه

  قرنـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــحيحتنا إلى جر�ئـــــــــــــــــــــــه    

  
  و إذا دعــــــــــــــــا �سمــــــــــــــــي ليركــــــــــــــــب مركبــــــــــــــــا

  صــــــــــــعبا قعــــــــــــدت لــــــــــــه علــــــــــــى سيســــــــــــائه    

  
  و إذا أجــــــــــــــــــــــــــن فليقــــــــــــــــــــــــــة في خــــــــــــــــــــــــــدره

  لم أطلــــــــــــــــــــــــــــــــع ممــــــــــــــــــــــــــــــــا وراء خبائــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  و إذا ارتـــــــــــــــدى ثـــــــــــــــو� جمـــــــــــــــيلا لم أقـــــــــــــــل

  ردائــــــــــــــــــه� ليـــــــــــــــــت أن علـــــــــــــــــي فضـــــــــــــــــل     

  
و سادســـها قولـــه لا تتخـــذن عـــدو صـــديقك صـــديقا فتعـــادي صـــديقك قـــد قـــال النـــاس في هـــذا 

  :المعنى فأكثروا قال بعضهم
  إذا صـــــــــــــــافى صـــــــــــــــديقك مـــــــــــــــن تعـــــــــــــــادي

  فقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاداك و انقطـــــــــــــــــع الكـــــــــــــــــلام    

  
  :و قال آخر

  صــــــــــديق صــــــــــديقي داخــــــــــل في صـــــــــــداقتي

  و خصــــــــــم صــــــــــديقي لــــــــــيس لي بصــــــــــديق    

  
  :و قال آخر

  تـــــــــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــــــــنيتــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــدوي ثم 

  صـــــــــــــديقك إن الـــــــــــــرأي عنـــــــــــــك لعـــــــــــــازب    

  
    



١٠٨ 

و ســابعها قولــه و امحــض أخــاك النصــيحة حســنة كانــت أو قبيحــة لــيس يعــني ع بقبيحــة هاهنــا 
القبـــيح الـــذي يســـتحق بـــه الـــذم و العقـــاب و إنمـــا يريـــد �فعـــة لـــه في العاجـــل كانـــت أو ضـــارة لـــه في 

مَتْ (عـالىالأجل فعبر عن النفع و الضـرر �لحسـن و القبـيح كقولـه ت وَ إنِْ تصُِـبهُْمْ سَـ��ئةٌَ بمِـا قَـد�
يْــدِيهِمْ إذِا هُــمْ َ�قْنَطُــونَ 

َ
و قــد فســره قــوم فقــالوا أراد كانــت �فعــة لــك أو ضــارة لــك و يحتمــل .)أ

ض أخــاه النصــيحة ســواء كانــت ممــا لا يســتحيا مــن ذكرهــا و  تفســير آخــر و هــو وصــيته إ�ه أن يمحــ
رهــا و استفاضــتها بــين النــاس كمــن ينصــح صــديقه في أهلــه و شــياعها أو كانــت ممــا يســتحيا مــن ذك

و �منهــا .يشــير عليــه بفــراقهم لفجــور اطلــع عليــه مــنهم فــإن النــاس يســمون مثــل هــذا إذا شــاع قبيحــا
قوله تجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة و لا ألـذ مغبـة هـذا مثـل قـولهم الحلـم مـرارة سـاعة 

 .ال التذلل للناس مصايد الشرفو حلاوة الدهر كله و كان يق
برد في الكامــل أوصــى علــي بــن الحســين ابنــه محمد بــن علــي ع فقــال � بــني عليــك بتجــرع  قــال المــ
الغــيظ مــن الرجــال فــإن أ�ك لا يســره بنصــيبه مــن تجــرع الغــيظ مــن الرجــال حمــر الــنعم و الحلــم أعــز 

يلين لك هذا مثل المثل المشـهور و �سعها قوله لن لمن غالظك فإنه يوشك أن .�صرا و أكثر عددا
ي بَ�نَْـكَ وَ بَ�نَْـهُ (إذا عز أخوك فهن و الأصل في هذا قوله تعـالى ِ

ذَا اَ�� ـإِ
حْسَنُ فَ

َ
اِدَْ�عْ بِال�ِ� ِ�َ أ

ـيمٌ  هُ وَِ�� َ�ِ ن�
َ
و عاشـرها قولـه خـذ علـى عـدوك �لفضـل فإنـه أحـد الظفـرين هـذا معـنى .)عَداوَةٌ كَ�

 هانئ في المعز مليح و منه قول ابن
    



١٠٩ 

  ضـــــــــــــــراب هــــــــــــــــام الــــــــــــــــروم منتقمــــــــــــــــا و في

  أعنـــــــــــــــــــــاقهم مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــوده أعبـــــــــــــــــــــاء    

  
ـــــــو لا انبعـــــــاث الســـــــيف و هـــــــو مســـــــلط   ل

  في قـــــــــــــــــــــــــــــتلهم قتلــــــــــــــــــــــــــــــتهم النعمــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
فوصـل  ﷖و كنت كاتبا بديوان الخلافة و الوزير حينئذ نصير الـدين أبـو الأزهـر أحمـد بـن الناقـد 

بر ثم وصــل  ير البحــرين علــى الــ إلى حضــرة الــديوان في ســنة اثنتــين و ثلاثــين و ســتمائة محمد بــن محمد أمــ
ب البحريـة و هرمـز هـذه فرضـة في البحـر نحـو عمــان و  بعـده الهرمـزي صـاحب هرمـز في دجلـة �لمراكـ

اء زاهــرة لمــا امــتلأت بغــداد مــن عــرب محمد بــن محمد و أصــحاب الهرمــزي و كانــت تلــك الأ�م أ�مــا غــر 
أفـــاض المستنصـــر علـــى النـــاس مـــن عطـــا�ه و الوفـــود تـــزدحم مـــن أقطـــار الأرض علـــى أبـــواب ديوانـــه 
فكتبــت يــوم دخــول الهرمــزي إلى الــوزير أبيــا� ســنحت علــى البديهــة و أ� متشــاغل بمــا كنــت فيــه مــن 

  :لا يزال يذكرها و ينشدها و يستحسنها ﷖مهام الخدمة و كان 
ـــــــــــــــــــن محمد ـــــــــــــــــــذي� أحمـــــــــــــــــــد ب    أنـــــــــــــــــــت ال

  علقـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــداه �نفـــــــــــــــــس الأعـــــــــــــــــلاق    

  
  مــــــــــــا أملــــــــــــت بغـــــــــــــداد قبلــــــــــــك أن تـــــــــــــرى

  أبــــــــــــــــدا ملــــــــــــــــوك البحــــــــــــــــر في الأســــــــــــــــواق    

  
  ولهـــــــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــيرة و تنافســـــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــافس العشـــــــــــــــــــاق       شـــــــــــــــــــغفا �ـــــــــــــــــــا كتن

  
  و غــــــــــدت صــــــــــلاتك في رقــــــــــاب ســــــــــرا�م

  و نـــــــــــــــــــداك كـــــــــــــــــــالأطواق في الأعنـــــــــــــــــــاق    

  
  بســــــــــــديد رأيــــــــــــك أصــــــــــــلحت جمحــــــــــــا�م

  مـــــــــــــن بعـــــــــــــد طـــــــــــــول شـــــــــــــقاقو �لفـــــــــــــوا     

  
  � همـــــــــــــــــــــــــــــــــه ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــد لم تعتلـــــــــــــــــــــــــــــــــق

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيل آراء و لا أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاق    

  
  جلـــــــــب الســـــــــلاهب مـــــــــن أراك و بعـــــــــدها

ـــــــــــــــرة واق       جلـــــــــــــــب المراكـــــــــــــــب مـــــــــــــــن جزي

  
  هــــــــــذا العــــــــــداء هــــــــــو العــــــــــداء فعــــــــــد عــــــــــن

  قــــــــــــول ابـــــــــــــن حجــــــــــــر في لأى و عنـــــــــــــاق    

  
  و أظنـــــــــــــــــــــــه و الظـــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــاق     ـــــــــــــــــــــــــــــك الآف   ســـــــــــــــــــــــــــــيجيئنا بممال

  
  جيـــــــــــــــــــــدهإمـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــــنيعة في 

  �لجـــــــــــــــــــــــــــود غـــــــــــــــــــــــــــل أو أســـــــــــــــــــــــــــير و�ق    
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ــــــــــــــــــه   لا زال في ظــــــــــــــــــل الخليفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا ل

  فــــــــــــــــــــــــــان و ســــــــــــــــــــــــــودده المعظــــــــــــــــــــــــــم �ق    

  
و حــادي عشــرها قولــه إن أردت قطيعــة أخيــك فاســتبق لــه مــن نفســك بقيــة يرجــع إليهــا إن بــدا 
ــب حبيبــك هــو� مــا عســى أن يكــون بغيضــك يومــا مــا و أبغــض  ذلــك لــه يومــا هــذا مثــل قــولهم أحب

هو� ما عسـى أن يكـون حبيبـك يومـا مـا و مـا كـان يقـال إذا هويـت فـلا تكـن غاليـا و إذا بغيضك 
و �ني عشــرها قولــه مـن ظــن خــيرا فصـدق ظنــه كثــير مـن أر�ب الهمــم يفعلــون .تركـت فــلا تكــن قاليـا

هذا يقال لمن قد شدا طرفا من العلم هذا عالم هـذا فاضـل فيـدعوه مـا ظـن فيـه مـن ذلـك إلى تحقيقـه 
لـــى الاشـــتغال �لعلـــم حـــتى يصـــير عالمـــا فاضـــلا حقيقـــة و كـــذلك يقـــول النـــاس هـــذا كثـــير فيواظـــب ع

ء مـن ذلـك فتحملـه أقـوال النـاس علـى الالتـزام �لزهـد و  العبادة هذا كثير الزهد لمـن قـد شـرع في شـي
ث عشــرها قولــه و لا تضــيعن حــق أخيــك اتكــالا علــى مــا بينــك و بينــه فإنــه لــيس لــك .العبــادة و �لــ

  :ت حقه من هذا النحو قول الشاعر�خ من أضع
  إذا خنـــــــــتم �لغيـــــــــب عهـــــــــدي فمـــــــــا لكـــــــــم

ــــــــــــــدلون إدلال المقــــــــــــــيم علــــــــــــــى العهــــــــــــــد       ت

  
  صــــــــــلوا و افعلــــــــــوا فعــــــــــل المــــــــــدل بوصـــــــــــله

  و إلا فصـــدوا و افعلــــوا فعـــل ذي الصــــدى    

  
و رابـع عشـرها قولـه لا تـرغبن فـيمن زهـد فيـك الرغبـة .و كان يقال إضاعة الحقوق داعية العقـوق

  :الزاهد هي الداء العياء قال العباس بن الأحنففي 
ـــــــــــــت أزهـــــــــــــد في مـــــــــــــودة راغـــــــــــــب   مـــــــــــــا زل

  حـــــــــــــــــــتى ابتليـــــــــــــــــــت برغبـــــــــــــــــــة في زاهـــــــــــــــــــد    

  
  هــــــــــذا هــــــــــو الــــــــــداء الــــــــــذي ضــــــــــاقت بــــــــــه

ـــــــــــب و طـــــــــــال �س العائـــــــــــد     ـــــــــــل الطبي   حي
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  :و قد قال الشعراء المتقدمون و المتأخرون فأكثروا نحو قولهم
ـــــــــك واصـــــــــل ـــــــــاس إن رثـــــــــت حبال   و في الن

  في الأرض عـــــــــــن دار القلـــــــــــى متحـــــــــــولو     

  
  :و قول �بط شرا

  إني إذا خلـــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــنت بنائلهـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــل أحــــــــذاقي       و أمســــــــكت بضــــــــعيف الحب

  
  نجــــــــــــوت منهــــــــــــا نجــــــــــــائي مــــــــــــن بجيلــــــــــــة إذ

  ألقيــــــــــت ليلــــــــــة خبــــــــــت الــــــــــرهط أرواقـــــــــــي    

  
و خامس عشرها قوله لا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك علـى صـلته و لا تكـونن علـى 

منـــك علـــى الإحســـان هـــذا أمـــر لـــه �ن يصـــل مـــن قطعـــه و أن يحســـن إلى مـــن أســـاء الإســـاءة أقـــوى 
ظفر المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتبها محمد بـن إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق ع .إليه

إلى أهل الكرخ و غيرهم مـن أعمـال أصـفهان يـدعوهم فيهـا إلى نفسـه فأحضـرها بـين يديـه و دفعهـا 
رف هــذه فــأطرق خجــلا فقــال لــه أنــت آمــن و قــد وهبــت هــذا الــذنب لعلــي و إليــه و قــال لــه أ تعــ

و .فاطمــة ع فقـــم إلى منزلـــك و تخـــير مـــا شـــئت مـــن الـــذنوب فـــإ� نتخـــير لـــك مثـــل ذلـــك مـــن العفـــو
سادس عشرها قوله لا يكبرن عليك ظلم مـن ظلمـك فإنـه يسـعى في مضـرته و نفعـك و لـيس جـزاء 

 من سرك أن تسوءه
جاء في الخبر المرفوع إنه ص سمع عائشة تدعو على من سرق عقدا لها فقال لها لا تمسـحي عنـه 
بـــدعائك أي لا تخففـــي عذابـــه و قولـــه ع و لـــيس جـــزاء مـــن ســـرك أن تســـوءه يقـــول لا تنـــتقم ممـــن 

ء إليــه و هــذا  ظلمــك فإنــه قــد نفعــك في الآخــرة بظلمــه لــك و لــيس جــزاء مــن ينفــع إنســا� أن يســي
 مقام جليل 

    



١١٢ 

لا يقــدر عليــه إلا الأفــراد مــن الأوليــاء الأبــرار و قــبض بعــض الجبــابرة علــى قــوم صــالحين فحبســهم و 
ــك الجبــار فقــال لــه بعــض  قيــدهم فلمــا طــال علــيهم الأمــر زفــر بعضــهم زفــرة شــديدة و دعــا علــى ذل
أولاده و كـــان أفضـــل أهـــل زمانـــه في العبـــادة و كـــان مســـتجاب الـــدعوة لا تـــدع عليـــه فتخفـــف عـــن 
عذابه قالوا � فلان أ لا ترى ما بنا و بك لا �نـف ربـك لنـا قـال إن لفـلان مهبطـا في النـار لم يكـن 
ـــا  ـــوا لتبلغـــوه إلا بمـــا تـــرون قـــالوا فقـــد �ل من ليبلغـــه إلا بمـــا تـــرون و إن لكـــم لمصـــعدا في الجنـــة لم تكون

ظن أني لو فعلـت لفعـل و العذاب و الحديد فادع الله لنا أن يخلصنا و ينقذ� مما نحن فيه قال إني لأ
لكن و الله لا أفعل حتى أموت هكذا فألقى الله فأقول لـه أي رب سـل فـلا� لم فعـل بي هـذا و مـن 
الناس من يجعل قوله ع و لـيس جـزاء مـن سـرك أن تسـوءه كلمـة مفـردة مسـتقلة بنفسـها ليسـت مـن 

م ذكـره قولـه و لا يكـن و سابع عشرها و من حقـه أن يقـد.تمام الكلام الأول و الصحيح ما ذكر�ه
أهلك أشقى الخلق بـك هـذا كمـا يقـال في المثـل مـن شـؤم السـاحرة أ�ـا أول مـا تبـدأ �هلهـا و المـراد 
مــــن هــــذه الكلمــــة النهــــي عــــن قطيعــــة الــــرحم و إقصــــاء الأهــــل و حرمــــا�م وفي الخــــبر المرفــــوع صــــلوا 

رزِْقاَنِ رزِْقٌ تَطْلبُُهُ وَ رزِْقٌ يَطْلبُُكَ فـَإِنْ أنَـْتَ لمَْ َ�تْـِهِ وَ اِعْلَمْ َ� بُـنيََّ أنََّ الَرّزِْقَ : أرحامكم و لو �لسلام 
اَ لَكَ مِـنْ دُنْـيـَاكَ مَـا أَصْـلَحْ  تَ بـِهِ مَثـْـوَاكَ وَ أََ�كَ مَا أقَـْبَحَ اَلخُْضُوعَ عِنْدَ اَلحْاَجَةِ وَ اَلجْفََاءَ عِنْدَ الَْغِنىَ إِنمَّ

 فَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ فاَجْزعَْ عَلَى كُلِّ مَا لمَْ يَصِلْ إِليَْكَ إِنْ كُنْتَ جَازعِاً عَلَى مَا ت ـَ
    



١١٣ 

فَعُــهُ الَْ  عِظــَةُ إِلاَّ إِذَا اِسْــتَدِلَّ عَلــَى مَــا لمَْ يَكُــنْ بمِـَـا قــَدْ كَــانَ فــَإِنَّ اَلأْمُُــورَ أَشْــبَاهٌ وَ لاَ تَكُــونَنَّ ممَِّــنْ لاَ تَـنـْ
اِطـْـرحَْ عَنْــكَ وَاردَِاتِ .اقـِـلَ يَـــتَّعِظُ ِ�لآْدَابِ وَ الَْبَـهَــائِمَ لاَ تَـــتَّعِظُ إِلاَّ ِ�لضَّــرْبِ َ�لَغْــتَ فيِ إيِلامَِــهِ فـَـإِنَّ الَْعَ 

ـــدِيقُ  ـــرَكَ الَْقَصْـــدَ جَـــارَ وَ الَصَّـــاحِبُ مُنَاسِـــبٌ وَ الَصَّ مَـــنْ  الهَْمُُـــومِ بِعَـــزاَئِمِ الَصَّـــبرِْ وَ حُسْـــنِ الَْيَقِـــينِ مَـــنْ تَـ
بُهُ وَ اَ  لهْوََى شَـريِكُ الَْعَمَـى وَ رُبَّ بعَِيـدٍ أقَْــرَبُ مِـنْ قرَيِـبٍ وَ قَريِـبٍ أبَْـعَـدُ مِـنْ بعَِيـدٍ وَ الَْغَريِـبُ صَدَقَ غَيـْ

 أوَْثـَقُ مَنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ حَبِيبٌ مَـنْ تَـعَـدَّى اَلحْـَقَّ ضَـاقَ مَذْهَبـُهُ وَ مَـنِ اقِـْتَصَـرَ عَلـَى قـَدْرهِِ كَـانَ أبَْـقَـى لـَهُ وَ 
نـَـكَ وَ بَــــينَْ اَ�َِّ سُــبْحَانَهُ وَ مَـــنْ لمَْ يُـبَالـِـكَ فَـهُـــوَ عَــدُوُّكَ قــَـدْ يَكُــونُ الَْيَـــأْسُ  سَــبَبٍ  أَخَـــذْتَ بـِـهِ سَـــبَبٌ بَـيـْ

ـَـا أَخْطـَـأَ  صِــيرُ الَْبَ إِدْراَكــاً إِذَا كَــانَ الَطَّمَــعُ هَلاكَــاً لـَـيْسَ كُــلُّ عَــوْرةٍَ تَظْهَــرُ وَ لاَ كُــلُّ فُـرْصَــةٍ تُصَــابُ وَ رُبمَّ
ــهُ وَ قَطِيعَــةُ اَلجْاَهِــلِ تَـعْــ لْتَ ــرَّ فَإِنَّــكَ إِذَا شِــئْتَ تَـعَجَّ ــرِ الَشَّ دِلُ صِــلَةَ قَصْــدَهُ وَ أَصَــابَ اَلأَْعْمَــى رُشْــدَهُ أَخِّ

غَيـَّـرَ الَسُّـلْطَانُ تَـغَيـَّـرَ الَْعَاقِلِ مَنْ أمَِنَ الَزَّمَانَ خَانهَُ وَ مَنْ أَعْظَمَـهُ أَهَانـَهُ لـَيْسَ كُـلُّ مَـنْ رَمَـى أَصَـابَ إِذَا ت ـَ
 الَزَّمَانُ سَلْ عَنِ الَرَّفِيقِ قَـبْلَ الَطَّريِقِ وَ عَنِ اَلجْاَرِ قَـبْلَ الَدَّارِ 

    



١١٤ 

في بعـــض الـــروا�ت اطـــرح عنـــك واردات الهمـــوم بحســـن الصـــبر و كـــرم العـــزاء قـــد مضـــى لنـــا كـــلام 
ن رقعـة يـذكر فيهـا غلبـة الـدين عليـه و  و روى أبو حيان قال رفع الواقـدي إلى المـأمو .شاف في الرزق

كثرة العيال و قلة الصبر فوقع المأمون عليها أنت رجل فيـك خلتـان السـخاء و الحيـاء فأمـا السـخاء 
فهو الـذي أطلـق مـا في يـديك و أمـا الحيـاء فهـو الـذي بلـغ بـك إلى مـا ذكـرت و قـد أمـر� لـك بمائـة 

و إن كنـا لم نصـب إرادتـك فبجنايتـك علـى  ألف درهم فـإن كنـا أصـبنا إرادتـك فـازدد في بسـط يـدك
 نفسك و أنت كنت حدثتني و أنت على قضاء الرشيد

ــزبير � زبــير إن  ــس بــن مالــك إن رســول الله ص قــال لل عــن محمد بــن إســحاق عــن الزهــري عــن أن
مفــاتيح الــرزق �زاء العــرش ينــزل الله تعــالى للعبــاد أرزاقهــم علــى قــدر نفقــا�م فمــن كثــر كثــر لــه و مــن 

قلـــل لـــه قـــال الواقـــدي و كنـــت أنســـيت هـــذا الحـــديث و كانـــت مذاكرتـــه إ�ي بـــه أحـــب مـــن قلـــل 
و اعلم أن هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكمية منها قوله الـرزق رزقـان رزق تطلبـه و .صلته

رزق يطلبك و هذا حق لأن ذلك إنما يكون على حسب مـا يعلمـه الله تعـالى مـن مصـلحة المكلـف 
بغــــــير اكتســــــاب و لا تكلــــــف حركــــــة و لا تجشــــــم ســــــعي و �رة يكــــــون الأمــــــر فتــــــارة �تيــــــه الــــــرزق 

 دخل عماد الدولة أبو الحسن بن بويه شيراز بعد أن هزم ابن �قوت عنها و هو فقير.�لعكس
    



١١٥ 

ــــزل عنهــــا و ابتــــدرها غلمانــــه  لا مــــال لــــه فســــاخت إحــــدى قــــوائم فرســــه في الصــــحراء في الأرض فن
ب وسيع فـأمرهم بحفـرة فوجـدوا فيـه أمـوالا عظيمـة و ذخـائر فخلصوها فظهر لهم في ذلك الموضع نق

يراز الــتي كــان ابــن �قــوت يســكنها فــرأى  لابــن �قــوت ثم اســتلقى يومــا آخــر علــى ظهــره في داره بشــ
ب الكنيســة  حيــة في الســقف فــأمر غلمانــه �لصــعود إليهــا و قتلهــا فهربــت مــنهم و دخلــت في خشــ

ب و تســتخرج و تقتــل فلمــا ب وجــدوا فيــه أكثــر مــن خمســين ألــف  فــأمر أن يقلــع الخشــ قلعــوا الخشــ
و احتــاج أن يفصــل و يخــيط ثيـا� لــه و لأهلــه فقيــل هاهنــا خيــاط حــاذق  .دينـار ذخــيرة لابــن �قــوت

كـان يخـيط لابــن �قـوت و هـو رجــل منسـوب إلى الـدين و الخــير إلا أنـه أصـم لا يســمع شـيئا أصــلا 
ليه كلمـه و قـال أريـد أن تخـيط لنـا كـذا و  فأمر �حضاره فأحضر و عنده رعب و هلع فلما أدخله إ

كذا قطعة من الثياب فارتعد الخياط و اضطرب كلامه و قال و الله � مولا� ما له عندي إلا أربعـة 
صــناديق لــيس غيرهــا فــلا تســمع قــول الأعــداء في فتعجــب عمــاد الدولــة و أمــر �حضــار الصــناديق 

و أما الـرزق الـذي يطلبـه الإنسـان و .بن �قوتفوجدها كلها ذهبا و حليا و جواهر مملوءة وديعة لا
يسعى إليه فهو كثير جدا لا يحصى و منها قولـه مـا أقـبح الخضـوع عنـد الحاجـة و الجفـاء عنـد الغـنى 

رحُِـوا بِهـا جاءَتهْـا (هذا مـن قـول الله تعـالى
بةٍَ وَ فَ حَ�� إذِا كُنتُْمْ ِ� الَفُْلكِْ وَ جَرَ�ْنَ بِهِمْ برِِ�حٍ طَي�

يـ رِ�حٌ  َ ُ�لِْصَِ� َ�ُ اَ�� حِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اَ��
ُ
هُمْ أ ��

َ
نَ �صِفٌ وَ جاءَهُمُ اَ�مَْوْجُ مِنْ ُ�� مَ�نٍ وَ ظَن�وا �

رضِْ بغَِْ�ِ 
َ
ْ�اهُمْ إذِا هُمْ َ�بْغُونَ ِ� الأَْ

َ
ا أ اكِرِ�نَ فلََم� يْ�نَا مِنْ هذِهِ َ�كَُوَ�ن� مِنَ اَ�ش� َ�ْ

َ
و .)اَْ�قَ�  لَِ�ْ أ

  :من الشعر الحكمي في هذا الباب قول الشاعر
  خلقــــــــــــــــــــــــــــــان لا أرضـــــــــــــــــــــــــــــــاهما لفـــــــــــــــــــــــــــــــتى

ـــــــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــنى و مذل   تي

  
    



١١٦ 

  فـــــــــــــــــإذا غنيـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــدهر     ــــــــــــــــه علــــــــــــــــى ال   و إذا افتقــــــــــــــــرت فت

  
كـلام رسـول الله ص � ابـن آدم  و منها قوله إنما لك من دنيـاك مـا أصـلحت بـه مثـواك هـذا مـن

ـــك مـــن ـــك إلا مـــا أكلـــت فأفنيـــت أو لبســـت فأبليـــت أو تصـــدقت فأبقيـــت لـــيس ل و قـــال أبـــو .مال
  :العتاهية

  لـــــــــــيس للمتعـــــــــــب المكـــــــــــادح مـــــــــــن دنيـــــــــــاه

  إلا الرغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف و الطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران    

  
و منهــا قولــه و إن كنــت جازعــا علــى مــا تفلــت مــن يــديك فــاجزع علــى كــل مــا لم يصــل إليــك 

ينبغي أن تجزع على ما فاتك مـن المنـافع و يقول لا ينبغي أن تجزع على ما ذهب من مالك كما لا 
ؤثر لأن  المكاســب فإنــه لا فــرق بينهمــا إلا أن هــذا حصــل و ذاك لم يحصــل بعــد و هــذا فــرق غــير مــ
الذي تظن أنه حاصل لك غير حاصل في الحقيقة و إنما الحاصل على الحقيقة مـا أكلتـه و لبسـته و 

  :شاعرأما القنيات و المدخرات فلعلها ليست لك كما قال ال
ــــــــــــــه ــــــــــــــل يســــــــــــــقي و يحســــــــــــــبها ل   و ذي إب

  أخـــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــب في رعيهـــــــــــــــــــا و دءوب    

  
  غـــــــــــــدت و غـــــــــــــدا رب ســـــــــــــواه يســـــــــــــوقها

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــدل أحجـــــــــــــــارا و جـــــــــــــــال قلي   و ب

  
و منها قوله استدل على ما لم يكن بما كـان فـإن للأمـور أشـباها يقـال إذا شـئت أن تنظـر للـدنيا 

  :و قال أبو الطيب في سيف الدولة.بعدك فانظرها بعد غيرك
  ذكــــــــــــــــــــــــي تظنيــــــــــــــــــــــــه طليعــــــــــــــــــــــــة عينــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــرى غــــــــــدا     ــــــــــه في يومــــــــــه مــــــــــا ي   يــــــــــرى قلب

  
 :إلى قوله إلا �لضرب هو قول الشاعر...و منها قوله و لا تكونن ممن لا تنفعه العظة
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  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع �لعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و الحــــــــــــــــــــــــــــــــــر تكفيــــــــــــــــــــــــــــــــــه الملامــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
واردات الهمـوم و منها قوله اطرح عنـك .و كان يقال اللئيم كالعبد و العبد كالبهيمة عتبها ضر�ا

بر و كــرم العــزاء هــذا كــلام شــريف فصــيح عظــيم النفــع و الفائــدة و قــد أخــذ عبــد الله بــن  بحســن الصــ
ــزبير بعــض هــذه الألفــاظ فقــال في خطبتــه لمــا ورد عليــه الخــبر بقتــل مصــعب أخيــه لقــد جــاء� مــن  ال

هادة و كـان العراق خبر أحزننا و سـر� جـاء� خـبر قتـل مصـعب فأمـا سـرور� فـلأن ذلـك كـان لـه شـ
لنـا إن شـاء الله خـيرة و أمـا الحــزن فلوعـة يجـدها الحمـيم عنـد فــراق حميمـه ثم يرعـوي بعـدها ذو الــرأي 

بر و كــرم العــزاء ــق المعتــدل يعــني أن .إلى حســن الصــ و منهــا قولــه مــن تــرك القصــد جــار القصــد الطري
يرا وقــع و منهــا .في هــذه خــير الأمــور أوســطها فــإن الفضــائل تحــيط �ــا الرذائــل فمــن تعــدى هــذه يســ

  :قوله الصاحب مناسب كان يقال الصديق نسيب الروح و الأخ نسيب البدن قال أبو الطيب
  مـــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــل إلا مـــــــــــــــــــــن أود بقلبـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــرى بســـــــــــــــــــــوائه       و أرى بطـــــــــــــــــــــرف لا ي

  
  :و منها قوله الصديق من صدق غيبه من هاهنا أخذ أبو نواس قوله في المنهوكة

  هــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــك و الهـــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــبر

  فــــــــــــــــــــــــــــــــيمن إذا غبــــــــــــــــــــــــــــــــت حضــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــــــــــوم أثــــــــــــــــــــــــــــر   أو مــــــــــــــــــــــــــــا ل

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن رأى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكر    

  
 أو كان تقصير عذر

 :ء يعمي و يصم قال الشاعر و منها قوله الهوى شريك العمى هذا مثل قولهم حبك الشي
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  و عـــــــين الرضــــــــا عـــــــن كــــــــل عيـــــــب كليلــــــــة

  كمــــــا أن عــــــين الســــــخط تبــــــدي المســــــاو�    

  
  :بعيد هذا معنى مطروق قال الشاعرو منها قوله رب بعيد أقرب من قريب و قريب أبعد من 

  لعمــــــــــــــــرك مــــــــــــــــا يضــــــــــــــــر البعــــــــــــــــد يومــــــــــــــــا

  إذا دنــــــــــــــــت القلــــــــــــــــوب مــــــــــــــــن القلــــــــــــــــوب    

  
  :و قال الأحوص

  إني لأمنحــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــدود و إنــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــل     ـــــــــــك مـــــــــــع الصـــــــــــدود لأمي   قســـــــــــما إلي

  
  :و قال البحتري

  و �زحـــــــــــــــــــة و الـــــــــــــــــــدار منهـــــــــــــــــــا قريبـــــــــــــــــــة

  و مـــــــــــــا قـــــــــــــرب �و في الـــــــــــــتراب مغيـــــــــــــب    

  
  :من لم يكن له حبيب يريد �لحبيب هاهنا المحب لا المحبوب قال الشاعرو منها قوله و الغريب 

ـــــــــــــــــــــــداه و فيمـــــــــــــــــــــــا   أســـــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــرء وال

  بـــــــــــــــــــين جنبيهمـــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــاة تطيـــــــــــــــــــب    

  
  و إذا وليـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــرء يومـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــب       فهــــــــــــــــــو في النــــــــــــــــــاس أجنــــــــــــــــــبي غري

  
معنـاه أن و منها قوله من تعدى الحق ضاق بمذهبه يريد بمذهبه هاهنا طريقتـه و هـذه اسـتعارة و 

طريــق الحــق لا مشــقة فيهــا لســالكها و طــرق الباطــل فيهــا المشــاق و المضــار و كــان ســالكها ســالك 
و منهـا قولـه مـن اقتصـر علـى قـدره كـان أبقـى لـه هـذا .طريقة ضيقة يتعثر فيهـا و يتخـبط في سـلوكها

أبـــو  مثـــل قولـــه رحـــم الله امـــرأ عـــرف قـــدره و لم يتعـــد طـــوره وقـــال مـــن جهـــل قـــدره قتـــل نفســـه و قـــال
  :الطيب

  و مـــــــــــــــــــــن جهلـــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــدره

  رأى غـــــــــــــــــــــيره منـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــــرى    
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و منهـــــا قولـــــه أوثـــــق ســـــبب أخـــــذت بـــــه ســـــبب بينـــــك و بـــــين الله ســـــبحانه هـــــذا مـــــن قـــــول الله 
ِ َ�قَدِ اِسْتمَْسَكَ بِالعُْرْوَةِ اَ�ـْوُثْ�(تعـالى اغُوتِ وَ يؤُْمِنْ بِا�� و .)َ�ـالاَ اِنفِْصـامَ   َ�مَنْ يَْ�فُرْ باِلط�

منها قوله فمن لم يبالـك فهـو عـدوك أي لم يكـترث بـك و هـذه الوصـاة خاصـة �لحسـن ع و أمثالـه 
مـن الـولاة و أر�ب الرعــا� و ليسـت عامـة للســوقة مـن أفنــاء النـاس و ذلـك لأن الــوالي إذا أنـس مــن 
دوك بعض رعيته أنه لا يباليه و لا يكترث به فقـد أبـدى صـفحته و مـن أبـدى لـك صـفحته فهـو عـ

و منهــا قولــه قــد يكــون .و أمــا غــير الــوالي مــن أفنــاء النــاس فلــيس أحــدهم إذا لم يبــال الآخــر بعــدو لــه
  :اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا هذا مثل قول القائل

  مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاش لاقــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــوء

  مـــــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــور و مـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــر    

  
  و لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت و در    

  
الأمــل في الــدنيا و الفــوز �لمطلــوب منهــا ســببا للهــلاك فيهــا و إذا كــان  و المعــنى ربمــا كــان بلــوغ 

و منها قوله ليس كل عورة تظهر و لا كل فرصة تصـاب يقـول .كذلك كان الحرمان خيرا من الظفر
و قـال بعـض .قد تكون عورة العـدو مسـتترة عنـك فـلا تظهـر و قـد تظهـر لـك و لا يمكنـك إصـابتها

ن عـدوك و فرصـة في غـير عـدوك فالفرصـة مـن عـدوك مـا إذا بلغتهـا الحكماء الفرصة نوعان فرصـة مـ
 .نفعتك و إن فاتتك ضرتك و في غير عدوك ما إذا أخطأك نفعه لم يصل إليك ضره
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و منها قوله فربما أخطأ البصير قصده و أصاب الأعمى رشده من هذا النحو قولهم في المثل مـع 
قالوا في مثل اللفظة الأولى الجواد يكبـو و الحسـام  الخواطئ سهم صائب و قولهم رمية من غير رام و
و منهـا قولـه أخـر الشـر فإنـك إذا شـئت تعجلتـه مثـل .قد ينبو و قالوا قد يهفو الحليم و يجهل العليم

هذا قولهم في الأمثـال الطفيليـة كـل إذا وجـدت فإنـك علـى الجـوع قـادر و مـن الأمثـال الحكميـة ابـدأ 
و .يع للحسنة في كل وقت و أنت على الإسـاءة مـتى شـئت قـادر�لحسنة قبل السيئة فلست بمستط

منهــا قولــه قطيعــة الجاهــل تعــدل صــلة العاقــل هــذا حــق لأن الجاهــل إذا قطعــك انتفعــت ببعــده عنــك  
كمـا تنتفــع بمواصـلة الصــديق العاقــل لـك و هــذا كمــا يقـول المتكلمــون عــدم المضـرة كوجــود المنفعــة و 

ن فعـل المفسـدة قبـيح مـن البـارئ فـالإخلال �للطـف منـه أيضـا يكاد أن يبتني على هـذا قـولهم كمـا أ
و منها قوله من أمن الزمان خانه و من أعظمه أهانه مثل الكلمة الأولى قـول .يجب أن يكون قبيحا

  :الشاعر
  و مـــــــن �مـــــــن الـــــــدنيا يكـــــــن مثـــــــل قـــــــابض

  علــــــــــــى المــــــــــــاء خانتــــــــــــه فــــــــــــروج الأ�مــــــــــــل    

  
الأمثال الحكمية مـن أمـن الزمـان ضـيع ثغـرا مخوفـا و و قالوا احذر الدنيا ما استقامت لك و من 

مثـــل الكلمـــة الثانيـــة قـــولهم الـــدنيا كالأمـــة اللئيمـــة المعشـــوقة كلمـــا ازددت لهـــا عشـــقا و عليهـــا �الكـــا 
  :و قال أبو الطيب.ازدادت إذلالا و عليك شطاطا

  و هـــــــي معشـــــــوقة علـــــــى الغـــــــدر لا تحفـــــــظ

  عهـــــــــــــــــــــــــــــــدا و لا تـــــــــــــــــــــــــــــــتمم وصـــــــــــــــــــــــــــــــلا    
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  فيهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــلا أدريشـــــــــــــــــيم الغانيـــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــث اسمهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاس أم لا       لــــــــــــــــــذا أن

  
 :و منها قوله ليس كل من رمى أصاب هذا معنى مشهور قال أبو الطيب

  مـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــن طلـــــــــــب المعـــــــــــالي �فـــــــــــذا

  فيهـــــــــــــــــا و لا كـــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــال فحـــــــــــــــــولا    

  
ــب الفــرس أن أنوشــروان جمــع عمــال الســواد و  و منهــا قولــه إذا تغــير الســلطان تغــير الزمــان في كت

ء أضـــر �رتفـــاع الســـواد و أدعـــى إلى محقـــه أيكـــم قـــال مـــا في نفســـي  درة يقلبهـــا فقـــال أي شـــيبيـــده 
جعلت هذه الدرة في فيه فقال بعضهم انقطاع الشرب و قال بعضهم احتباس المطر و قـال بعضـهم 
استيلاء الجنوب و عدم الشمال فقال لوزيره قل أنت فإني أظن عقلك يعادل عقـول الرعيـة كلهـا أو 

يها قال تغير رأي السلطان في رعيته و إضمار الحيف لهم و الجور عليهم فقال � أبوك �ـذا يزيد عل
و منهـا قولـه سـل عـن .العقل أهلك آ�ئي و أجدادي لما أهلوك له و دفـع إليـه الـدرة فجعلهـا في فيـه

ــق و عــن الجــار قبــل الــدار و قــد روي هــذا الكــلام مرفوعــا و في المثــل جــار  ــق قبــل الطري الســوء  الرفي
ب هــارش و أفعــى �هــش كَ أَنْ تــَذْكُرَ مِــنَ الَْكَــلاَمِ مَــا : و في المثــل الرفيــق إمــا رحيــق أو حريــق .كلــ إِ�َّ

 يَكُونُ مُضْحِكاً وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيرِْكَ 
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كَ وَ مُشَاوَرةََ الَنِّسَاءِ فإَِنَّ رأَيَْـهُنَّ إِلىَ أفَْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلىَ   وَهْـنٍ وَ اكُْفُـفْ عَلـَيْهِنَّ مِـنْ أبَْصَـارهِِنَّ وَ إِ�َّ
ةَ اَلحِْجَـابِ أبَْـقَـى عَلـَيْهِنَّ وَ لـَيْسَ خُـرُوجُهُنَّ ِ�شََـدَّ مِـنْ إِدْخَالـِكَ مَـنْ  هُنَّ فَإِنَّ شِدَّ  لاَ يوُثـَقُ بحِِجَابِكَ إِ�َّ

رَكَ  إِنَّ  بِهِ عَلَيْهِنَّ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَلاَّ يَـعْرفِْنَ غَيـْ فَافـْعَـلْ وَ لاَ تمُلَـِّكِ الَْمَـرْأةََ مِـنْ أمَْرهَِـا مَـا جَـاوَزَ نَـفْسَـهَا فـَ
كَ الَْمَرْأةََ رَيحَْانةٌَ وَ ليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ وَ لاَ تَـعْدُ بِكَراَمَتِهَا نَـفْسَهَا وَ لاَ تُطْمِعْهَا فيِ أنَْ تَشْفَ  عَ لغَِيرْهَِـا وَ إِ�َّ

بِ وَ اِجْعَــ وَ الَتـَّغَــايُـرَ  ــَ ــقَمِ وَ الَْبرَيِئَــةَ إِلىَ الَريِّ ــرَةٍ فــَإِنَّ ذَلــِكَ يــَدْعُو الَصَّــحِيحَةَ إِلىَ الَسَّ يرِْ مَوْضِــعِ غَيـْ لْ فيِ غَــ
يرتََكَ لِكُــلِّ إنِْسَــانٍ مِــنْ خَــدَمِكَ عَمَــلاً َ�ْخُــذُهُ بـِـهِ فإَِنَّــهُ أَحْــرَى أَلاَّ يَـتـَوَاكَلـُـوا فيِ خِــدْمَتِكَ وَ أَكْــرمِْ عَشِــ

عِ اَ�ََّ دِينـَكَ فإَِنَّـهُمْ جَنَاحُكَ الََّذِي بِهِ تَطِيرُ وَ أَصْـلُكَ الََّـذِي إِليَْـهِ تَصِـيرُ وَ يـَدُكَ الََّـتيِ ِ�ـَا تَصُـولُ اِسْـتـَوْدِ 
رَ الَْقَضَاءِ لَكَ فيِ الَْعَاجِلَةِ وَ اَلآْجِلَةِ وَ الَدُّنْـيَا وَ اَ  لآْخِـرَةِ وَ الَسَّـلاَمُ �ـاه أن يـذكر وَ دُنْـيَاكَ وَ اِسْألَْهُ خَيـْ

مــن الكــلام مــا كــان مضــحكا لأن ذلــك مــن شــغل أر�ب الهــزل و البطالــة و قــل أن يخلــو ذلــك مــن 
غيبة أو سخرية ثم قال و إن حكيـت ذلـك عـن غـيرك فإنـه كمـا يسـتهجن الابتـداء بـذلك يسـتهجن 

ــك كــلام فصــيح أ لا تــرى أنــه لا يجــوز الاب تــداء بكلمــة الكفــر و يكــره أيضــا حكايتــه عــن الغــير و ذل
 حكايتها و قال عمر لما �اه
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و كــان يقــال مــن مـــازح .رســول الله ص أن يحلــف �� فمــا حلفــت بــه ذاكــرا و لا آثــرا و لا حاكيــا
فأمــا مشــاورة النســاء فإنــه مــن فعــل عجــزة الرجــال قــال .اســتخف بــه و مــن كثــر ضــحكه قلــت هيبتــه

مـين و المـأمون في كـلام يـذكر فيــه الأمـين و يصـفه �لعجـز ينــام الفضـل بـن الربيـع أ�م الحـرب بــين الأ
نــوم الظـــر�ن و ينتبــه انتباهـــة الــذئب همـــه بطنـــه و لذتــه فرجـــه لا يفكــر في زوال نعمـــة و لا يـــروي في 
إمضاء رأي و لا مكيدة قد شمر له عبد الله عن ساقه و فوق له أشـد سـهامه يرميـه علـى بعـد الـدار 

لقاصد قد عبى له المنـا� علـى متـون الخيـل و �ط لـه الـبلا� �سـنة الرمـاح و �لحتف النافذ و الموت ا
  :شفار السيوف فكأنه هو قال هذا الشعر و وصف به نفسه و أخاه

  يقـــــــــــــــارع أتـــــــــــــــراك ابـــــــــــــــن خاقـــــــــــــــان ليلـــــــــــــــه

  إلى أن يـــــــــــــــــــرى الإصـــــــــــــــــــباح لا يتلعـــــــــــــــــــثم    

  
  فيصـــــــــبح مـــــــــن طـــــــــول الطـــــــــراد و جســـــــــمه

  نحيـــــــــــــل و أضـــــــــــــحي في النعـــــــــــــيم أصـــــــــــــمم    

  
  كـــــــــــــأس مـــــــــــــن عقـــــــــــــار و قينـــــــــــــةو همـــــــــــــي  

  و همتــــــــــــــــــــــــه درع و رمــــــــــــــــــــــــح و مخــــــــــــــــــــــــذم    

  
  فشـــــــــتان مـــــــــا بيـــــــــني و بـــــــــين ابـــــــــن خالـــــــــد

ـــــــــــــــذي الله يقســـــــــــــــم     ـــــــــــــــرزق ال   أميـــــــــــــــة في ال

  
و نحــن معــه نجــري إلى غايــة إن قصــر� عنهــا ذممنــا و إن اجتهــد� في بلوغهــا انقطعنــا و إنمــا نحــن 

ألقى بيده إلقاء الأمـة الوكعـاء شعب من أصل إن قوي قوينا و إن ضعف ضعفنا إن هذا الرجل قد 
يشــاور النســاء و يعتــزم علــى الــرؤ� قــد أمكــن أهــل الخســارة و اللهــو مــن سمعــه فهــم يمنونــه الظفــر و 

ب الأ�م و الهــلاك أســرع إليــه مــن الســيل إلى قيعــان الرمــل قولــه ع فــإن رأيهــن إلى أفـــن .يعدونــه عقــ
 الأفن �لسكون النقص و المتأفن

    



١٢٤ 

أفن فلا� أي يتنقصه و يعيبه و من رواه إلى أفن �لتحريك فهو ضعف الـرأي المتنقص يقال فلان يت
قولـه .أفن الرجل �فن أفنا أي ضعف رأيـه و في المثـل إن الـرقين تغطـي أفـن الأفـين و الـوهن الضـعف

و اكفف عليهن من أبصارهن من هاهنا زائـدة و هـو مـذهب أبي الحسـن الأخفـش في ز�دة مـن في 
ب و يجــوز أن يح ثم ذكــر .مــل علــى مــذهب ســيبويه فيعــنى بــه فــاكفف علــيهن بعــض أبصــارهنالموجــ

فائدة الحجاب و �اه أن يدخل عليهن من لا يوثق به و قال إن خروجهن أهون من ذلـك و ذلـك 
ــــه مــــن يــــراهن في الطرقــــات ثم قــــال إن .لأن مــــن تلــــك صــــفته يــــتمكن مــــن الخلــــوة مــــا لا يــــتمكن من

هم بنــت حســـناء فحـــج �ــا و كـــان يعصـــب عينيهـــا و اســتطعت ألا يعـــرفن غـــيرك فافعــل كـــان لبعضـــ
قال .يكشف للناس وجهها فقيل له في ذلك فقال إنما الحذر من رؤيتها الناس لا من رؤية الناس لها

و لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها أي لا تدخلها معـك في تـدبير و لا مشـورة و لا تتعـدين 
ريحانة و ليست بقهرمانة أي إنما تصـلح للمتعـة و اللـذة و فإن المرأة .حال نفسها و ما يصلح شأ�ا

ثم أكــد الوصــية الأولى فقــال لا تعــد بكرامتهــا نفســها هــذا .ليســت وكــيلا في مــال و لا وزيــرا في رأي
 .ثم �اه أن يطمعها في الشفاعات.هو قوله و لا تملكها من أمرها ما جاوز نفسها
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كثيرا ما تكلم موسى ابنها لما اسـتخلف في الحـوائج و  و روى الزبير بن بكار قال كانت الخيزران  
هر مــن خلافتــه و تتــألى النــاس عليهــا و طمعــوا  كــان يجيبهــا إلى كــل مــا تســأل حــتى مضــت أربعــة أشــ
فيهـــا فكانـــت المواكـــب تغـــدو إلى ��ـــا و كلمتـــه يومـــا في أمـــر فلـــم يجـــد إلى إجابتهـــا ســـبيلا و احـــتج 

لا أفعل قالت إني قد ضمنت هـذه الحاجـة لعبـد الله بـن  عليها بحجة فقالت لا بد من إجابتي فقال
مالك فغضب موسى و قال ويلي على ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبها و الله لا قضيتها لـك و 
ـــدا قـــال إذن و الله لا أ�لي فقامـــت مغضـــبة فقـــال مكانـــك  لا لـــه قالـــت و الله لا أســـألك حاجـــة أب

بتي من رسول الله ص لئن بلغني أنه وقف أحد مـن قـوادي ء من قرا تستوعبي كلامي و أ� و الله بري
ــك مــا  ــزم ذل ــك لأضــربن عنقــه و أقبضــن مالــه فمــن شــاء فليل ــى �ب و خاصــتي و خــدمي و كتــابي عل
ــك كــل يــوم أ مــا لــك مغــزل يشــغلك أو مصــحف يــذكرك أو بيــت  ــتي تغــدو إلى �ب هــذه المواكــب ال

مـي فانصـرفت و مـا تعقـل مـا تطـأ عليـه و يصونك إ�ك ثم إ�ك أن تفتحي فاك في حاجة لملـي أو ذ
و أخـذ هـذه اللفظـة منـه و هـي قولـه إن المـرأة ريحانـة .لم تنطق عنده بحلوة و لا مرة بعدها حتى هلك

و ليست بقهرمانة الحجاج فقالها للوليد بن عبـد الملـك روى ابـن قتيبـة في كتـاب عيـون الأخبـار قـال 
درع و عمامـــة ســـوداء و فـــرس عربيـــة و كنانـــة و دخــل الحجـــاج علـــى الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك و عليـــه 

ذلك في أول قدمة قدمها عليه مـن العـراق فبعثـت أم البنـين بنـت عبـد العزيـز بـن مـروان و هـي تحـت 
الوليد إليه من هذا الأعـرابي المسـتلئم في السـلاح عنـدك و أنـت في غلالـة فأرسـل إليهـا هـذا الحجـاج 

 ن يخلو بك ملك الموت في اليوم أحيا� أحبفأعادت إليه الرسول فقال تقول لك و الله لأ
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إلي مـــن أن يخلـــو بـــك الحجـــاج فـــأخبره الوليـــد بـــذلك و هـــو يمازحـــه فقـــال � أمـــير المـــؤمنين دع عنـــك 
مفاكهة النساء بزخرف القول فإنما المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة فلا تطلعهـا علـى سـرك و مكايـدة 

يمازحها بمقالـة الحجـاج فقالـت � أمـير المـؤمنين حـاجتي  عدوك فلما دخل الوليد عليها أخبرها و هو
أن �مـــره غـــدا أن �تيـــني مســـلما ففعـــل ذلـــك فأ�هـــا الحجـــاج فحجبتـــه فلـــم يـــزل قائمـــا ثم أذنـــت لـــه 
فقالـت � حجـاج أنــت الممـتن علــى أمـير المــؤمنين بقتلـك ابـن الــزبير و ابـن الأشــعث أمـا و الله لــو لا 

لاك برمــي الكعبــة الحــرام و لا بقتــل ابــن ذات النطــاقين أول مولــود أن الله علـم أنــك شــر خلقــه مــا ابــت
في دار هجرة الإسلام و أما �يك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء و بلوغ لذاته و أوطـاره فـإن كـن 
ينفرجن عن مثلك فما أحقه �لأخذ منك و إن كن ينفـرجن عـن مثلـه فهـو غـير قابـل لقولـك أمـا و 

ؤمنين الطيــب مــن غــدائرهن فبعنــه في أعطيــة أهــل الشــام حــين كنــت في  الله لقــد نقــص نســاء أمــير المــ
ب إلــيهم مــن  أضـيق مــن قـرن قــد أظلتــك رمـاحهم و أثخنــك كفـاحهم و حــين كــان أمـير المــؤمنين أحـ
ؤمنين بحــبهم إ�ه قاتــل الله القائــل حــين ينظــر إليــك و  أبنــائهم و آ�ئهــم فأنجــاك الله مــن عــدو أمــير المــ

  :كسنان غزالة بين كتفي
  أســـــــــــــــد علـــــــــــــــي و في الحـــــــــــــــروب نعامـــــــــــــــة

ـــــــــــــداء تنفـــــــــــــر مـــــــــــــن صـــــــــــــفير الصـــــــــــــافر       رب

  
  هـــــــــــــــلا بـــــــــــــــرزت إلى غزالـــــــــــــــة في الــــــــــــــــوغى

  بـــــــــــل كـــــــــــان قلبـــــــــــك في جنـــــــــــاحي طـــــــــــائر    

  
 قم فاخرج فقام فخرج
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 بعض ما قيل في الغيرة من الشعر

  :فأما قوله ع إ�ك و التغاير في غير موضع غيرة فقد قيل هذا المعنى قال بعض المحدثين
  أيهـــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــــــه لا تغـــــــــــــــــــــــر� 

  إلا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تدركـــــــــــــــــــــــــــــــــــه �لبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  مــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــت في ذلــــــــــــــــــــك إلا كمــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــدب لرمـــــــــــــــــــــــي الحجـــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــه ال   بيت

  
و كـان مســكين الــدارمي أحــد مــن يســتهجن الغـيرة و يســتقبح وقوعهــا في غــير محلهــا فمــن شــعره 

  :في هذا المعنى
  مــــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــيرة في حينهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــبح الغـــــــــــــــــــيرة في غـــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــين       و أق

  
ـــــــــــــــــــــــزل   متهمـــــــــــــــــــــــا عرســـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن لم ي

ــــــــــــــــــــون       مناصــــــــــــــــــــبا فيهــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــرجم الظن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــذي   يوشـــــــــــــــــــــــــــــك أن يغريهـــــــــــــــــــــــــــــا �ل

ــــــــــــــــــــــــــــون       يخــــــــــــــــــــــــــــاف أو ينصــــــــــــــــــــــــــــبها للعي

  
  حســـــــــــــــــبك مـــــــــــــــــن تحصـــــــــــــــــينها ضـــــــــــــــــمها

ـــــــــــــــــــك إلى خـــــــــــــــــــيم كـــــــــــــــــــريم و ديـــــــــــــــــــن       من

  
  لا تظهـــــــــــــــــــــرن يومـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــورة

  فيتبـــــــــــــــــــــع المقـــــــــــــــــــــرون حبـــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــرين    

  
  :و قال أيضا

  ألا أيهـــــــــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــــــــائر المستشـــــــــــــــــــــــــــــيط

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــار إذ لم تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فمـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــرس إذا خفتهـــــــــــــــــــــا

  و مـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــير بيـــــــــــــــــــــت إذا لم يـــــــــــــــــــــزر    

  
  تغـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــاس أن ينظـــــــــــــــــــــروا

  و هــــــــــــــــل يفــــــــــــــــتن الصــــــــــــــــالت النظرحــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــإني ســـــــــــــــــــــــــأخلي لهـــــــــــــــــــــــــا بيتهـــــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــــــتحفظ لي نفســــــــــــــــــــــــــها أو تــــــــــــــــــــــــــذر    

  
    



١٢٨ 

  إذا الله لم يعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــن يعطــــــــــــــــي الــــــــــــــــود ســــــــــــــــوط ممــــــــــــــــر       فل

  
  و مــــــــــــــــــــــن ذا يراعــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــه عرســــــــــــــــــــــه

  الســــــــــــــــــــــــــقرإذا ضــــــــــــــــــــــــــمه و الركــــــــــــــــــــــــــاب     

  
  و قال أيضا

  و لســـــــــت امـــــــــرأ لا أبـــــــــرح الـــــــــدهر قاعـــــــــدا

  إلى جنــــــــــــب عرســــــــــــي لا أفارقهــــــــــــا شــــــــــــبرا    

  
ــــــــــــدهر بيتهــــــــــــا ــــــــــــرح ال   و لا مقســــــــــــما لا أب

  لأجعلـــــــــــــــه قبـــــــــــــــل الممـــــــــــــــات لهـــــــــــــــا قـــــــــــــــبرا    

  
  و لا حــــــــــــاملا ظــــــــــــني و لا قــــــــــــول قائـــــــــــــل

  علــــــــــى غــــــــــيره حــــــــــتى أحــــــــــيط بــــــــــه خــــــــــبرا    

  
  و هبــــــني امــــــرأ راعيــــــت مــــــا دمــــــت شــــــاهدا

  ســــــرت مــــــن بيتهــــــا شــــــهرا فكيــــــف إذا مــــــا    

  
  إذا هــــــــــــــــي لم تحصــــــــــــــــن لمــــــــــــــــا في فنائهــــــــــــــــا

  فلـــــــــــــيس بمنجيهـــــــــــــا بنـــــــــــــائي لهـــــــــــــا قصـــــــــــــرا    

  
فأما قوله و اجعل لكل إنسان من خدمك عملا �خذه به فقد قالـت الحكمـاء هـذا المعـنى قـال 
أبرويز في وصيته لولده شيرويه و انظر إلى كتابك فمن كان مـنهم ذا ضـياع قـد أحسـن عمار�ـا فولـه 
الخــراج و مــن كــان مــنهم ذا عبيــد قــد أحســن سياســتهم و تثقــيفهم فولــه الجنــد و مــن كــان مــنهم ذا 
سراري و ضرائر قد أحسن القيام عليهن فوله النفقـات و القهرمـة و هكـذا فاصـنع في خـدم دارك و 

و أما قولـه فـأكرم عشـيرتك فـإ�م جناحـك .لا تجعل أمرك فوضى بين خدمك فيفسد عليك ملكك
 .منا كلام في وجوب الاعتضاد �لعشائرفقد تقدم 

 اعتزاز الفرزدق بقومه

 روى أبو عبيدة قال كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء و الأمراء إلا قاعدا
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  فدخل على سليمان بن عبد الملك يوما فأنشده شعرا فخر فيه ��ئه و قال من جملته
  �� مـــــــــــــا حملـــــــــــــت مـــــــــــــن �قـــــــــــــة رجـــــــــــــلا

  تــــــــــني علــــــــــى الكــــــــــورمثلــــــــــي إذا الــــــــــريح لف    

  
ير المــؤمنين فغضــب ســليمان و قــال قــم  فقــال ســليمان هــذا المــدح لي أم لــك قــال لي و لــك � أمــ
فــأتمم و لا تنشــد بعــده إلا قائمــا فقــال الفــرزدق لا و الله أو يســقط إلى الأرض أكثــري شــعرا فقــال 

�لبـــاب فقـــال ســـليمان ويلـــي علـــى الأحمـــق ابـــن الفاعلـــة لا يكـــنى و ارتفـــع صـــوته فســـمع الضوضـــاء 
سليمان مـا هـذا قيـل بنـو تمـيم علـى البـاب قـالوا لا ينشـد الفـرزدق قائمـا و أيـدينا في مقـابض سـيوفنا 

 قال فلينشد قاعدا

 وفود الوليد بن جابر على معاوية

و روى أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران المرز�ني قال كان الوليد بن جابر بـن ظـالم الطـائي 
الله ص فأســـلم ثم صـــحب عليـــا ع و شـــهد معـــه صـــفين و كـــان مـــن رجالـــه  ممـــن وفـــد علـــى رســـول

المشهورين ثم وفد على معاوية في الاستقامة و كان معاوية لا يثبته معرفة بعينه فـدخل عليـه في جملـة 
ب لــه فقــال أنــت صــاحب ليلــة الهريــر قــال نعــم قــال و الله مــا  النــاس فلمــا انتهــى إليــه استنســبه فانتســ

  :زك تلك الليلة و قد علا صوتك أصوات الناس و أنت تقولتخلو مسامعي من رج
ــــــــــــــــــداء لكــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــي و أب   شــــــــــــــــــدوا ف

  فإنمــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــدا لمـــــــــــــــــن غلـــــــــــــــــب    

  
  هـــــــــذا ابـــــــــن عـــــــــم المصـــــــــطفى و المنتجـــــــــب

  تنمــــــــــــــــــه للعليــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــادات العــــــــــــــــــرب    

  
  لــــــــــــــــيس بموصــــــــــــــــوم إذا نــــــــــــــــص النســــــــــــــــب

  أول مـــــــــــــن صـــــــــــــلى و صـــــــــــــام و اقـــــــــــــترب    

  
 قال لأ� كنا مع رجل لا نعلم خصلة قال نعم أ� قائلها قال فلما ذا قلتها
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توجب الخلافة و لا فضيلة تصير إلى التقدمة إلا و هي مجموعة له كان أول الناس سـلما و أكثـرهم 
علما و أرجحهـم حلمـا فـات الجيـاد فـلا يشـق غبـاره يسـتولي علـى الأمـد فـلا يخـاف عثـاره و أوضـح 

ره فلمـا ابـتلا� الله تعـالى �فتقـاده و حـول منهج الهدى فلا يبيد مناره و سلك القصد فلا تدرس آ�
الأمــر إلى مــن يشــاء مــن عبــاده دخلنــا في جملــة المســلمين فلــم ننــزع يــدا عــن طاعــة و لم نصــدع صــفاة 
جماعة على أن لك منا ما ظهر و قلوبنا بيـد الله و هـو أملـك �ـا منـك فاقبـل صـفو� و أعـرض عـن  

ــئ كــدر� و لا تثــر كــوامن الأحقــاد فــإن النــار تقــد  ــك لتهــددني � أخــا طي ــز�د قــال معاويــة و إن ح �ل
�و�ش العراق أهل النفاق و معدن الشقاق فقال � معاوية هم الذين أشرقوك �لريق و حبسـوك في 
ق حــتى لــذت مــنهم �لمصــاحف و دعــوت إليهــا مــن صــدق �ــا و   المضــيق و ذادوك عــن ســنن الطريــ

ب معاويــة و أدار طرفــه فــيمن  كــذبت و آمــن بمنزلهــا و كفــرت و عــرف مــن �ويلهــا مــا أنكــرت فغضــ
حوله فإذا جلهم من مضر و نفر قليل من اليمن فقال أيها الشـقي الخـائن إني لإخـال أن هـذا آخـر  
كلام تفوه به و كان عفير بن سيف بن ذي يزن ببـاب معاويـة حينئـذ فعـرف موقـف الطـائي و مـراد 

نيـــة فقـــال شـــاهت الوجـــوه ذلا و قـــلا و معاويـــة فخافـــه عليـــه فهجـــم علـــيهم الـــدار و أقبـــل علـــى اليما
جـدعا و فــلا كشـم الله هــذه الأنـف كشــما مرعبــا ثم التفـت إلى معاويــة فقـال إني و الله � معاويــة مــا 
ــك  ب لقــد رأيت أقــول قــولي هــذا حبــا لأهــل العــراق و لا جنوحــا إلــيهم و لكــن الحفيظــة تــذهب الغضــ

م جرمــا عنــدك مــن هــذا و أنكــأ �لأمــس خاطبــت أخــا ربيعــة يعــني صعصــعة بــن صــوحان و هــو أعظــ
لقلبك و أقدح في صفاتك و أجد في عداوتك و أشد انتصارا في حربـك ثم أثبتـه و سـرحته و أنـت 
ــإ� لا نمــر و لا نحلــي و لعمــري لــو وكلتــك  ــى قتــل هــذا زعمــت استصــغارا لجماعتنــا ف الآن مجمــع عل

 أبناء قحطان إلى قومك لكان جدك العاثر و ذكرك الداثر
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لـــول و عرشـــك المثلـــول فـــاربع علـــى ظلعـــك و اطـــو� علـــى بلالتنـــا ليســـهل لـــك حزننـــا و و حـــدك المف
يتطامن لك شارد� فإ� لا نرام بوقع الضيم و لا نتلمظ جرع الخسـف و لا نغمـز بغمـاز الفـتن و لا 
نــــذر علــــى الغضــــب فقــــال معاويــــة الغضــــب شــــيطان فــــاربع نفســــك أيهــــا الإنســــان فــــإ� لم �ت إلى 

نرتكب منه مغضبا و لم ننتهك منه محرما فدونكه فإنه لم يضـق عنـه حلمنـا و صاحبك مكروها و لم 
يســـع غـــيره فأخـــذ عفـــير بيـــد الوليـــد و خـــرج بـــه إلى منزلـــه و قـــال لـــه و الله لتئـــوبن �كثـــر ممـــا آب بـــه 
معدي من معاوية و جمع من بدمشق من اليمانية و فرض على كل رجل دينارين في عطائـه فبلغـت 

 ا من بيت المال و دفعها إلى الوليد و رده إلى العراقأربعين ألفا فتعجله
    



١٣٢ 

 و من كتاب له ع إلى معاوية ٣٢
ــتـَهُمْ فيِ مَــوْجِ بحَْــركَِ تَـغْشَــاهُمُ الَظُّلُ  هُمْ بِغَيِّــكَ وَ ألَْقَيـْ مَــاتُ وَ وَ أَرْدَيــْتَ جِــيلاً مِــنَ الَنَّــاسِ كَثــِيراً خَــدَعْتـَ

هَاتُ فَجَـارُ  وا فَجَـازُوا عَـنْ وِجْهَـتِهِمْ وَ نَكَصُـوا عَلـَى أعَْقَـاِ�ِمْ وَ تَـوَلَّـوْا عَلـَى أدََْ�رهِِـمْ وَ تَـتَلاَطَمُ ِ�ِمُ الَشُّبـُ
إِنَّـهُمْ فــَارَقُوكَ بَـعْــدَ مَعْرفِتَــِكَ وَ هَربَـُـ وا إِلىَ اَ�َِّ مِــنْ عَوَّلــُوا عَلَــى أَحْسَــاِ�ِمْ إِلاَّ مَــنْ فــَاءَ مِــنْ أهَْــلِ الَْبَصَــائرِِ فــَ

ــــعْبِ وَ عَــــدَلْتَ ِ�ــِــمْ عَــــنِ الَْقَصْــــدِ فــَــاتَّقِ اَ�ََّ َ� مُعَاويِــَــةُ فيِ نَـفْسِــــكَ وَ مُوَازَ  هُمْ عَلَــــى الَصَّ  رتَــِــكَ إِذْ حمََلْــــتـَ
قَطِعَـةٌ عَنْـكَ وَ اَلآْخِـرَةَ قرَيِبـَةٌ مِنْـكَ وَ الَسَّـلامَُ أرديـته هلكـتهم م أجَاذِبِ الَشَّيْطاَنَ قِيـَادَكَ فـَإِنَّ الَـدُّنْـيَا مُنـْ

و جـــيلا مـــن النـــاس أي صـــنفا مـــن النـــاس و الغـــي الضـــلال و جـــاروا عـــدلوا عـــن القصـــد و وجهـــتهم 
قولـه .بكسر الواو يقال هذا وجه الرأي أي هو الرأي بنفسـه و الاسـم الوجـه �لكسـر و يجـوز �لضـم

خلدوا إليهـا و عولوا على أحسا�م أي لم يعتمدوا على الدين و إنما أرد�م الحمية و نخوة الجاهلية فأ
و تركوا الدين و الإشـارة إلى بـني أميـة و خلفـائهم الـذين ا�مـوه ع بـدم عثمـان فحـاموا عـن الحسـب 

 و لم �خذوا بموجب الشرع في تلك الواقعة
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ثم استثنى قوما فاءوا أي رجعوا عن نصرة معاويـة و قـد ذكـر� في أخبـار صـفين مـن فـارق معاويـة 
ؤمنين ع أو ف قولـه حملــتهم علــى الصــعب أي علــى الأمــر .ارقــه و اعتــزل الطــائفتينو رجـع إلى أمــير المــ

 الشاق و الأصل في ذلك البعير المستصعب يركبه الإنسان فيغرر بنفسه

 ذكر بعض ما دار بين علي و معاوية من الكتب

إن  ير المــؤمنين ع إلى معاويــة بــن أبي ســفيان أمــا بعــد فــ و أول هــذا الكتــاب مــن عبــد الله علــي أمــ
ر تجــارة و ربحهــا أو خســرها الآخــرة فالســعيد مــن كانــت بضــاعته فيهــا الأعمــال الصــالحة و الــدنيا دا

مــن رأى الــدنيا بعينهــا و قــدرها بقــدرها و إني لأعظــك مــع علمــي بســابق العلــم فيــك ممــا لا مــرد لــه 
دون نفـــاذه و لكـــن الله تعـــالى أخـــذ علـــى العلمـــاء أن يـــؤدوا الأمانـــة و أن ينصـــحوا الغـــوي و الرشـــيد 

الله و لا تكــن ممــن لا يرجــو � وقــارا و مــن حقــت عليــه كلمــة العــذاب فــإن الله �لمرصــاد و إن فــاتق 
ــك فــاقلع عمــا أنــت عليــه مــن الغــي و الضــلال علــى كــبر  ــك و ســتعود حســرة علي دنيــاك ســتدبر عن
سنك و فناء عمرك فإن حالك اليوم كحال الثوب المهيل الـذي لا يصـلح مـن جانـب إلا فسـد مـن 

قـال أبـو الحسـن علـي بـن .يت جيلا من الناس كثيرا خدعتهم بغيك إلى آخـر الكتـابآخر و قد أرد
محمد المـــدائني فكتـــب إليـــه معاويـــة مـــن معاويـــة بـــن أبي ســـفيان إلى علـــي بـــن أبي طالـــب أمـــا بعـــد فقـــد 
ــــك  ــــدعوك إلى ذل ــــك و قــــد أبيــــت علــــى الفــــتن إلا تمــــاد� و إني لعــــالم أن الــــذي ي وقفــــت علــــى كتاب

 مصرعك الذي
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لك منه و إن كنت موائلا فازدد غيـا إلى غيـك فطالمـا خـف عقلـك و منيـت نفسـك مـا لـيس لا بد 
لك و التويت على من هـو خـير منـك ثم كانـت العاقبـة لغـيرك و احتملـت الـوزر بمـا أحـاط بـك مـن 

 .خطيئتك و السلام
فكتب علي ع إليه أما بعد فإن ما أتيت به من ضلالك لـيس ببعيـد الشـبه ممـا أتـى بـه أهلـك و 
ـــث  قومـــك الـــذين حملهـــم الكفـــر و تمـــني الأ�طيـــل علـــى حســـد محمد ص حـــتى صـــرعوا مصـــارعهم حي
علمــت لم يمنعــوا حريمــا و لم يــدفعوا عظيمــا و أ� صــاحبهم في تلــك المــواطن الصــالي بحــر�م و الفــال 
ـــئس الخلـــف  ـــع إن شـــاء الله خلفهـــم بســـلفهم فب لحـــدهم و القاتـــل لرءوســـهم و رءوس الضـــلالة و المتب

قال فكتب إليه معاوية أما بعد فقد طـال في الغـي مـا .سلفا محله و محطه النار و السلام خلف أتبع
اســتمررت أدراجــك كمــا طالمــا تمــادي عــن الحــرب نكوصــك و إبطــاؤك فتوعــد وعيــد الأســد و تــروغ 
روغان الثعلب فحتام تحيد عن لقاء مباشرة الليوث الضارية و الأفاعي القاتلة و لا تسـتبعد�ا فكـل 

 .آت قريب إن شاء الله و السلام ما هو
قال فكتب إليه علي ع أما بعد فما أعجب ما �تيني منـك و مـا أعلمـني بمـا أنـت إليـه صـائر و 
ليس إبطائي عنك إلا ترقبا لما أنت له مكذب و أ� به مصدق و كأني بـك غـدا و أنـت تضـج مـن 

تعظمونـه �لسـنتكم و  الحرب ضجيج الجمـال مـن الأثقـال و سـتدعوني أنـت و أصـحابك إلى كتـاب
 قال فكتب إليه معاوية.تجحدونه بقلوبكم و السلام
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أما بعـد فـدعني مـن أسـاطيرك و اكفـف عـني مـن أحاديثـك و اقصـر عـن تقولـك علـى رسـول الله 
ص و افترائــك مــن الكــذب مــا لم يقــل و غــرور مــن معــك و الخــداع لهــم فقــد اســتغويتهم و يوشــك 

 .موا أن ما جئت به �طل مضمحل و السلامأمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك و يعل
ب إليــه علــي ع أمــا بعــد فطالمــا دعــوت أنــت و أوليــاؤك أوليــاء الشــيطان الــرجيم الحــق  ــ قــال فكت
أساطير الأولين و نبذتموه وراء ظهوركم و جهدتم �طفاء نور الله �يديكم و أفواهكم وَ اَ�َُّ مُتِمُّ نـُورهِِ 

لعمـري ليـتمن النـور علـى كرهـك و لينفـذن العلـم بصـغارك و لتجـازين بعملـك  وَ لَوْ كَرهَِ الَْكـافِرُونَ و
فعث في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك فكأنك بباطلك و قد انقضى و بعملك و قد هـوى ثم 

ير إلى لظــى لم يظلمــك الله شــيئا وَ مــا ربَُّــكَ بِظــَلاَّمٍ للِْعَبِيــدِ  قــال فكتــب إليــه معاويــة أمــا بعــد فمــا .تصــ
ين علــى قلبـــك و الغطـــاء علــى بصـــرك الشـــره مــن شـــيمتك و الحســـد مــن خليقتـــك فشـــمر أعظــم الـــر 

للحــرب و اصــبر للضــرب فــو الله لــيرجعن الأمــر إلى مــا علمــت و العاقبــة للمتقــين هيهــات هيهــات 
أخطــأك مـــا تمـــنى و هـــوى قلبـــك مـــع مـــن هـــوى فــاربع علـــى ظلعـــك و قـــس شـــبرك بفـــترك لـــتعلم أيـــن 

 .و يفصل بين أهل الشك علمه و السلام حالك من حال من يزن الجبال حلمه
قال فكتب إليه علي ع أمـا بعـد فـإن مسـاوئك مـع علـم الله تعـالى فيـك حالـت بينـك و بـين أن 
يصلح لك أمرك و أن يرعوي قلبـك � ابـن الصـخر اللعـين زعمـت أن يـزن الجبـال حلمـك و يفصـل 

عقـل الجبـان الـرذل فـإن كنـت بين أهل الشك علمك و أنت الجلف المنافق الأغلف القلـب القليـل ال
صــادقا فيمــا تســطر و يعينــك عليــه أخــو بــني ســهم فــدع النــاس جانبــا و تيســر لمــا دعــوتني إليــه مــن 

 الحرب و الصبر على
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الضـرب و أعــف الفــريقين مــن القتـال لــيعلم أينــا المــرين علـى قلبــه المغطــى علــى بصـره فــأ� أبــو الحســن 
قلـت و أعجـب و أطـرب مـا جـاء .عيـد و السـلامقاتل جدك و أخيك و خالـك و مـا أنـت مـنهم بب

بــه الــدهر و إن كانــت عجائبــه و بدائعــه جمــة أن يفضــى أمــر علــي ع إلى أن يصــير معاويــة نــدا لــه و 
نظيرا مماثلا يتعارضان الكتـاب و الجـواب و يتسـاو�ن فيمـا يواجـه بـه أحـدهما صـاحبه و لا يقـول لـه 

ــك لــيرى عيــا� لا علــي ع كلمــة إلا قــال مثلهــا و أخشــن مســا منهــا فليــ ت محمدا ص كــان شــاهد ذل
ــتي قــام �ــا و قاســى أعظــم المشــاق في تحملهــا و كابــد الأهــوال في الــذب عنهــا و  خــبرا أن الــدعوة ال
ضرب �لسيوف عليها لتأييد دولتها و شـيد أركا�ـا و مـلأ الآفـاق �ـا خلصـت صـفوا عفـوا لأعدائـه 

ا حض عليها و أدمـوا وجهـه و قتلـوا عمـه و أهلـه الذين كذبوه لما دعا إليها و أخرجوه عن أوطانه لم
فكأنه كان يسـعى لهـم و يـدأب لـراحتهم كمـا قـال أبـو سـفيان في أ�م عثمـان و قـد مـر بقـبر حمـزة و 
ضــربه برجلــه و قــال � أ� عمــارة إن الأمــر الــذي اجتلــد� عليــه �لســيف أمســى في يــد غلماننــا اليــوم 

  ...عاوية عليا كما يتفاخر الأكفاء و النظراءيتلعبون به ثم آل الأمر إلى أن يفاخر م
  إذا عـــــــــــــــــير الطـــــــــــــــــائي �لبخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــادر

  و قــــــــــــــــــــرع قســــــــــــــــــــا �لفهاهــــــــــــــــــــة �قــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــة   و قـــــــــال الســـــــــها للشـــــــــمس أنـــــــــت خفي

  و قـــــــال الـــــــدجى � صـــــــبح لونـــــــك حائـــــــل    

  
  و فـــــــــــــــاخرت الأرض الســـــــــــــــماء ســـــــــــــــفاهة

  و كـــــــاثرت الشـــــــهب الحصـــــــى و الجنـــــــادل    

  
  فيـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــوت زر إن الحيـــــــــــــــــاة ذميمـــــــــــــــــة

  � نفـــــــــــس جـــــــــــدي إن دهـــــــــــرك هـــــــــــازل و    

  
 ثم أقول �نيا لأمير المؤمنين ع ليت شعري لما ذا فتح �ب الكتاب

    



١٣٧ 

و الجواب بينه و بين معاويـة و إذا كانـت الضـرورة قـد قـادت إلى ذلـك فهـلا اقتصـر في الكتـاب إليـه 
�مـا مـن غـير  على الموعظة من غير تعرض للمفـاخرة و المنـافرة و إذا كـان لا بـد منهمـا فهـلا اكتفـى

ينَ يدَْعُونَ مِـنْ دُونِ (تعرض لأمر آخر يوجب المقابلة و المعارضة بمثله و �شـد منـه ِ
وَ لا �سَُب�وا اَ��

َ عَـدْواً بغَِـْ�ِ عِلـْمٍ  ِ فَ�سَُب�وا اَ�� و هـلا دفـع هـذا الرجـل العظـيم الجليـل نفسـه عـن سـباب هـذا )اَ��
واجه الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون أي افتروا عليـه  السفيه الأحمق هذا مع أنه القائل من

  .و قالوا فيه الباطل
  أيهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــاتمي لتحســــــــــــــــــب مثلــــــــــــــــــي

  إنمــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــت في الضـــــــــــــــــــــلال �ـــــــــــــــــــــيم    

  
  لا تســــــــــــــــــــــــــــــبنني فلســــــــــــــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــــــــــــــبي

  إن ســـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــال الكـــــــــــــــــــريم    

  
خطبة الجمعـة و هكذا جرى في القنوت و اللعن قنت �لكوفة على معاوية و لعنه في الصلاة و 

و أضاف إليه عمرو بن العاص و أ� موسى و أ� الأعـور السـلمي و حبيـب بـن مسـلمة فبلـغ ذلـك 
معاوية �لشام فقنت عليه و لعنه �لصـلاة و خطبـة الجمعـة و أضـاف إليـه الحسـن و الحسـين و ابـن 

ن و � عبـاس و الأشـتر النخعــي و لعلـه ع قــد كـان يظهــر لـه مـن المصــلحة حينئـذ مــا يغيـب عنــا الآ
 أمر هو �لغه

    



١٣٨ 

 و من كتاب له ع إلى قثم بن العباس و هو عامله على مكة ٣٣
ـهَ إِلىَ الَْمَوْسِـمِ أَُ�سٌ مِـنْ أهَْـلِ  الَشَّـامِ الَْعُمْـيِ  أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ عَيْنيِ ِ�لْمَغْـرِبِ كَتـَبَ إِليََّ يُـعْلِمُـنيِ أنََّـهُ وُجِّ

قَّ ِ�لْبَاطِـلِ وَ يطُِيعُـونَ الَْمَخْلـُوقَ فيِ مَعْصِـيَ الَْقُلُوبِ الَصُّمِّ  ةِ اَلأَْسمْاَعِ الَْكُمْهِ اَلأْبَْصَـارِ الََّـذِينَ يَـلْبِسُـونَ اَلحْـَ
نْ يَـفُـوزَ ِ�لخْـَيرِْ إِلاَّ  لـَاَلخْاَلِقِ وَ يحَْتَلِبُونَ الَدُّنْـيَا دَرَّهَا ِ�لدِّينِ وَ يَشْتـَرُونَ عَاجِلَهَا ِ�جِلِ الأَْبَْـراَرِ الَْمُتَّقِـينَ وَ 

ـــامَ اَلحْــَـازمِِ الَطَّبِيـــبِ اَ  ـــرِّ إِلاَّ فَاعِلُـــهُ فــَـأقَِمْ عَلَـــى مَـــا فيِ يــَـدَيْكَ قِيَ ـــزَى جَـــزَاءَ الَشَّ ـــلِيبِ وَ عَامِلُـــهُ وَ لاَ يجُْ لصَّ
كَ  مَامِهِ وَ إِ�َّ وَ مَـا يُـعْتـَذَرُ مِنْـهُ وَ لاَ تَكُـنْ عِنْـدَ الَنـَّعْمَـاءِ بَطِـراً الَنَّاصِحِ الَلَّبِيبِ الَتَّابِعِ لِسُلْطَانهِِ الَْمُطِيعِ لإِِ

وَ لاَ عِنْدَ الَْبَأْسَـاءِ فَشِـلاً وَ الَسَّـلاَمُ كـان معاويـة قـد بعـث إلى مكـة دعـاة في السـر يـدعون إلى طاعتـه 
ل و إن و يثبطون العرب عن نصرة أمير المؤمنين و يوقعـون في أنفسـهم أنـه إمـا قاتـل لعثمـان أو خـاذ

 الخلافة
    



١٣٩ 

لا تصلح فيمن قتـل أو خـذل و ينشـرون عنـدهم محاسـن معاويـة بـزعمهم و أخلاقـه و سـيرته فكتـب 
أمير المؤمنين ع هذا الكتـاب إلى عاملـه بمكـة ينبهـه علـى ذلـك ليعتمـد فيـه بمـا تقتضـيه السياسـة و لم 

رب أي أصــحاب أخبــاره قولــه عيــني �لمغــ.يصــرح في هــذا الكتــاب بمــا ذا �مــره أن يفعــل إذا ظفــر �ــم
و قولـه .و الموسم الأ�م الـتي يقـام فيهـا الحـج.عند معاوية و سمى الشام مغر� لأنه من الأقاليم المغربية

و يحتلبــون الــدنيا درهــا �لــدين دلالــة علــى مــا قلنــا إ�ــم كــانوا دعــاة يظهــرون سمــت الــدين و �مــوس 
 الـتي كـان معاويـة يبعثهـا فتغـير علـى أعمـال العبادة و فيه إبطال قول من ظن أن المراد بـذلك السـرا�

علــي ع و درهــا منصــوب �لبــدل مــن الــدنيا و روي الــذين يلتمســون الحــق �لباطــل أي يطلبونــه أي 
قولـه و إ�ك و .يتبعون معاوية و هو على الباطـل التماسـا و طلبـا للحـق و لا يعلمـون أ�ـم قـد ضـلوا

ء أشـد  وقـع و قـد رويـت مرفوعـة و كـان يقـال مـا شـيما يعتـذر منـه مـن الكلمـات الشـريفة الجليلـة الم
علـــى الإنســـان مـــن حمـــل المـــروءة و المـــروءة ألا يعمـــل الإنســـان في غيبـــة صـــاحبه مـــا يعتـــذر منـــه عنـــد 

  :قوله و لا تكن عند النعماء بطرا و لا عند البأساء فشلا معنى مستعمل قال الشاعر.حضوره
  فلســـــــــــــــت بمفـــــــــــــــراح إذا الـــــــــــــــدهر ســـــــــــــــرني

  رفه المتقلـــــــــــــــبو لا جـــــــــــــــازع مـــــــــــــــن صـــــــــــــــ    

  
  و لا أتمـــــــــــــــنى الشـــــــــــــــر و الشـــــــــــــــر �ركـــــــــــــــي

  و لكــــــن مــــــتى أحمــــــل علــــــى الشــــــر أركــــــب    

  
    



١٤٠ 

 قثم بن عباس و بعض أخباره

عـن عبـد الله بــن  فأمـا قـثم بـن العبــاس فأمـه أم إخوتـه و روى ابــن عبـد الـبر في كتـاب الاســتيعاب
الله ص راكبــا فقـال ارفعــوا جعفـر قــال كنـت أ� و عبيــد الله و قـثم ابنــا العبـاس نلعــب فمـر بنــا رسـول 

إلي هــــذا الفــــتى يعــــني قــــثم فرفــــع إليــــه فأردفــــه خلفــــه ثم جعلــــني بــــين يديــــه و دعــــا لنــــا فاستشــــهد قــــثم 
قال ابن عبد البر و روى عبد الله بن عباس قال كان قثم آخر الناس عهدا برسول الله ص .بسمرقند

ة يـدعي ذلـك لنفسـه فـأنكر علـي أي آخر من خرج من قبره ممن نزل فيه قال و كان المغيرة بن شـعب
قـال ابـن عبـد الـبر و كـان .بن أبي طالب ع ذلك و قال بل آخر من خرج من القبر قـثم بـن العبـاس

قــثم واليــا لعلــي ع علــى مكــة عــزل علــي ع خالــد بــن العــاص بــن هشــام بــن المغــيرة المخزومــي و كــان 
انـه قـثم بـن العبـاس فلـم يـزل واليـه واليها لعثمان و ولاها أ� قتادة الأنصاري ثم عزلـه عنهـا و ولى مك

عليها حتى قتل علي ع قال هذا قول خليفة و قال الزبير بن بكار استعمل علي ع قثم بن العبـاس 
هد قــثم بســمرقند كــان خــرج إليهــا مــع ســعيد بــن عثمــان بــن .علــى المدينــة قــال ابــن عبــد الــبر و استشــ

 ص و فيه يقول داود بن مسلم قال و كان قثم يشبه رسول الله.عفان زمن معاوية فقتل هناك
    



١٤١ 

  عتقــــــــــــــت مــــــــــــــن حــــــــــــــل و مــــــــــــــن رحلــــــــــــــة

  � �ق إن أدنيتـــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــثم    

  
  إنــــــــــــــــــــــك إن أدنيــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــدا

  حـــــــــــــــــالفني اليســـــــــــــــــر و مـــــــــــــــــات العـــــــــــــــــدم    

  
  في كفــــــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــــــر و في وجهــــــــــــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــدر و في العــــــــــــــــــــرنين منــــــــــــــــــــه شمــــــــــــــــــــم    

  
  أصــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن قيــــــــــــــــــل الخنــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــه

  و مـــــــــــا علـــــــــــى الخـــــــــــير بـــــــــــه مـــــــــــن صـــــــــــمم    

  
ــــــــــــــــــلا   قــــــــــــــــــد درى لم يــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــا لا و ب

  فعافهـــــــــــــــــــا و اعتـــــــــــــــــــاض منهـــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــم    

  
    



١٤٢ 

 و من كتاب له ع إلى محمد بن أبي بكر ٣٤
لما بلغه توجده من عزله �لأشتر عن مصر ثم توفي الأشتر في توجهـه إلى هنـاك قبـل وصـوله إليهـا 

إِنيِّ لمَْ أفَـْعَـلْ ذَلـِكَ اِسْـتِبْطَاءً لـَكَ فيِ  أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ بَـلَغَنيِ مَوْجِدَتُكَ مِـنْ تَسْـريِحِ الأََْشْـترَِ إِلىَ عَمَلـِكَ وَ : 
تُكَ مَا هُوَ  أيَْسَرُ عَلَيْكَ اَلجَْهْدَ وَ لاَ اِزْدَِ�داً لَكَ فيِ اَلجِْدِّ وَ لَوْ نَـزَعْتُ مَا تحَْتَ يَدِكَ مِنْ سُلْطَانِكَ لَوَلَّيـْ

ــَةً إِنَّ الَرَّجُــلَ الََّــ ــكَ ولاِيَ تُــهُ أمَْــرَ مِصْــرَ كَــانَ رَجُــلاً لنََــا َ�صِــحاً وَ عَلَــى مَئُونــَةً وَ أَعْجَــبُ إلِيَْ ذِي كُنْــتُ وَلَّيـْ
مَهُ وَ لاقََى حمِاَمَهُ وَ نحَْنُ عَنْـهُ راَضُـونَ أوَْلاَهُ اَ�َُّ رِضْـوَانهَُ  ﷖عَدُوَِّ� شَدِيداً َ�قِماً فَ  فَـلَقَدِ اِسْتَكْمَلَ أَ�َّ
ــَكَ وَ ادُعُْ إِلىَ وَ ضَــاعَفَ الَثَّـــوَابَ لــَهُ  ــرْ لحِــَرْبِ مَــنْ حَاربَ يرتَِكَ وَ شمَِّ فَأَصْــحِرْ لعَِــدُوِّكَ وَ اِمْــضِ عَلَــى بَصِــ

 اَ�َُّ سَبِيلِ ربَِّكَ وَ أَكْثِرِ الاَِسْتِعَانةََ ِ��َِّ يَكْفِكَ مَا أَهمََّكَ وَ يعُِنْكَ عَلَى مَا يُـنْزلُِ بِكَ إِنْ شَاءَ 

 ض أخبارهمحمد بن أبي بكر و بع

 أسماء بنت عميس الخثعمية و هي أخت ميمونة زوج النبي ص ﷖أم محمد 
    



١٤٣ 

و أخت لبابة أم الفضل و عبد الله زوج العباس بـن عبـد المطلـب و كانـت مـن المهـاجرات إلى أرض 
ب ع فولــدت لــه هنــاك محمد بــن جعفــر و عبــد الله و  الحبشــة و هــي إذ ذاك تحــت جعفــر بــن أبي طالــ

هــاجرت معــه إلى المدينــة فلمــا قتــل جعفــر يــوم مؤتــة تزوجهــا أبــو بكــر فولــدت لــه محمد بــن أبي عـو� ثم 
و قـال ابـن .بكر هذا ثم مات عنها فتزوجها علي ع و ولـدت لـه يحـيى بـن علـي لا خـلاف في ذلـك

عبــد الــبر في الإســتيعاب ذكــر ابــن الكلــبي أن عــون بــن علــي اســم أمــه أسمــاء بنــت عمــيس و لم يقــل 
و قـد روي أن أسمـاء كانـت تحـت حمـزة بـن عبـد المطلـب فولـدت لـه بنتـا تسـمى أمـة .هذلك أحد غـير 

قــال ابــن عبــد الــبر في كتــاب .الله و قيــل أمامــة و محمد بــن أبي بكــر ممــن ولــد في عصــر رســول الله ص
الإستيعاب ولد عام حجـة الـوداع في عقـب ذي القعـدة بـذي الحليفـة حـين توجـه رسـول الله ص إلى 

ة محمدا و كنتــــه أ� القاســــم بعــــد ذلــــك لمــــا ولــــد لــــه ولــــد سمــــاه القاســــم و لم تكــــن الحــــج فســــمته عائشــــ
الصحابة ترى بذلك �سا ثم كان في حجر علي ع و قتل بمصر و كان علي ع يثـني عليـه و يقرظـه 

عبادة و اجتهاد و كان ممن حضر عثمان و دخل عليه فقال له لو رآك  ﷖و يفضله و كان لمحمد 
هــذا المقـام منــك فخـرج و تركــه و دخـل عليـه بعــده مـن قتلــه و يقـال إنــه أشـار إلى مــن   أبـوك لم يسـره

قوله و بلغني موجدتك أي غضبك وجدت على فلان موجدة و وجـدا� لغـة قليلـة .كان معه فقتلوه
  :و أنشدوا

  كـــــــــــــــــــــــــــــــلا� رد صـــــــــــــــــــــــــــــــاحبه بغـــــــــــــــــــــــــــــــيظ

  علــــــــــــــــــى حنــــــــــــــــــق و وجــــــــــــــــــدان شــــــــــــــــــديد    

  
    



١٤٤ 

و الجهـد الطاقـة أي لم أسـتبطئك في بـذل .�لفـتح لا غـيرفأما في الحـزن فـلا يقـال إلا وجـدت أ� 
طاقتك و وسعك و من رواها الجهد �لفتح فهو من قـولهم اجهـد جهـدك في كـذا أي أبلـغ الغايـة و 

ثم طيب ع نفسـه �ن قـال لـه لـو تم الأمـر الـذي شـرعت فيـه .لا يقال هذا الحرف هاهنا إلا مفتوحا
أخف عليك مئونة و ثقلا و أقل نصبا من ولاية مصـر لأنـه  من ولاية الأشتر مصر لعوضتك بما هو 

ثم أكــد ع ترغيبــه بقولــه و أعجـــب .كــان في مصــر �زاء معاويــة مــن الشــام و هــو مــدفوع إلى حربــه
إن قلــت مــا الــذي بيــده ممــا هــو أخــف علــى محمد مئونــة و أعجــب إليــه مــن ولايــة مصــر .إليــك ولايــة فــ

شــام فيجــوز أن يكــون قــد كــان في عزمــه أن يوليــه قلــت ملــك الإســلام كلــه كــان بيــد علــي ع إلا ال
ثم أخـــــذ في الثنـــــاء علـــــى الأشـــــتر و كـــــان علـــــي ع شـــــديد .الـــــيمن أو خراســـــان أو أرمينيـــــة أو فـــــارس

و �قمـا مـن نقمـت علـى فـلان كــذا إذا .الاعتضـاد بـه كمـا كـان هـو شـديد التحقـق بولايتــه و طاعتـه
شك �ن الأشـتر �ـذه الـدعوة يغفـر الله لـه و ثم دعا له �لرضوان و لست أ.أنكرته عليه و كرهته منه

يكفر ذنوبه و يدخله الجنة و لا فرق عندي بينها و بين دعوة رسـول الله ص و � طـوبى لمـن حصـل 
قوله و أصحر لعدوك أي ابرز لـه و لا تسـتتر عنـه �لمدينـة الـتي أنـت فيهـا .له من علي ع بعض هذا

 ر فلان للحرب إذا أخذ لها أهبتهاو شم.أصحر الأسد من خيسه إذا خرج إلى الصحراء
    



١٤٥ 

 و من كتاب له ع إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر ٣٥
ــنُ أَبيِ بَكْــرٍ  ــدُ بْ ــدِ اِفـْتتُِحَــتْ وَ محَُمَّ إِنَّ مِصْــرَ قَ ــا بَـعْــدُ فــَ ــدِ اسُْتُشْــهِدَ فَعِنْــدَ اَ�َِّ نحَْتَسِــبُهُ وَلَــداً  ﷖أمََّ قَ

عَامِلاً كَادِحاً وَ سَيْفاً قاَطِعاً وَ ركُْناً دَافِعاً وَ قَدْ كُنْـتُ حَثَـثـْتُ الَنَّـاسَ عَلـَى لحَاَقـِهِ وَ أمََـرْتُـهُمْ  َ�صِحاً وَ 
هُ  هُمُ اَلآْتيِ كَارهِـاً وَ مِـنـْ لْمُعْتـَلُّ كَـاذِ�ً مُ اَ بِغِيَاثهِِ قَـبْلَ الَْوَقـْعَةِ وَ دَعَوْتُـهُمْ سِراًّ وَ جَهْـراً وَ عَـوْداً وَ بـَدْءاً فَمِـنـْ

هُمْ فَـرَجــاً عَـــاجِلاً فَـــوَا�َِّ لـَـوْ لاَ  هُمُ الَْقَاعِــدُ خَــاذِلاً أَسْــأَلُ اَ�ََّ تَـعَـــالىَ أَنْ يجَْعَــلَ ليِ مِــنـْ طَمَعـِـي عِنْـــدَ وَ مِــنـْ
ــهَادَةِ وَ تَـــوْطِينيِ نَـفْسِــي عَلـَـى الَْمَنِيَّــةِ لأََحْبـَبْــتُ أَلاَّ   أبَْـقَــى ألَْقَــى مَــعَ هَــؤُلاءَِ يَـوْمــاً لِقَــائِي عَــدُوِّي فيِ الَشَّ

وَاحِــداً وَ لاَ ألَْتَقِــيَ ِ�ِــمْ أبَــَداً انظــر إلى الفصــاحة كيــف تعطــي هــذا الرجــل قيادهــا و تملكــه زمامهــا و 
ب لهــذه الألفــاظ المنصــوبة يتلــو بعضــها بعضــا كيــف تواتيــه و تطاوعــه سلســة ســهلة تتــدفق مــن  اعجــ

إلى آخر الفصل فقال يوما واحـدا و لا ألتقـي �ـم أبـدا و أنـت غير تعسف و لا تكلف حتى انتهى 
 و غيرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب أو خطبة جاءت القرائن و الفواصل

    



١٤٦ 

�رة مرفوعة و �رة مجرورة و �رة منصوبة فإن أرادوا قسرها �عراب واحد ظهر منهـا في التكلـف أثـر 
أحد أنواع الإعجاز في القرآن ذكره عبد القاهر قـال  بين و علامة واضحة و هذا الصنف من البيان

انظــر إلى ســورة النســاء و بعــدها ســورة المائــدة الأولى منصــوبة الفواصــل و الثانيــة لــيس فيهــا منصــوب 
ثم إن .أصلا و لو مزجت إحدى السورتين �لأخرى لم تمتزجا و ظهـر أثـر التركيـب و التـأليف بينهمـا

ة بمقتضــى البيــان الطبيعــي لا الصــناعة التكلفيــة ثم انظــر إلى فواصــل كــل واحــد منهمــا تنســاق ســياق
الصــفات و الموصــوفات في هــذا الفصــل كيــف قــال ولــدا �صــحا و عــاملا كادحــا و ســيفا قاطعــا و 
ركنا دافعا لو قال ولدا كادحا و عاملا �صحا و كذلك ما بعده لما كان صوا� و لا في الموقع واقعا 

المــزا� النفيســة و الخصــائص الشــريفة أن يكــون غــلام مــن أبنــاء  فســبحان مــن مــنح هــذا الرجــل هــذه
عــرب مكــة ينشــأ بــين أهلــه لم يخــالط الحكمــاء و خــرج أعــرف �لحكمــة و دقــائق العلــوم الإلهيــة مــن 
أفلاطــون و أرســطو و لم يعاشــر أر�ب الحكــم الخلقيــة و الآداب النفســانية لأن قريشــا لم يكــن أحــد 

عــرف �ــذا البــاب مــن ســقراط و لم يــرب بــين الشــجعان لأن أهــل مــنهم مشــهورا بمثــل ذلــك و خــرج أ
مكة كانوا ذوي تجارة و لم يكونوا ذوي حرب و خرج أشـجع مـن كـل بشـر مشـى علـى الأرض قيـل 
لخلف الأحمر أيما أشـجع عنبسـة و بسـطام أم علـي بـن أبي طالـب فقـال إنمـا يـذكر عنبسـة و بسـطام 

لطبقة فقيل له فعلى كل حـال قـال و الله لـو صـاح في مع البشر و الناس لا مع من يرتفع عن هذه ا
وجوههمــا لمــا� قبــل أن يحمــل عليهمــا و خــرج أفصــح مــن ســحبان و قــس و لم تكــن قــريش �فصــح 
العرب كان غيرها أفصح منها قالوا أفصح العرب جرهم و إن لم تكن لهم نباهة و خرج أزهـد النـاس 

 للدنيا و لا غرو فيمن كان في الدنيا و أعفهم مع أن قريشا ذوو حرص و محبة
    



١٤٧ 

يقـال احتسـب ولـده إذا .محمد ص مربيه و مخرجه و العناية الإلهية تمده و ترفـده أن يكـون منـه مـا كـان
مات كبيرا و افترط ولـده إذا مـات صـغيرا قولـه فمـنهم الآتي قسـم جنـده أقسـاما فمـنهم مـن أجابـه و 

ن�ما �سُاقُونَ (خرج كارها للخروج كما قـال تعـالى
َ
و مـنهم مـن قعـد و )إَِ� اَ�مَْوتِْ وَ هُمْ َ�نظُْرُونَ  كَ�

ً (اعتل بعلة كاذبة كما قال تعالى و )َ�قُو�وُنَ إنِ� ُ�يوُتنَا عَوْرَةٌ وَ ما ِ�َ بعَِوْرَةٍ إِنْ يرُِ�دُونَ إلاِ� فـِرارا
فُـونَ بِمَقْ (منهم من �خر و صرح �لقعود و الخذلان كما قال تعالى

عَـدِهِمْ خِـلافَ فـَرِحَ اَ�مُْخَل�
 ِ ْ�فُسِهِمْ ِ� سَِ�يلِ اَ��

َ
ْ�وا�هِِمْ وَ أ

َ
نْ ُ�اهِدُوا بأِ

َ
ِ وَ كَرهُِوا أ و المعنى أن حاله كانت مناسبة )رسَُولِ اَ��

ق ذلــك ثم .لحــال النــبي ص و مــن تــذكر أحوالهمــا و ســير�ما و مــا جــرى لهمــا إلى أن قبضــا علــم تحقيــ
فـإن قلـت فهـلا خـرج إلى .ة لمـا أقـام مـع أهـل العـراق و لا صـحبهمأقسـم أنـه لـو لا طمعـه في الشـهاد

معاويـــة وحـــده مـــن غـــير جـــيش إن كـــان يريـــد الشـــهادة قلـــت ذلـــك لا يجـــوز لأنـــه إلقـــاء الـــنفس إلى 
 التهلكة و للشهادة شروط متى فقدت فلا يجوز أن تحمل إحدى الحالتين على الأخرى

    



١٤٨ 

 في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء و من كتاب له ع إلى أخيه عقيل بن أبي طالب ٣٦
فَسَرَّحْتُ إِليَْهِ جَيْشـاً كَثِيفـاً مِـنَ الَْمُسْـلِمِينَ فَـلَمَّـا بَـلَغـَهُ ذَلـِكَ : و هو جواب كتاب كتبه إليه عقيل 

 َ� بِ فَاقـْتـَتـَلُوا شَـيْئاً كَـلاَ وَ شمََّرَ هَارِ�ً وَ نَكَصَ َ�دِماً فَـلَحِقُوهُ ببِـَعْضِ الَطَّريِقِ وَ قَدْ طفََّلَتِ الَشَّمْسُ لِلإِْ
ــرُ  لاَ فَمَـا كَـانَ إِلاَّ كَمَوْقـِفِ سَـاعَةٍ حَـتىَّ نجَـَا جَريِضـاً بَـعْـدَ مَـا أُخِـذَ مِنْـهُ ِ�لْمُخَنَّـقِ وَ لمَْ يَـبْـقَ مَعَـهُ  مِنْـهُ غَيـْ

ـقَاقِ وَ جمِـَاحَهُمْ الَرَّمَقِ فَلأَْ�ً بِلأَْيٍ مَا نجََا فَدعَْ عَنْكَ قُـرَيْشاً وَ تَـركَْاضَـهُمْ  فيِ الَضَّـلاَلِ وَ تجَْـوَالهَمُْ فيِ الَشِّ
يْشـاً عَـنيِّ فيِ الَتِّيهِ فإَِنَّـهُمْ قَدْ أَجمَْعُوا عَلَى حَـرْبيِ كَإِجمْـَاعِهِمْ عَلـَى حَـرْبِ رَسُـولِ اَ�َِّ ص قَـبْلـِي فَجَـزَتْ قُـرَ 

إِنَّ اَلجَْوَازيِ فَـقَدْ قَطَعُوا رَحمِِي وَ سَلَبُونيِ سُلْ  طَانَ ابِْنِ أمُِّي وَ أمََّـا مَـا سَـألَْتَ عَنْـهُ مِـنْ رأَْيـِي فيِ الَْقِتـَالِ فـَ
ــرَةُ الَنَّــاسِ حَــوْليِ عِــزَّةً وَ لاَ تَـفَــرُّقُـهُمْ  عَــنيِّ وَحْشَــةً وَ لاَ  رأَيْــِي قِتَــالُ الَْمُحِلِّــينَ حَــتىَّ ألَْقَــى اَ�ََّ لاَ يزَيِــدُنيِ كَثـْ

ــنَ  ــامِ تحَْسَــبنََّ ابِْ ــيْمِ وَاهِنــاً وَ لاَ سَــلِسَ الَزّمَِ ــراًّ للِضَّ ــعاً وَ لاَ مُقِ ــوْ أَسْــلَمَهُ الَنَّــاسُ مُتَضَــرّعِاً مُتَخَشِّ ــكَ وَ لَ أبَيِ
  :للِْقَائِدِ وَ لاَ وَطِئَ الَظَّهْرِ للِرَّاكِبِ الَْمُقْتَعِدِ الَْمُتَـقَعِّدِ وَ لَكِنَّهُ كَمَا قاَلَ أَخُو بَنيِ سَلِيمٍ 

ـــــــــــــإِنَّنيِ  ـــــــــــــتَ فَ ـــــــــــــفَ أنَْ ـــــــــــــإِنْ تَسْـــــــــــــألَيِنيِ كَيْ   فَ

ـــــــــــبِ الَزَّمَـــــــــــانِ صَـــــــــــلِيبُ        صَـــــــــــبُورٌ عَلَـــــــــــى ريَْ

  
ــَــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــرَى بيِ كَآب ــــــــــــــــــــزُّ عَلـَـــــــــــــــــــيَّ أَنْ تُـ   يعَِ

ـــــــــــــــبُ      ـــــــــــــــادٍ أوَْ يُسَـــــــــــــــاءَ حَبِي   فَـيَشْـــــــــــــــمَتَ عَ

  
    



١٤٩ 

أول قد تقدم ذكر هذا الكتاب في اقتصاصـنا ذكـر حـال بسـر بـن أرطـاة و غارتـه علـى الـيمن في 
و يقـال طفلــت الشـمس �لتشـديد إذا مالــت للغـروب و طفـل الليــل مشـددا أيضـا إذا أقبــل .الكتـاب

ظلامــه و الطفــل �لتحريـــك بعــد العصــر حـــين تطفــل الشــمس للغـــروب و يقــال أتيتــه طفلـــي أي في 
ــك الوقــت و قولــه ع لــلإ�ب أي للرجــوع أي مــا كانــت عليــه في الليلــة الــتي قبلهــا يعــني غيبوبتهــا .ذل

ى قــدر أفهــام العــرب كــانوا يعتقــدون أن الشــمس منزلهــا و تحــت  الأرض و هــذا الخطــاب إنمــا هــو علــ
مقرها تحت الأرض و أ�ـا تخـرج كـل يـوم فتسـير علـى العـالم ثم تعـود إلى منزلهـا فتـأوي إليـه كمـا �وي 

ـــاس لـــيلا إلى منـــازلهم و قـــال الراونـــدي عنـــد الإ�ب عنـــد الـــزوال و هـــذا غـــير صـــحيح لأن ذلـــك .الن
قولــه ع فــاقتتلوا شــيئا كــلا و لا أي شــيئا .قــت لا يســمى طفــلا ليقــال إن الشــمس قــد طفلــت فيــهالو 

قليلا و موضع كلا و لا نصب لأنه صفة شيئا و هي كلمة تقال لما يستقصر وقته جدا و المعـروف 
  :عند أهل اللغة كلا و ذا قال ابن هانئ المغربي
  و أســـــــــــــــــــرع في العـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن لحظـــــــــــــــــــة

  لا و ذا و أقصــــــــــــــــــر في الســــــــــــــــــمع مــــــــــــــــــن    

  
و قـــد رويــت في �ــج البلاغــة كــذلك إلا أن في أكثـــر .و في شــعر الكميــت كــلا و كــذا تغميضــة

 ء النسخ كلا و لا و من الناس من يرويها كلا و لات و هي حرف أجري مجرى ليس و لا تجي
    



١٥٠ 

قولـه ع .حين إلا أن تحذف في شعر و من الرواة من يرويها كـلا و لأي و لأي فعـل معنـاه أبطـأ
ا جريضا أي قد غـص �لريـق مـن شـدة الجهـد و الكـرب يقـال جـرض بريقـه يجـرض �لكسـر مثـال  نج

كسـر يكسـر و رجـل جـريض مثـل قـدر يقـدر فهـو قـدير و يجـوز أن يريـد بقولـه فنجـا جريضــا أي ذا 
  :جريض و الجريض الغصة نفسها و في المثل حال الجريض دون القريض قال الشاعر

  يلـــــــــــةكـــــــــــان الفـــــــــــتى لم يغـــــــــــن في النـــــــــــاس ل

  إذا اختلـــــــــــف اللحيــــــــــــان عنـــــــــــد الجــــــــــــريض    

  
  :قال الأصمعي و يقال هو يجرض بنفسه أي يكاد يموت و منه قول إمرئ القيس

  و أفلـــــــــــــــــــــــــــــــتهن علبـــــــــــــــــــــــــــــــاء جريضـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــفر الوطـــــــــــــــــــاب     ـــــــــــــــــــو أدركن   و ل

  
ــق هــو موضــع الخنــق مــن الحيــوان و  .و أجرضــه الله بريقــه أغصــه قولــه ع بعــد مــا أخــذ منــه �لمخن

ق بــه الشــاة و الرمــق بقيــة كــذلك الخنــاق �لضــم  يقــال أخــذ بخناقــه فأمــا الخنــاق �لكســر فالحبــل تخنــ
قوله ع فلأ� بلأي ما نجا أي بعـد بـطء و شـدة و مـا زائـدة أو مصـدرية و انتصـب لأ� علـى .الروح

المصــدر القــائم مقــام الحــال أي نجــا مبطئــا و العامــل في المصــدر محــذوف أي أبطــأ بطئــا و الفائــدة في 
 المبالغة في وصف البطء الذي نجا موصوفة به أي لأ� مقرو� بلأي تكرير اللفظة

    



١٥١ 

و قال الراوندي هذه القصة و هذا الهارب جريضا و بعد لأي ما نجا هو معاوية قال و قـد قيـل 
إن معاوية بعث أمو� فهرب على هذه الحال و الأول أصح و هـذا عجيـب مضـحك وددت لـه ألا 

عنك قريشا إلى قوله على حرب رسول الله ص هذا الكـلام حـق قوله فدع .يكون شرح هذا الكتاب
فإن قريشا اجتمعـت علـى حربـه منـذ يـوم بويـع بغضـا لـه و حسـدا و حقـدا عليـه فأصـفقوا كلهـم يـدا 
واحدة على شقاقه و حربه كما كانت حالهم في ابتداء الإسلام مع رسـول الله ص لم تخـرم حالـه مـن 

قولـــه .القتـــل فمـــات مـــو� طبيعيـــا و هـــذا اغتالـــه إنســـان فقتلـــه حالـــه أبـــدا إلا أن ذاك عصـــمه الله مـــن
فجزت قريشا عني الجوازي فقد قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن أمي هذه كلمة تجري مجـرى المثـل 

ء إليــك و تــدعو عليــه جزتــك عــني الجــوازي يقــال جــزاه الله بمــا صــنع و جــازاه الله بمــا  تقــول لمــن يســي
اني مجــازاة و أصــل الكلمــة أن الجــوازي جمــع جازيــة كــالجواري جمــع صــنع و مصــدر الأول جــزاء و الثــ

جاريــة فكأنــه يقــول جــزت قريشــا عــني بمــا صــنعت لي كــل خصــلة مــن نكبــة أو شــدة أو مصــيبة أو 
جائحــة أي جعــل الله هــذه الــدواهي كلهــا جــزاء قــريش بمــا صــنعت بي و ســلطان ابــن أمــي يعــني بــه 

ابنا فاطمة بنت عمرو بـن عمـران بـن عائـذ بـن مخـزوم أم  الخلافة و ابن أمه هو رسول الله ص لأ�ما
عبد الله و أبي طالـب و لم يقـل سـلطان ابـن أبي لأن غـير أبي طالـب مـن الأعمـام يشـركه في النسـب 

قال الراونـدي الجـوازي جمـع جازيـة و هـي الـنفس الـتي تجـزي أي جـزاهم و فعـل �ـم .إلى عبد المطلب
و كافــأهم ســرية تــنهض إلــيهم و هــذا إشــارة إلى بــني أميــة  مــا يســتحقون عســاكر لأجلــي و في نيــابتي

 .يهلكون من بعده و هذا تفسير غريب طريف
    



١٥٢ 

و قــال أيضــا قولــه ســلطان ابــن أمــي يعــني نفســه أي ســلطانه لأنــه ابــن أم نفســه قــال و هــذا مــن 
أحسن الكلام و لا شبهة أنه على تفسير الراونـدي لـو قـال و سـلبوني سـلطان ابـن أخـت خـالتي أو 

بن أخت عمتي لكان أحسن و أحسن و هذا الرجل قد كان يجـب أن يحجـر عليـه و لا يمكـن مـن ا
قولــــه فــــإن رأيــــي قتــــال المحلــــين أي .تفســــير هــــذا الكتــــاب و يؤخــــذ عليــــه أيمــــان البيعــــة ألا يتعــــرض لــــه

الخــارجين مــن الميثــاق و البيعــة يعــني البغــاة و مخــالفي الإمــام و يقــال لكــل مــن خــرج مــن إســلام أو 
  الحرم أو في الأشهر الحرم محل و على هذا فسر قول زهيرحارب في

 و كم �لقنان من محل و محرم
أي مــن لا ذمــة لــه و مــن لــه ذمــة و كــذلك قــول خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة في زوجتــه رملــة بنــت 

  :الزبير بن العوام
  ألا مــــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــــب معــــــــــــــــــــــنى غــــــــــــــــــــــزل

  يحـــــــــــــــــــــــب المحلـــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــت المحـــــــــــــــــــــــل    

  
ــــني أميــــة و روي متخضــــعا  أي �قضــــة العهــــد أخــــت المحــــارب في الحــــرم أو أخــــت �قــــض بيعــــة ب

الســلس .و مقــرا للضــيم و �لضــيم أي هــو راض بــه صــابر عليــه و واهنــا أي ضــعيفا.متضــرعا �لضــاد
و الشـعر ينسـب إلى العبـاس بــن مـرداس السـلمي و لم أجـده في ديوانــه .السـهل و مقتعـد البعـير راكبــه

ن حالـــك إلى مخلـــوق مثلـــك فإنـــه إن كـــان صـــديقا و معنـــاه ظـــاهر و في الأمثـــال الحكميـــة لا تشـــكو 
 أحزنته و إن كان عدوا أشمته و لا خير في واحد من الأمرين

    



١٥٣ 

 و من كتاب له ع إلى معاوية ٣٧
ــرَةِ الَْمُتـَّبـَعَــةِ مَــعَ تَضْــيِيعِ اَلحَْ  تَدَعَــةِ وَ اَلحْيَـْ ــراَحِ قَــافَسُــبْحَانَ اَ�َِّ مَــا أَشَــدَّ لزُُومَــكَ لِلأَْهْــوَاءَ الَْمُبـْ ئِقِ وَ اِطِّ

انَ وَ قَـتـَلَتِهِ فإَِنَّـكَ الَْوََ�ئِقِ الََّتيِ هِيَ ِ�َِّ تَـعَالىَ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ فأََمَّا إِكْثَارُكَ الحَِْجَاجَ عَلَى عُثْمَ 
اَ نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ الَنَّصْرُ لَكَ وَ خَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ   الَنَّصْرُ لَهُ وَ الَسَّلاَمُ أول هذا الكتاب إِنمَّ

قوله أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة ذات زينة و �جـة لم يصـب إليهـا أحـد إلا و شـغلته بزينتهـا 
عمــا هــو أنفــع لــه منهــا و �لآخــرة أمــر� و عليهــا حثثنــا فــدع � معاويــة مــا يفــنى و اعمــل لمــا يبقــى و 

يرك و الح ســاب الــذي إليــه عاقبتــك و اعلــم أن الله تعــالى إذا أراد بعبــد احــذر المــوت الــذي إليــه مصــ
خيرا حال بينه و بين ما يكره و وفقه لطاعته و إذا أراد الله بعبد سوءا أغراه �لدنيا و أنسـاه الآخـرة 
و بسط له أمله و عاقه عما فيه صلاحه و قد وصلني كتابك فوجدتك ترمـي غـير غرضـك و تنشـد 

 يةغير ضالتك و تخبط في عما
    



١٥٤ 

ؤالك المتاركــة و الإقــرار لــك  و تتيــه في ضــلالة و تعتصــم بغــير حجــة و تلــوذ �ضــعف شــبهة فأمــا ســ
على الشام فلو كنت فاعلا ذلك اليوم لفعلته أمس و أمـا قولـك إن عمـر ولاكـه فقـد عـزل مـن كـان 
ولاه صاحبه و عـزل عثمـان مـن كـان عمـر ولاه و لم ينصـب للنـاس إمـام إلا لـيرى مـن صـلاح الأمـة 
إمامــا قــد كــان ظهــر لمــن قبلــه أو أخفــى عــنهم عيبــه و الأمــر يحــدث بعــده الأمــر و لكــل وال رأي و 

و أمـا قولـه ع .اجتهاد فسبحان الله ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة و الحيرة المتبعة إلى آخـر الفصـل
ــك إلى آخــره فقــد روى الــبلاذري قــال لمــا أرســل عثمــان إ ث كــان النصــر ل لى إنمــا نصــرت عثمــان حيــ

ث يزيـد بـن أســد القسـري جـد خالــد بـن عبـد الله بــن يزيـد أمـير العــراق و قـال لــه  معاويـة يسـتمده بعــ
ب فـــإنني أ�  إذا أتيــت ذا خشـــب فـــأقم �ـــا و لا تتجاوزهـــا و لا تقـــل الشــاهد يـــرى مـــا لا يـــرى الغائـــ

 قال فأقام بذي خشب حـتى قتـل عثمـان فاسـتقدمه حينئـذ معاويـة فعـاد إلى.الشاهد و أنت الغائب
و  .الشــام �لجــيش الــذي كــان أرســل معــه و إنمــا صــنع ذلــك معاويــة ليقتــل عثمــان فيــدعو إلى نفســه

ب معاويــة إلى ابــن عبــاس عنــد صــلح الحســن ع لــه كتــا� يــدعوه فيــه إلى بيعتــه و يقــول لــه فيــه و  كتــ
لعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن يكون ذلك � رضا و أن يكون رأ� صوا� فإنـك مـن السـاعين 

ـــ ـــك صـــلح فيمنعـــك مـــني و لا بيـــدك علي ـــه و الســـافكين دمـــه و مـــا جـــرى بيـــني و بين ه و الخـــاذلين ل
فكتــب إليــه ابــن عبــاس جــوا� طــويلا يقــول فيــه و أمــا قولــك إني مــن الســاعين علــى عثمــان و .أمــان

 الخاذلين له و السافكين دمه و ما جرى بيني و بينك صلح فيمنعك مني
    



١٥٥ 

و المحب لهلاكه و الحابس الناس قبلك عنـه علـى بصـيرة مـن أمـره و فأقسم �� لأنت المتربص بقتله 
ــك و يستصــرخ فمــا حفلــت بــه حــتى بعثــت إليــه معــذرا �جــرة  لقــد أ�ك كتابــه و صــريخه يســتغيث ب
أنت تعلم إ�م لن يتركوه حتى يقتل فقتل كما كنت أردت ثم علمت عند ذلك أن الناس لـن يعـدلوا 

تلزمنـا دمـه و تقـول قتـل مظلومــا فـإن يـك قتـل مظلومـا فأنــت  بيننـا و بينـك فطفقـت تنعـى عثمــان و
أظلــــم الظــــالمين ثم لم تــــزل مصــــو� و مصــــعدا و جاثمــــا و رابضــــا تســــتغوي الجهــــال و تنازعنــــا حقنـــــا 

هُ فتِنَْةٌ لَُ�مْ وَ مَتاعٌ إِ�(�لسفهاء حتى أدركت ما طلبت دْريِ لَعَل�
َ
 )حِ�ٍ   وَ إنِْ أ

    



١٥٦ 

 مصر لما ولى عليهم الأشترو من كتاب له ع إلى أهل  ٣٨
يرِ الَْمُـؤْمِنِينَ إِلىَ الَْقَـوْمِ الََّـذِينَ غَضِـبُوا ِ�َِّ حِـينَ عُصِـيَ فيِ أرَْضِـهِ وَ   ذُهِـبَ بحَِقِّـهِ مِنْ عَبْدِ اَ�َِّ عَلِيٍّ أمَِـ

ــرِّ وَ الَْفَـاجِرِ وَ الَْمُقِــيمِ وَ الَظَّـ اعِنِ فــَلاَ مَعْـرُوفٌ يُسْــتـَراَحُ إلِيَْـهِ وَ لاَ مُنْكَــرٌ فَضَـرَبَ اَلجْـَوْرُ سُــراَدِقَهُ عَلـَى الَْبَـ
مَ اَلخْــَـوْفِ وَ لاَ   يَـنْكُـــلُ عَـــنِ يُـتـَنَـــاهَى عَنْـــهُ أمََّـــا بَـعْـــدُ فَـقَـــدْ بَـعَثْـــتُ إِلــَـيْكُمْ عَبْـــداً مِـــنْ عِبَـــادِ اَ�َِّ لاَ يَـنَـــامُ أَ�َّ

ــ ــنُ اَلحْـَـارثِِ أَخُــو مَــذْحِجٍ اَلأَْعْــدَاءِ سَــاعَاتِ الَــرَّوْعِ أَشَــدَّ عَلـَـى الَْفُجَّ ــقِ الَنَّــارِ وَ هُــوَ مَالـِـكُ بْ ارِ مِــنْ حَريِ
ـــهُ وَ أطَِيعُـــوا أمَْـــرَهُ فِيمَـــا طَـــابَقَ اَلحْــَـقَّ فإَِنَّـــهُ سَـــيْفٌ مِـــنْ سُـــيُوفِ اَ�َِّ لاَ كَلِيـــلُ الَظُّبـَــةِ  ـــاسمْعَُوا لَ وَ لاَ َ�بيِ  فَ

ــدِمُ وَ لاَ يحُْجِــمُ وَ لاَ الَضَّــريِبَةَ فـَـإِنْ أمََــركَُمْ أنَْ ت ـَ ــرُوا فـَـانْفِرُوا وَ إِنْ أمََــركَُمْ أَنْ تقُِيمُــوا فـَـأقَِيمُوا فإَِنَّــهُ لاَ يُـقْ نْفِ
رُ وَ لاَ يُـقَـدِّمُ إِلاَّ عَـنْ أمَْـريِ وَ قـَدْ آثَــرْتُكُمْ بــِهِ عَلـَى نَـفْسِـي لنَِصِـيحَتِهِ لَكُـمْ وَ شِـدَّةِ شَـكِيمَ  تِهِ عَلَــى يــُؤَخِّ

كُمْ هــذا الفصــل يشـــكل علــي �ويلــه لأن أهـــل مصــر هــم الــذين قتلـــوا عثمــان و إذا شــهد أمـــير عَــدُوِّ 
المــؤمنين ع أ�ــم غضـــبوا � حــين عصــي في الأرض فهـــذه شــهادة قاطعــة علـــى عثمــان �لعصـــيان و 

 إتيان المنكر و يمكن أن يقال و إن كان متعسفا إن الله تعالى
    



١٥٧ 

و أمرائه و أهله و ذهب بينهم بحق الله و ضرب الجور  عصي في الأرض لا من عثمان بل من ولاته
سرادقه بولايتهم و أمرهم على البر و الفـاجر و المقـيم و الظـاعن فشـاع المنكـر و فقـد المعـروف يبقـى 
ب أن الأمــر كمــا �ولــت فهــؤلاء الــذين غضــبوا � إلى مــا ذا آل أمــرهم أ لــيس الأمــر آل  أن يقــال هــ

ر إلى المدينـــة فقتلـــوا عثمـــان فـــلا تعـــدو حـــالهم أمـــرين إلا أن يكونـــوا إلى أ�ـــم قطعـــوا المســـافة مـــن مصـــ
أطــاعوا الله بقتلــه فيكــون عثمــان عاصــيا مســتحقا للقتــل أو يكونــوا أســخطوا الله تعــالى بقتلــه فعثمــان 
إذا على حق و هم الفساق العصاة فكيف يجوز أن يبجلهم أو يخاطبهم خطاب الصالحين و يمكـن 

ضبوا � و جاءوا من مصر و أنكـروا علـى عثمـان �مـيره الأمـراء الفسـاق أن يجاب عن ذلك ��م غ
و حصروه في داره طلبا أن يدفع إليهم مروان ليحبسوه أو يؤدبوه على ما كتبه في أمرهم فلمـا حصـر 
طمــع فيــه مبغضــوه و أعــداؤه مــن أهــل المدينــة و غيرهــا و صــار معظــم النــاس إلبــا عليــه و قــل عــدد 

 ما اجتمع من الناس على حصره و مطالبته بخلع نفسه و تسـليم مـروان و غـيره المصريين �لنسبة إلى
مــن بــني أميــة إلــيهم و عــزل عمالــه و الاســتبدال �ــم و لم يكونــوا حينئــذ يطلبــون نفســه و لكــن قومــا 
مــنهم و مــن غــيرهم تســوروا داره فرمــاهم بعــض عبيــده �لســهام فجــرح بعضــهم فقــادت الضــرورة إلى 

بـه و تسـرع إليـه واحـد مـنهم فقتلـه ثم إن ذلـك القاتـل قتـل في الوقـت و قـد ذكـر� النزول و الإحاطـة 
ذلــك فيمــا تقــدم و شــرحناه فــلا يلــزم مــن فســق ذلــك القاتــل و عصــيانه أن يفســق البــاقون لأ�ــم مــا 
أنكروا إلا المنكر و أما القتل فلم يقع منهم و لا راموه و لا أرادوه فجـاز أن يقـال إ�ـم غضـبوا � و 

ثم وصــف الأشــتر بمــا وصــفه بــه و مثــل قولــه لا ينــام أ�م الخــوف قــولهم لا .ثــنى علــيهم و يمــدحهمأن ي
 ينام ليلة يخاف و لا يشبع ليلة يضاف و قال

    



١٥٨ 

  فأتــــــــــــــت بــــــــــــــه حــــــــــــــوش الفــــــــــــــؤاد مبطنــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــهدا إذا مـــــــــــــــــا �م ليـــــــــــــــــل الهوجـــــــــــــــــل    

  
صلابته ع لم يسـامح ثم أمرهم أن يطيعوه فيما �مرهم به مما يطابق الحق و هذا من شدة دينه و 

 نفسه في حق أحب الخلق إليه أن يهمل هذا القيد
و قال أبو حنيفة قـال لي الربيـع في دهليـز .قال رسول الله ص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ء مـن أمـور ملكـه فأنفـذه و أ� خـائف علـى ديـني  ء بعد الشـي المنصور إن أمير المؤمنين �مرني �لشي
ال و لم يقل لي ذلك إلا في ملإ الناس فقلت له أ فيأمر أمير المؤمنين بغير الحـق فما تقول في ذلك ق

و الـذي .قال لا قلت فلا �س عليك أن تفعل �لحـق قـال أبـو حنيفـة فـأراد أن يصـطادني فاصـطدته
صدع �لحق في هذا المقام الحسن البصري قال له عمر بن هبيرة أمير العراق في خلافة يزيـد بـن عبـد 

ير المــؤمنين �مــرني �لشــيالملــك  يرين � أ� ســعيد إن أمــ ء  في مــلإ مــن النــاس مــنهم الشــعبي و ابــن ســ
اعلــم أن في تنفيــذه الهلكــة في الــدين فمــا تقــول في ذلــك قــال الحســن مــا ذا أقــول إن الله مانعــك مــن 
أنـه  يزيد و لن يمنعـك يزيـد مـن الله � عمـر خـف الله و اذكـر يومـا �تيـك تـتمخض ليلتـه عـن القيامـة

ســينزل عليـــك ملـــك مـــن الســـماء فيحطـــك عـــن ســـريرك إلى قصـــرك و يضـــطرك مـــن قصـــرك إلى لـــزوم 
ـــيرة �كيـــا  فراشـــك ثم ينقلـــك عـــن فراشـــك إلى قـــبرك ثم لا يغـــني عنـــك إلا عملـــك فقـــام عمـــر بـــن هب

 قوله فإنه سيف من سيوف الله هذا لقب خالد بن الوليد و اختلف فيمن.يصطك لسانه
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ـــردة و قتلـــه  لقبـــه بـــه فقيـــل لقبـــه بـــه رســـول الله ص و الصـــحيح أنـــه لقبـــه بـــه أبـــو بكـــر لقتالـــه أهـــل ال
و الظبة �لتخفيف حد السيف و النابي من السيوف الذي لا يقطع و أصـله نبـا أي ارتفـع .مسيلمة

فلمـــا لم يقطـــع كـــان مرتفعـــا فســـمي �بيـــا و في الكـــلام حـــذف تقـــديره و لا �ب ضـــارب الضـــريبة و 
ء المضـروب �لسـيف و إنمـا دخلتـه  ف فأمـا الضـريبة نفسـها فهـو الشـيضـارب الضـريبة هـو حـد السـي

ثم أمـرهم �ن يطيعـوه .الهاء و إن كان بمعنى مفعـول لأنـه صـار في عـداد الأسمـاء كالنطيحـة و الأكيلـة
في جميع مـا �مـرهم بـه مـن الإقـدام و الإحجـام و قـال إنـه لا يقـدم و لا يـؤخر إلا عـن أمـري و هـذا 

ه قــد ســنح لــه أن يعمــل برأيــه في أمــور الحــرب مــن غــير مراجعتــه فهــو عظــيم جــدا إن كــان قالــه مــع أنــ
لأنــه يكــون قــد أقامــه مقــام نفســه و جــاز أن يقــول إنــه لا يفعــل شــيئا إلا عــن أمــري و إن كــان لا 
يراجعــه في الجزئيــات علــى عــادة العــرب في مثــل ذلــك لأ�ــم يقولــون فــيمن يثقــون بــه نحــو ذلــك و قــد 

ين إلى أن الله تعــالى قــال لمحمــد ص احكــم بمــا شــئت في الشــريعة فإنــك لا ذهــب كثــير مــن الأصــولي
وَ مـا (تحكم إلا �لحق و إنه كان يحكـم مـن غـير مراجعتـه لجبرائيـل و إن الله تعـالى قـد قـال في حقـه

معـه  و إن كان ع قال هذا القول عن الأشتر لأنه قد قرر) إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوُ�  َ�نطِْقُ عَنِ اَ�هَْوى
بينــه و بينــه ألا يعمــل شــيئا قلــيلا و لا كثــيرا إلا بعــد مراجعتــه فيجــوز و لكــن هــذا بعيــد لأن المســافة 

ثم ذكـر أنـه آثـرهم بـه علـى نفسـه و .طويلة بين العراق و مصر و كانـت الأمـور هنـاك تقـف و تفسـد
بـه علـى نفسـي و  هكذا قال عمر لما أنفذ عبد الله بن مسعود إلى الكوفة في كتابه إليهم قـد آثـرتكم

ذلـــك أن عمـــر كـــان يســـتفتيه في الأحكـــام و علـــي ع كـــان يصـــول علـــى الأعـــداء �لأشـــتر و يقـــوي 
 أنفس جيوشه بمقامه بينهم فلما بعثه إلى مصر كان مؤثرا لأهل مصر به على نفسه
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 و من كتاب له ع إلى عمرو بن العاص ٣٩
مْرئٍِ ظـَاهِرٍ غَيُّـهُ مَهْتـُوكٍ سِـتـْرهُُ يَشِـينُ الَْكَـريمَِ بمِجَْلِسِـهِ وَ يُسَـفِّهُ فإَِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَـبَعاً لِدُنْـيَا اِ 

ــرْغَامِ يَـلــُوذُ بمِخََالبِِــهِ  تَظِــرُ مَــا يُـلْقَــى  اَلحْلَِــيمَ بخِِلْطتَِــهِ فَاتَّـبـَعْــتَ أثََـــرَهُ وَ طلََبْــتَ فَضْــلَهُ اتِبَِّــاعَ الَْكَلْــبِ للِضِّ وَ يَـنـْ
إِنْ يمُكَِّــنِ إِليَْـهِ مِــنْ فَ  ضْــلِ فَريِسَـتِهِ فأََذْهَبْــتَ دُنْـيَــاكَ وَ آخِرَتــَكَ وَ لـَوْ ِ�لحْــَقِّ أَخَــذْتَ أدَْركَْــتَ مَـا طلََبْــتَ فــَ

قَيـَـا فَمَــ ــدَّمْتُمَا وَ إِنْ تُـعْجِــزَا وَ تَـبـْ كُمَــا شَــرٌّ ا أمََامَ يمُكَِّــنيِّ اَ�َُّ مِنْــكَ وَ مِــنِ ابِـْـنِ أَبيِ سُــفْيَانَ أَجْزكُِمَــا بمِـَـا قَ
لَكُمَا وَ الَسَّلاَمُ كل ما قاله فيهما هو الحق الصريح بعينه لم يحمله بغضه لهما و غيظه منهما إلى أن 
�لغ في ذمهما به كما يبالغ الفصحاء عند سورة الغضب و تـدفق الألفـاظ علـى الألسـنة و لا ريـب 

معاويـة و أنـه مـا �يعـه و �بعـه  عند أحد من العقلاء ذوي الإنصاف أن عمـرا جعـل دينـه تبعـا لـدنيا
إلا على جعالـة جعلهـا لـه و ضـمان تكفـل لـه �يصـاله و هـي ولايـة مصـر مؤجلـة و قطعـة وافـرة مـن 

فأمـــا قولـــه ع في معاويـــة ظـــاهر غيـــه فـــلا ريـــب في .المـــال معجلـــة و لولديـــه و غلمانـــه مـــا مـــلأ أعيـــنهم
 .ظهور ضلاله و بغيه و كل �غ غاو
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ن كثير الهزل و الخلاعة صاحب جلساء و سمار و معاويـة لم يتـوقر و لم يلـزم أما مهتوك ستره فإنه كا
ؤمنين و احتـاج إلى النـاموس و السـكينة و إلا فقـد كـان في  ير المـ قانون الر�سة إلا منذ خرج علـى أمـ
أ�م عثمـان شــديد التهتـك موســوما بكـل قبــيح و كـان في أ�م عمــر يسـتر نفســه قلـيلا خوفــا منــه إلا 

بس الحرير و الديباج و يشرب في آنية الذهب و الفضة و يركـب الـبغلات ذوات السـروج أنه كان يل
المحلاة �ا و عليها جلال الديباج و الوشي و كان حينئـذ شـا� و عنـده نـزق الصـبا و أثـر الشـبيبة و 
سكر السلطان و الإمرة و نقل الناس عنه في كتب السـيرة أنـه كـان يشـرب الخمـر في أ�م عثمـان في 

ؤمنين و اســتقرار الأمــر لــه فقــد اختلــف فيــه فقيــل إنــه شــرب الخمــر في ال ير المــ شــام و أمــا بعــد وفــاة أمــ
ســـتر و قيـــل إنـــه لم يشـــربه و لا خـــلاف في أنـــه سمـــع الغنـــاء و طـــرب عليـــه و أعطـــى و وصـــل عليـــه 

�م و روى أبو الفرج الأصفهاني قال قال عمرو بن العاص لمعاوية في قدمة قـدمها إلى المدينـة أ.أيضا
خلافته قم بنا إلى هذا الذي قد هدم شرفه و هتك ستره عبد الله بن جعفر نقف على �بـه فنسـمع 
غناء جواريه فقاما ليلا و معهما وردان غلام عمرو و وقفا بباب عبـد الله بـن جعفـر فاسـتمعا الغنـاء 
رير و أحــس عبــد الله بوقوفهمــا ففــتح البــاب و عــزم علــى معاويــة أن يــدخل فــدخل فجلــس علــى ســ

عبد الله فدعا عبد الله له و قدم إليه يسيرا من طعام فأكل فلما أنس قال � أمير المـؤمنين أ لا �ذن 
ـــك قطعتهـــا علـــيهن قـــال فلـــيقلن فـــرفعن أصـــوا�ن و جعـــل معاويـــة  لجواريـــك أن يـــتممن أصـــوا�ن فإن

إن الرجــل يتحــرك قلــيلا قلــيلا حــتى ضــرب برجلــه الســرير ضــر� شــديدا فقــال عمــرو قــم أيهــا الرجــل فــ
 .الذي جئت لتلحاه أو لتعجب من امرئ أحسن حالا منك فقال مهلا فإن الكريم طروب
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أمــا قولــه يشــين الكــريم بمجلســه و يســفه الحلــيم بخلطتــه فــالأمر كــذلك فإنــه لم يكــن في مجلســه إلا 
 شــتم بــني هاشــم و قــذفهم و التعــرض بــذكر الإســلام و الطعــن عليــه و إن أظهــر الانتمــاء إليــه و أمــا

طلب عمرو فضله و اتباعه أثره اتباع الكلب للأسد فظـاهر و لم يقـل الثعلـب غضـا مـن قـدر عمـرو 
ثم قــال و لــو �لحــق أخــذت أدركــت مــا طلبــت .و تشــبيها لــه بمــا هــو أبلــغ في الإهانــة و الاســتخفاف

ــك مــن بيــت المــال قــدر   أي لــو قعــدت عــن نصــره و لم تشــخص إليــه ممالئــا بــه علــى الحــق لوصــل إلي
و لقائل أن يقول إن عمرا ما كان يطلـب قـدر الكفايـة و علـي ع مـا كـان يعطيـه إلا حقـه .كفايتك

فقــط و لا يعطيــه بلــدا و لا طرفــا مــن الأطــراف و الــذي كــان يطلــب ملــك مصــر لأنــه فتحهــا أ�م 
عمر و وليها برهة و كانت حسرة في قلبه و حزازة في صدره فباع آخرته �ـا فـالأولى أن يقـال معنـاه 

إن قلــت إن عمــرا لم يكــن علــي ع يعتقــد أنــه مــن .�لحــق أدركــت مــا طلبــت مــن الآخــرةلــو أخــذت  فــ
أهل الآخـرة فكيـف يقـول لـه هـذا الكـلام قلـت لا خلـل و لا زلـل في كلامـه ع لأنـه لـو أخـذ �لحـق 
لكـان معتقـدا كــون علـي ع علـى الحــق �عتقـاده صــحة نبـوة رسـول الله ص و صــحة التوحيـد فيصــير 

�يعتني معتقـدا للـزوم بيعـتي لـك لكنـت في ضـمن ذلـك طالبـا الثـواب فكنـت تدركـه تقدير الكلام لو 
ثم قال مهددا لهما و متوعدا إ�هما فإن يمكن الله منـك و مـن ابـن أبي سـفيان و أقـول لـو .في الآخرة

ب ظـــني يقتلهمـــا فإنـــه كـــان حليمـــا كريمـــا و لكـــن كـــان يحبســـهما ليحســـم  ظفـــر �مـــا لمـــا كـــان في غالـــ
 .فسادهمابحبسهما مادة 
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ثم قال و إن تعجزا و تبقيا أي و إن لم أستطع أخذكما أو أمت قبـل ذلـك و بقيتمـا بعـدي فمـا 
و ذكـر .أمامكما شر لكما من عقوبة الدنيا لأن عذاب الـدنيا منقطـع و عـذاب الآخـرة غـير منقطـع

 نصر بن مزاحم في كتاب صفين هذا الكتاب بز�دة لم يذكرها الرضي
ب علــي  ؤمنين إلى الأبــتر ابــن قــال نصــر و كتــ ير المــ ع إلى عمــرو بــن العــاص مــن عبــد الله علــي أمــ

الأبــتر عمــرو بــن العــاص بــن وائــل شــانئ محمد و آل محمد في الجاهليــة و الإســلام ســلام علــى مــن اتبــع 
الهدى أما بعد فإنك تركت مروءتك لامرئ فاسق مهتوك ستره يشين الكريم بمجلسه و يسفه الحلـيم 

ـــك  ـــك و دنيـــاك و بخلطتـــه فصـــار قلب ـــك و أمانت ـــق شـــن طبقـــة فســـلبك دين لقلبـــه تبعـــا كمـــا قيـــل واف
آخرتك و كان علم الله �لغا فيك فصرت كالذئب يتبـع الضـرغام إذا مـا الليـل دجـى أو أتـى الصـبح 
يلــتمس فاضــل ســؤره و حــوا� فريســته و لكــن لا نجــاة مــن القــدر و لــو �لحــق أخــذت لأدركــت مــا 

ئـده فـإن يمكـن الله منـك و مـن ابـن آكلـة الأكبـاد ألحقتكمـا بمـن رجوت و قد رشد من كان الحـق قا
قتله الله من ظلمـة قـريش علـى عهـد رسـول الله ص و إن تعجـزا و تبقيـا بعـد فـا� حسـبكما و كفـى 

 �نتقامه انتقاما و بعقابه عقا� و السلام
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 و من كتاب له ع إلى بعض عماله ٤٠
مْرٌ إِنْ كُنْـتَ فَـعَلْتـَهُ فَـقَـدْ أَسْـخَطْتَ ربََّـكَ وَ عَصَـيْتَ إِمَامَـكَ وَ أَخْزيَـْتَ أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ بَـلَغَنيِ عَنْكَ أَ 

ــكَ بَـلَغَــنيِ أنََّــكَ جَــرَّدْتَ الأََْرْضَ فأََخَــذْتَ مَــا تحَْــتَ قــَدَمَيْكَ وَ أَكَلْــتَ مَــا تحَْــتَ يــَدَيْكَ فــَارْفَعْ  إِليََّ  أمََانَـتَ
ـــلاَمُ أخزيـــت أمانتـــك أذللتهـــا و حِسَـــابَكَ وَ اِعْلَـــمْ أَنَّ حِسَـــ ابَ اَ�َِّ أَعْظــَـمُ مِـــنْ حِسَـــابِ الَنَّـــاسِ وَ الَسَّ

أهنتهــا و جــردت الأرض قشــر�ا و المعــنى أنــه نســبه إلى الخيانــة في المــال و إلى إخــراب الضــياع و في 
ظ حكمة أبرويز أنه قال لخـازن بيـت المـال إني لا أحتملـك علـى خيانـة درهـم و لا أحمـدك علـى حفـ

عشــرة آلاف ألــف درهــم لأنــك إنمــا تحقــن بــذلك دمــك و تعمــر بــه أمانتــك و إنــك إن خنــت قلــيلا 
خنت كثيرا فاحترس مـن خصـلتين مـن النقصـان فيمـا �خـذ و مـن الـز�دة فيمـا تعطـي و اعلـم أني لم 
أجعلـــك علـــى ذخـــائر الملـــك و عمـــارة المملكـــة و العـــدة علـــى العـــدو إلا و أنـــت أمـــين عنـــدي مـــن 

هـي فيـه و مـن خواتمهـا الـتي هـي عليهـا فحقـق ظـني في اختيـاري إ�ك أحقـق ظنـك في  الموضع الذي
 .رجائك لي و لا تتعوض بخير شرا و لا برفعة ضعة و لا بسلامة ندامة و لا �مانة خيانة

    



١٦٥ 

وفي الحـــديث المرفـــوع مـــن ولي لنـــا عمـــلا فليتـــزوج و ليتخـــذ مســـكنا و مركبـــا و خادمـــا فمـــن اتخـــذ 
يامة عادلا غالا سارقا و قال عمر في وصـيته لابـن مسـعود إ�ك و الهديـة و سوى ذلك جاء يوم الق

و أهـدى رجـل لعمـر فخـذ جـزور فقبلـه ثم ارتفـع إليـه بعـد .ليست بحرام و لكني أخاف عليـك الدالـة
أ�م مـــع خصـــم لـــه فجعـــل في أثنـــاء الكـــلام يقـــول � أمـــير المـــؤمنين افصـــل القضـــاء بيـــني و بينـــه كمـــا 

و .ضى عمـر عليـه ثم قـام فخطـب النـاس و حـرم الهـدا� علـى الـولاة و القضـاةيفصل فخذ الجزور فق
يرة ســراجا مــن شــبه و أهــدى آخــر إليــه بغــلا ثم اتفقــت لهمــا خصــومة في أمــر  أهــدى إنســان إلى المغــ
فترافعا إليه فجعل صاحب السراج يقول إن أمري أضوأ من السراج فلما أكثـر قـال المغـيرة ويحـك إن 

و مــر عمــر ببنــاء يبــنى �جــر و جــص لــبعض عمالــه فقــال أبــت الــدراهم .فيكســرهالبغـل يــرمح الســراج 
إلا أن تخرج أعناقها و روي هذا الكلام عن علي ع و كان عمر يقـول علـى كـل عامـل أمينـان المـاء 

و لمـا قـدم أبـو هريـرة مـن البحـرين قـال لـه عمـر � عـدو الله و عـدو كتابـه أ سـرقت مـال الله .و الطـين
ريرة لست بعدو الله و لا عـدو كتابـه و لكـني عـدو مـن عاداهمـا و لم أسـرق مـال الله تعالى قال أبو ه

فضربه بجريدة على رأسه ثم ثناه �لدرة و أغرمـه عشـرة آلاف درهـم ثم أحضـره فقـال � أ� هريـرة مـن 
أين لك عشرة آلاف درهم قال خيلي تناسلت و عطائي تلاحق و سهامي تتابعـت قـال عمـر كـلا 

كه أ�ما ثم قال له أ لا تعمل قال لا قال قد عمل من هو خير منك � أ� هريرة قال مـن و الله ثم تر 
 هو قال يوسف الصديق فقال أبو هريرة إن يوسف عمل لمن لم يضرب رأسه

    



١٦٦ 

و كــان ز�د إذا ولى رجــلا قــال .و ظهـره و لا شــتم عرضــه و لا نـزع مالــه لا و الله لا أعمــل لــك أبـدا
ملك و اعلم أنك محاسب رأس سنتك و أنـك ستصـير إلى أربـع خصـال له خذ عهدك و سر إلى ع

فاختر لنفسك إ� إن وجد�ك أمينـا ضـعيفا اسـتبدلنا بـك لضـعفك و سـلمتك مـن معرتنـا أمانتـك و 
ـــك و أوجعنـــا ظهـــرك و أثقلنـــا  ـــك علـــى خيانت إن وجـــد�ك خائنـــا قـــو� اســـتعنا بقوتـــك و أحســـنا أدب

ليـــك المضـــرتين و إن وجـــد�ك أمينـــا قـــو� زد� رزقـــك و غرمـــك و إن جمعـــت علينـــا الجـــرمين جمعنـــا ع
ـــك ـــك و أوطـــأ� الرجـــال عقب و وصـــف أعـــرابي عـــاملا خائنـــا فقـــال النـــاس .رفعنـــا ذكـــرك و كثـــر� مال

قال أنـس بـن أبي إ�س الـدؤلي لحارثـة بـن بـدر الغـداني و .�كلون أما��م لقما و هو يحسوها حسوا
  :قد ولي سرق و يقال إ�ا لأبي الأسود

ــــــــــدر قــــــــــد وليــــــــــت ولايــــــــــةأ  ــــــــــن ب   حــــــــــار ب

  فكـــــــــــن جـــــــــــرذا فيهـــــــــــا تخـــــــــــون و تســـــــــــرق    

  
  و لا تحقــــــــــــــرن � حــــــــــــــار شــــــــــــــيئا أصــــــــــــــبته

ــــــــــك العــــــــــراقين ســــــــــرق       فحظــــــــــك مــــــــــن مل

  
  و �ه تميمـــــــــــــــــــــــــا �لغـــــــــــــــــــــــــنى إن للغـــــــــــــــــــــــــني

  لســــــــــــــــا� بــــــــــــــــه المــــــــــــــــرء الهيوبــــــــــــــــة ينطــــــــــــــــق    

  
ــــــــــــــاس إمــــــــــــــا مكــــــــــــــذب   فــــــــــــــإن جميــــــــــــــع الن

  يقـــــــــــــول بمـــــــــــــا �ـــــــــــــوى و إمـــــــــــــا مصـــــــــــــدق    

  
  يتبعو�ــــــــــــــــــــــــــايقولــــــــــــــــــــــــــون أقــــــــــــــــــــــــــوالا و لا 

  و إن قيـــــــــــــل هـــــــــــــاتوا حققـــــــــــــوا لم يحققـــــــــــــوا    

  
 فيقال إ�ا بلغت حارثة بن بدر فقال أصاب الله به الرشاد فلم يعد �شارته ما في نفسي

    



١٦٧ 

 و من كتاب له ع إلى بعض عماله ٤١
ــكَ شِــعَاريِ وَ بِطَــانَتيِ  ــانَتيِ وَ جَعَلْتُ إِنيِّ كُنْــتُ أَشْــركَْتُكَ فيِ أمََ ــ ــا بَـعْــدُ فَ وَ لمَْ يَكُــنْ فيِ أهَْلِــي رَجُــلٌ أمََّ

تَ الَزَّمَـانَ عَلـَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أوَْثَقَ مِنْكَ فيِ نَـفْسِي لِمُوَاسَاتيِ وَ مُوَازَرَتيِ وَ أدََاءِ اَلأَْمَانـَةِ إِليََّ فَـلَمَّـا رأَيَـْ
كَ قَدْ كَلِبَ وَ الَْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ وَ أمََانةََ الَنَّاسِ  قَدْ خَزيَِتْ وَ هَذِهِ الأَُْمَّـةُ قـَدْ فَـتَكَـتْ فَـنَكَـتْ وَ  ابِْنِ عَمِّ

ــهُ مَــعَ اَلخْــَاذِلِينَ وَ  ــهُ مَــعَ الَْمُفَــارقِِينَ وَ خَذَلْتَ ــكَ ظَهْــرَ الَْمِجَــنِّ فَـفَارَقـْتَ ــهُ مَــعَ  شَــغَرَتْ قَـلبَْــتَ لاِبْــنِ عَمِّ تَ خُنـْ
ــكَ آسَــيْتَ وَ لاَ اَ  هَــادِكَ وَ كَأنََّــكَ لمَْ اَلخْــَائنِِينَ فـَـلاَ ابِـْـنَ عَمِّ لأَْمَانـَـةَ أدََّيـْـتَ وَ كَأنََّــكَ لمَْ تَكُــنِ اَ�ََّ تُريِــدُ بجِِ

اَ كُنْتَ تَكِيدُ هَذِهِ الأَُْمَّـةَ عَـنْ دُنْـيـَاهُمْ وَ تَـنْـوِي غِـرَّ  تَـهُمْ عَـنْ فَـيْـئِهِمْ تَكُنْ عَلَى بَـيِّنَةٍ مِنْ ربَِّكَ وَ كَأنََّكَ إِنمَّ
ةُ فيِ خِيَانـَةِ الأَُْمَّـةِ أَسْـرَعْتَ الَْكَـرَّةَ وَ عَاجَلْـتَ الَْوَثْـبـَةَ وَ اِخْتَطَفْـتَ مَـا قـَدَرْتَ فَـلَمَّا أمَْ  ـدَّ عَلَيْـهِ كَنـَتْـكَ الَشِّ

الَْكَسِـيرةََ فَحَمَلْتـَهُ إِلىَ  مِنْ أمَْوَالهِِمُ الَْمَصُونةَِ لأَِراَمِلِهِمْ وَ أيَْـتَامِهِمُ اِخْتِطـَافَ الَـذِّئْبِ اَلأَْزَلِّ دَامِيـَةَ الَْمِعْـزَى
يرِْكَ حَـدَرْتَ إِلىَ أَهْ  لـِكَ تُـراَثـَكَ مِـنْ اَلحِْجَازِ رَحِيبَ الَصَّدْرِ بحَِمْلِهِ غَيـْرَ مُتَأَثمٍِّ مِنْ أَخْذِهِ كَأنََّـكَ لاَ أََ� لغِـَ

ـــكَ فَسُـــبْحَانَ اَ�َِّ أَ مَـــا تُــــؤْمِنُ ِ�لْمَعَـــادِ أَ وَ مَــ ا تخَــَـافُ نقَِـــاشَ اَلحِْسَـــابِ أيَُّـهَـــا الَْمَعْـــدُودُ كَـــانَ أبَيِــكَ وَ أمُِّ
بُ حَراَمـاً عِنْدََ� مِنْ أوُليِ اَلأْلَْبَابِ كَيْفَ تُسِيغُ شَراَ�ً وَ طَعَامـاً وَ أنَـْتَ تَـعْلـَمُ أنََّـكَ َ�ْكُـلُ حَراَمـاً وَ تَشْـرَ 

مَاءَ وَ تَـنْكِحُ الَنِّسَاءَ مِنْ أمَْوَ  تَاعُ الإَِْ  الِ الَْيـَتَامَى وَ الَْمَسَاكِينِ وَ تَـبـْ
    



١٦٨ 

الَـْبِلاَدَ فـَاتَّقِ اَ�ََّ وَ الَْمُؤْمِنِينَ وَ الَْمُجَاهِدِينَ الََّـذِينَ أفَـَاءَ اَ�َُّ عَلـَيْهِمْ هَـذِهِ الأََْمْـوَالَ وَ أَحْـرَزَ ِ�ـِمْ هَـذِهِ 
ــــؤُلاَءِ الَْقَــــوْمِ أمَْــــوَالهَمُْ فَإِنَّــــكَ  ــــذِرَنَّ إِلىَ اَ�َِّ فِيــــكَ وَ وَ ارُْدُدْ إِلىَ هَ إِنْ لمَْ تَـفْعَــــلْ ثمَُّ أمَْكَنـَـــنيِ اَ�َُّ مِنْــــكَ لأَعُْ

اَلحُْسَـينَْ فَـعَــلاَ لأََضْـربَِـنَّكَ بِسَـيْفِي الََّـذِي مَـا ضَـرَبْتُ بـِهِ أَحَــداً إِلاَّ دَخَـلَ الَنَّـارَ وَ وَ اَ�َِّ لـَوْ أنََّ اَلحَْسَـنَ وَ 
هُمَـا وَ أزُيِـحَ مِثْلَ الََّذِي فَـعَ  لْتَ مَا كَانَتْ لهَمَُا عِنْدِي هَـوَادَةٌ وَ لاَ ظَفِـراَ مِـنيِّ �ِِراَدَةٍ حَـتىَّ آخُـذُ اَلحْـَقَّ مِنـْ

لٌ ليِ أتَـْركُُـهُ مْ حَلاَ الَْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا وَ أقُْسِمُ ِ��َِّ رَبِّ الَْعَالَمِينَ مَا يَسُرُّنيِ أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أمَْوَالهِِ 
ــ كَ مِــيراَ�ً لِمَــنْ بَـعْــدِي فَضَــحِّ رُوَيْــداً فَكَأنََّــكَ قَــدْ بَـلَغْــتَ الَْمَــدَى وَ دُفِنْــتَ تحَْــتَ الَثَّـــرَى وَ عُرضَِــتْ عَلَيْ

الَرَّجْعَـةَ وَ لاَتَ حِـينَ مَنـَاصٍ  أَعْمَالُكَ ِ�لْمَحَلِّ الََّذِي يُـنَادِي الَظَّالمُِ فِيـهِ ِ�لحَْسْـرَةِ وَ يَـتَمَـنىَّ الَْمُضَـيِّعُ فِيـهِ 
أشركتك في أمانتي جعلتك شريكا فيما قمـت فيـه مـن الأمـر و ائتمنـني الله عليـه مـن سياسـة الأمـة و 

مانةََ (سمى الخلافة أمانة كما سمى الله تعالى التكليف أمانة في قوله
َ
فأمـا قولـه و أداء )إنِ�ا عَرَضْنَا الأَْ

راده �لأمانة الثانية ما يتعارفه الناس من قـولهم فـلان ذو أمانـة أي لا يخـون الأمانة إلي فأمر آخر و م
 .و كلب الزمان اشتد و كذلك كلب البرد.فيما أسند إليه

    



١٦٩ 

و شغرت الأمة خلـت مـن الخـير و .و حرب العدو استأسد و خزيت أمانة الناس ذلت و هانت
ه فصـــرت عليـــه و أصـــل ذلـــك أن و قلبـــت لـــه ظهـــر ا�ـــن إذا كنـــت معـــ.شـــغر البلـــد خـــلا مـــن النـــاس

الجيش إذا لقوا العدو و كانت ظهور مجا�م إلى وجه العـدو و بطـون مجـا�م إلى وجـه عسـكرهم فـإذا 
فارقوا رئيسهم و صاروا مع العدو كان وضع مجا�م بدلا من الوضع الـذي كـان مـن قبـل و ذلـك أن 

و أمكنتــك الشــدة أي .ســهامهم ظهــور الترســة لا يمكــن أن تكــون إلا في وجــوه الأعــداء لأ�ــا مرمــى
قوله أسرعت الكرة لا يجوز أن يقال الكـرة إلا بعـد فـرة فكأنـه لمـا كـان مقلعـا في ابتـداء الحـال .الحملة

و الـذئب الأزل الخفيـف الـوركين .عن التعرض لأموالهم كان كالفار عنهـا فلـذلك قـال أسـرعت الكـرة
يرة و داميــة أيضــا كــان و ذلــك أشــد لعــدوه و أســرع لوثبتــه و إن اتفــق أن تكــون شــا ة مــن المعــزى كثــ

قولـــه فضـــح رويـــدا كلمـــة تقـــال لمـــن يـــؤمر .و نقـــاش الحســـاب مناقشـــته.الـــذئب علـــى اختطافهـــا أقـــدر
�لتؤدة و الأ�ة و السكون و أصـلها الرجـل يطعـم إبلـه ضـحى و يسـيرها مسـرعا ليسـير فـلا يشـبعها 

 فيقال له ضح رويدا

 اختلاف الرأي فيمن كتب له هذا الكتاب

و  ﷖و قد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب فقال الأكثرون إنه عبد الله بـن العبـاس 
 رووا في ذلك روا�ت و استدلوا عليه �لفاظ من ألفاظ الكتاب
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كقولــه أشــركتك في أمــانتي و جعلتــك بطــانتي و شــعاري و أنــه لم يكــن في أهلــي رجــل أوثــق منــك و 
ب ثم قال �نيا قلبت لابن عمك ظهـر ا�ـن ثم قـال �لثـا و لابـن عمـك قوله على ابن عمك قد كل

يرك و هــذه كلمــة لا تقــال إلا لمثلــه فأمــا غــيره مــن أفنــاء النــاس فــإن عليــا ع   آســيت و قولــه لا أ� لغــ
و قولـــه أيهـــا المعـــدود كـــان عنـــد� مـــن أولي الألبـــاب و قولـــه لـــو أن الحســـن و .كــان يقـــول لا أ� لـــك
ب مـن أن يجـري مجراهمـا عنـدهالحسين ع و هـذا يـد و قـد .ل علـى أن المكتـوب إليـه هـذا الكتـاب قريـ

روى أر�ب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي ع جوا� من هذا الكتـاب قـالوا و كـان 
جوابه أما بعد فقد أ�ني كتابك تعظم علي مـا أصـبت مـن بيـت مـال البصـرة و لعمـري أن حقـي في 

ب إليـه علــي ع أمـا بعــد فـإن مــن العجـب أن تــزين .خـذت و الســلامبيـت المــال أكثـر ممــا أ قـالوا فكتــ
ـــك في بيـــت مـــال المســـلمين مـــن الحـــق أكثـــر ممـــا لرجـــل واحـــد مـــن المســـلمين فقـــد  لـــك نفســـك أن ل
أفلحت إن كان تمنيك الباطل و ادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم و يحل لك المحرم إنك لأنـت 

ــك اتخــذت مكــة وطنــا و ضــربت �ــا عطنــا تشــتري �ــا مولــدات المهتــدي الســعيد إذا و قــد بلغــني  أن
ـــك و تعطـــي فـــيهن مـــال غـــيرك فـــارجع هـــداك الله إلى  مكـــة و المدينـــة و الطـــائف تختـــارهن علـــى عين
رشدك و تب إلى الله ربك و أخرج إلى المسلمين من أموالهم فعما قليل تفارق من ألفـت و تـترك مـا 

وسـد و لا ممهـد قـد فارقـت الأحبـاب و سـكنت الـتراب جمعت و تغيب في صدع من الأرض غير م
 .و واجهت الحساب غنيا عما خلفت فقيرا إلى ما قدمت و السلام

    



١٧١ 

قـالوا فكتـب إليـه ابـن عبـاس أمـا بعــد فإنـك قـد أكثـرت علـي و و الله لأن ألقـى الله قـد احتويــت 
دم امــرئ مســلم و علــى كنــوز الأرض كلهــا و ذهبهــا و عقيا�ــا و لجينهــا أحــب إلي مــن أن ألقــاه بــ

و قال آخرون و هم الأقلون هذا لم يكن و لا فارق عبد الله بن عباس عليا ع و لا �ينه و .السلام
قـالوا و يـدل علـى ذلـك مـا رواه أبـو الفـرج .لا خالفه و لم يزل أميرا علـى البصـرة إلى أن قتـل علـي ع

رة لمـــا قتـــل علـــي ع و قـــد علـــي بـــن الحســـين الأصـــفهاني مـــن كتابـــه الـــذي كتبـــه إلى معاويـــة مـــن البصـــ
ــك و لم يخدعــه معاويــة و يجــره إلى جهتــه فقــد علمــتم كيــف  ذكــر�ه مــن قبــل قــالوا و كيــف يكــون ذل
اختدع كثيرا من عمال أمير المؤمنين ع و استمالهم إليه �لأموال فمـالوا و تركـوا أمـير المـؤمنين ع فمـا 

و لا اجتذبـه إلى نفسـه و كـل مـن قـرأ  �له و قد علم النبوة التي حدثت بينهما لم يسـتمل ابـن عبـاس
الســير و عــرف التــواريخ يعــرف مشــاقة ابــن عبــاس لمعاويــة بعــد وفــاة علــي ع و مــا كــان يلقــاه بــه مــن 
قوارع الكلام و شديد الخصام و ما كان يثني به على أمير المؤمنين ع و يـذكر خصائصـه و فضـائله 

كدر لما كـان الأمـر كـذلك بـل كانـت الحـال   و يصدع به من مناقبه و مآثره فلو كان بينهما غبار أو
و قـــد قـــال الراونـــدي .و هـــذا عنـــدي هـــو الأمثـــل و الأصـــوب.تكـــون �لضـــد لمـــا اشـــتهر مـــن أمرهمـــا

 المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن العباس لا عبد الله
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بـن و ليس ذلك بصحيح فإن عبيد الله كان عامل علي ع على اليمن و قد ذكرت قصـته مـع بسـر 
و قـد أشـكل علـي أمـر هـذا الكتـاب .أرطاة فيما تقدم و لم ينقل عنه أنه أخذ مالا و لا فارق طاعـة

فإن أ� كذبت النقل و قلت هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين ع خالفت الرواة فإ�م قد أطبقـوا 
ن عبــاس علــى روايــة هــذا الكــلام عنــه و قــد ذكــر في أكثــر كتــب الســير و إن صــرفته إلى عبــد الله بــ

ير المــؤمنين ع في حياتــه و بعــد وفاتــه و إن صــرفته إلى  صــدني عنــه مــا أعلمــه مــن ملازمتــه لطاعــة أمــ
غيره لم أعلم إلى من أصرفه من أهل أمير المؤمنين ع و الكلام يشـعر �ن الرجـل المخاطـب مـن أهلـه 

 و بني عمه فأ� في هذا الموضع من المتوقفين
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 أبي سلمة المخزوميو من كتاب له ع إلى عمر بن  ٤٢
إِنيِّ : و كان عامله على البحـرين فعزلـه و اسـتعمل النعمـان بـن عجـلان الزرقـي مكانـه  أمََّـا بَـعْـدُ فـَ

ــكَ قــَدْ وَلَّيْــتُ الَنـُّعْمَــانَ بــْنِ عَجْــلاَنَ الَزُّرقَِــيَّ عَلَــى الَْبَحْــرَيْنِ وَ نَـزَعْــتُ يــَدَكَ بــِلاَ ذَمٍّ لــَكَ وَ لاَ تَـثْ  بٍ عَلَيْ ريِــ
ثوُمٍ فَـقَـدْ فَـلَقَـدْ قَدْ أَحْسَنْتَ الَْولاِيَةََ وَ أدََّيْتَ اَلأَْمَانةََ فأََقْبِلْ غَيـْرَ ظنَِينٍ وَ لاَ مَلُومٍ وَ لاَ مُتـَّهَمٍ وَ لاَ مَـأْ فَـلَ 

ــامِ وَ أَحْبَـبْــتُ أنَْ تَشْــهَدَ مَعِــي فإَِنَّــكَ ممَِّــنْ أَ  ــى جِهَــادِ أَرَدْتُ الَْمَسِــيرَ إِلىَ ظَلَمَــةِ أَهْــلِ الَشَّ سْــتَظْهِرُ بــِهِ عَلَ
 الَْعَدُوِّ وَ إِقاَمَةِ عَمُودِ الَدِّينِ إِنْ شَاءَ اَ�َُّ 

 عمر بن أبي سلمة و نسبه و بعض أخباره

أما عمر بن أبي سلمة فهو ربيب رسول الله ص و أبوه أبـو سـلمة بـن عبـد الأسـد بـن هـلال بـن 
ولـد في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة �رض الحبشـة عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة يكنى أ� حفص 

و قيل إنه كان يوم قبض رسول الله ص ابن تسع سنين و توفي في المدينة في خلافة عبـد الملـك سـنة 
 ثلاث و ثمانين و قد حفظ عن رسول الله ص الحديث و روى عنه سعيد بن المسيب و غيره ذكر
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 ذلك كله ابن عبد البر في كتاب الإستيعاب

 عمان بن عجلان و نسبه و بعض أخبارهالن

و أما النعمان بن عجلان الزرقـي فمـن الأنصـار ثم مـن بـني زريـق و هـو الـذي خلـف علـى خولـة 
بعد قتله قال ابـن عبـد الـبر في كتـاب الإسـتيعاب كـان النعمـان هـذا  ﷖زوجة حمزة بن عبد المطلب 

صـيرا تزدريـه العـين إلا أنـه كـان سـيدا و هـو لسان الأنصار و شـاعرهم و يقـال إنـه كـان رجـلا أحمـر ق
  :القائل يوم السقيفة

  و قلـــــــتم حـــــــرام نصـــــــب ســـــــعد و نصـــــــبكم

  عتيـــــــــــق بـــــــــــن عثمـــــــــــان حـــــــــــلال أ� بكـــــــــــر    

  
  و أهـــــــــــل أبـــــــــــو بكـــــــــــر لهـــــــــــا خـــــــــــير قـــــــــــائم

  و إن عليـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أخلـــــــــــــــــق �لأمـــــــــــــــــر    

  
  و إن هـــــــــــــــــــــــــــوا� في علـــــــــــــــــــــــــــي و إنـــــــــــــــــــــــــــه

  لأهــــل لهــــا مــــن حيــــث يــــدرى و لا يــــدرى    

  
عليـــك فالتثريـــب الاستقصـــاء في اللـــوم و يقـــال ثربـــت عليـــه و عربـــت عليـــه إذا  قولـــه و لا تثريـــب
و الظنين المتهم و الظنة التهمة و الجمع الظنن يقـول قـد أظـن زيـد عمـرا و الألـف .قبحت عليه فعله

ألـــف وصـــل و الظـــاء مشـــددة و النـــون مشـــددة أيضـــا و جـــاء �لطـــاء المهملـــة أيضـــا أي ا�مـــه و في 
كن علي ع يظن في قتل عثمـان الحرفـان مشـددان و هـو يفتعـل مـن يظـنن و حديث ابن سيرين لم ي
  :أدغم قال الشاعر

  و مـــــــــــــا كـــــــــــــل مـــــــــــــن يظنـــــــــــــني أ� معتـــــــــــــب

  و مـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــا يـــــــــــروى علـــــــــــي أقـــــــــــول    
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 و من كتاب له ع إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني و كان عامله على أردشيرخرة ٤٣
ــــهُ  ــــتَ فَـعَلْتَ ــــرٌ إِنْ كُنْ ــــكَ أمَْ ءَ  فَـقَــــدْ أَسْــــخَطْتَ إِلهَـَـــكَ وَ عَصَــــيْتَ إِمَامَــــكَ أنََّــــكَ تَـقْسِــــمُ فيَْ  بَـلَغَــــنيِ عَنْ

راَبِ قَـوْمِـكَ الَْمُسْلِمِينَ الََّذِي حَازتَْهُ رمَِاحُهُمْ وَ خُيُولهُمُْ وَ أرُيِقَتْ عَلَيْهِ دِمَـاؤُهُمْ فـِيمَنِ اِعْتَامَـكَ مِـنْ أعَْـ
الَنَّسَمَةَ لئَِنْ كَـانَ ذَلـِكَ حَقّـاً لتََجِـدَنَّ لـَكَ عَلـَيَّ هَـوَا�ً وَ لـَتَخِفَّنَّ عِنْـدِي مِيـزاَ�ً فَـوَالَّذِي فَـلَقَ اَلحْبََّةَ وَ بَـرَأَ 

 إِنَّ حَـقَّ فَلاَ تَسْتَهِنْ بحَِقِّ رَبِّكَ وَ لاَ تُصْـلِحْ دُنْـيـَاكَ بمِحَْـقِ دِينـِكَ فَـتَكُـونَ مِـنَ الأََْخْسَـريِنَ أَعْمَـالاً أَلاَ وَ 
ءِ سَـوَاءٌ يـَردُِونَ عِنْـدِي عَلَيْـهِ وَ يَصْـدُرُونَ عَنْـهُ قـد  لَكَ وَ قِبـَلَنَا مِنَ الَْمُسْلِمِينَ فيِ قِسْمَةِ هَذَا الَْفَـيْ مَنْ قِب ـَ

يرة و أردشــيرخرة كــورة مــن كــور فــارس و اعتامــك اختــارك مــن بــين .تقــدم ذكــر نســب مصــقلة بــن هبــ
تـام المصـدق إذا أخـذ العيمـة و قـد روي فـيمن الناس أصله مـن العيمـة �لكسـر و هـي خيـار المـال اع

 اعتماك �لقلب و الصحيح
    



١٧٦ 

ــك  ــك عنــدي هــوا� �لبــاء و معناهــا الــلام و لتجــدن بســبب فعل المشــهور الأول و روي و لتجــدن ب
مْنـا عَلـَيهِْمْ طَي�بـاتٍ (هوانك عندي و الباء ترد للسببية كقولـه تعـالى ينَ هـادُوا حَر� ِ

فبَِظُلمٍْ مِنَ اَ��
 
ُ
ــتْ �هَُــمْ أ ء علــى أعــراب قومــه  و المعــنى أنــه �ــى مصــقلة عــن أن يقســم الفــي.و المحــق الإهــلاك.)حِل�

هم و ســلاحهم و هــذا هــو الأمــر  الــذين اتخــذوه ســيدا و رئيســا و يحــرم المســلمين الــذين حــازوه �نفســ
ك ء و قــد ســبق شــرح مثــل ذلــ الــذي كــان ينكــره علــى عثمــان و هــو إيثــار أهلــه و أقاربــه بمــال الفــي

 مستوفى
    



١٧٧ 

و قـــــد بلغـــــه أن معاويـــــة كتـــــب إليـــــه يريـــــد خديعتـــــه  و مـــــن كتـــــاب لـــــه ع إلى ز�د ابـــــن أبيـــــه ٤٤
ـَـا هُــوَ : �ســتلحاقه  وَ قـَـدْ عَرَفـْـتُ أَنَّ مُعَاويِـَـةَ كَتـَـبَ إِليَْــكَ يَسْــتَزلُِّ لبَُّــكَ وَ يَسْــتَفِلُّ غَرْبـَـكَ فاَحْــذَرْهُ فإَِنمَّ

ــيْطاَنُ َ�ْتيِ الَْمَــرْءَ  مِــنْ بَـــينِْ يدََيْــهِ وَ مِــنْ خَلْفِــهِ وَ عَــنْ يمَيِنِــهِ وَ عَــنْ شمِاَلــِهِ ليِـَقْــتَحِمَ غَفْلَتَــهُ وَ يَسْــتَلِبَ الَشَّ
مِـــنْ  غِرَّتـَـهُ وَ قــَـدْ كَـــانَ مِـــنْ أَبيِ سُـــفْيَانَ فيِ زَمَــنِ عُمَـــرَ بــْـنِ اَلخَْطَّـــابِ فَـلْتَـــةٌ مِــنْ حَـــدِيثِ الَـــنـَّفْسِ وَ نَـزْغَـــةٌ 

لنـَّـوْطِ شَّيْطَانِ لاَ يَـثـْبُتُ ِ�اَ نَسَبٌ وَ لاَ يُسْتَحَقُّ ِ�اَ إِرْثٌ وَ الَْمُتـَعَلِّقُ ِ�اَ كَالْوَاغِلِ الَْمُـدَفَّعِ وَ اَ نَـزَغَاتِ الَ
تىَّ اِدَّعَـاهُ مُعَاوِيـَةُ الَْمُذَبْذَبِ فَـلَمَّا قَـرأََ زَِ�دٌ الَْكِتَابَ قاَلَ شَـهِدَ ِ�ـَا وَ رَبِّ الَْكَعْبـَةِ وَ لمَْ تَــزَلْ فيِ نَـفْسِـهِ حَـ

تعالى قوله ع الواغل هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهـم و لـيس مـنهم فـلا  ﷖قال الرضي 
يزال مدفعا محاجزا و النوط المذبذب هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو مـا أشـبه ذلـك 

 فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره و استعجل سيره
    



١٧٨ 

ب ز� و خطــأه أي يحــاول أن تــزل و اللــب العقــل و يســتفل غربــك يحــاول أن يســتزل  ــك يطلــ لب
يفــل حــدك أي عزمــك و هــذا مــن �ب ا�ــاز ثم أمــره أن يحــذره و قــال إنــه يعــني معاويــة كالشــيطان 

يـْدِيهِمْ (�تي المرء من كذا و من كذا و هو مـأخوذ مـن قـول الله تعـالى
َ
وَ مِـنْ  ُ�م� لآَتِ�نَ�هُمْ مِنْ َ�ْ�ِ أ

ْ�َ�َهُمْ شاكِرِ�نَ 
َ
دُ أ يمْانهِِمْ وَ َ�نْ شَمائلِِهِمْ وَ لا َ�ِ

َ
قالوا في تفسيره من بين أيديهم )خَلفِْهِمْ وَ َ�نْ أ

يطمعهم في العفو و يغريهم �لعصيان و من خلفهم يذكرهم مخلفيهم و يحسن لهم جمـع المـال و تركـه 
و قــال .ثنــاء و عــن شمــائلهم يحبــب إلــيهم اللهــو و اللــذاتلهــم و عــن أيمــا�م يحبــب إلــيهم الر�ســة و ال

شقيق البلخي ما مـن صـباح إلا قعـد لي الشـيطان علـى أربعـة مراصـد مـن بـين يـدي و مـن خلفـي و 
ارٌ �مَِنْ (عن يميني و عن شمالي أما من بين يدي فيقول لا تخف فإن الله غفـور رحـيم فـأقرأ وَ إِ�� لَغَف�

وَ مـا (و أما من خلفي فيخـوفني الضـيعة علـى مخلفـي فـأقرأ) صاِ�اً ُ�م� اِهْتدَىتابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ 
ِ رِزْقُها رضِْ إلاِ� َ�َ اَ��

َ
وَ الَعْاقبِةَُ (و أما من قبل يميني فيأتيني من جهـة الثنـاء فـأقرأ)مِنْ دَاب�ةٍ ِ� الأَْ

ــ�َ  ــا (أقرأو أمــا مــن قبــل شمــالي فيــأتيني مــن قبــل الشــهوات فــ)�لِمُْت�قِ ــْ�َ م ــنَهُمْ وَ َ� ــلَ بَ�ْ وَ حِي
 فإن قلت لم لم يقل و من فوقهم و من تحتهم.)�شَْتَهُونَ 

    



١٧٩ 

قلت لأن جهة فوق جهة نزول الرحمة و مستقر الملائكة و مكان العرش و الأنوار الشريفة و لا 
لمعروفـــة ســبيل لــه إليهــا و أمـــا مــن جهــة تحـــت فــلأن الإتيــان منهـــا يــوحش و ينفــر عنـــه لأ�ــا الجهــة ا

و قـد فسـر قـوم المعـنى الأول .�لشياطين فعدل عنهـا إلى مـا هـو أدعـى إلى قبـول وساوسـه و أضـاليله
فقالوا مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ من جهة الدنيا و مِنْ خَلْفِهِمْ من جهة الآخرة و عَـنْ أيمَْـا�ِِمْ الحسـنات و عَـنْ 

ـــى طلـــب الـــدنيا و يؤيســـهم مـــن  الآخـــرة و يثـــبطهم عـــن الحســـنات و يغـــريهم شمَـــائلِِهِمْ أي يحـــثهم عل
قوله ليقتحم غفلته أي ليلج و يهجـم عليـه و هـو غافـل جعـل اقتحامـه إ�ه اقتحامـا للغـرة .�لسيئات

و يستلب غرته ليس المعنى �ستلابه الغـرة أن يرفعهـا و �خـذها لأنـه لـو  .نفسها لما كانت غالبة عليه
للغفلة و الغرة و كان لبيبا فطنا فلا يبقـى لـه سـبيل عليـه كان كذلك لصار ذلك الغافل المغتر فاقدا 

و معـــنى .و إنمــا المعـــنى بقولـــه و يســتلب غرتـــه مـــا يعنيـــه النــاس بقـــولهم أخـــذ فـــلان غفلــتي و فعـــل كـــذا
و نزغـة كلمـة .و فلتـة أمـر وقـع مـن غـير تثبـت و لا رويـة.أخذها هنا أخذ مـا يسـتدل بـه علـى غفلـتي
ركاته القبيحة التي يستفسد �ا مكلفين و لا يثبت �ا نسـب فاسدة من نزغات الشيطان أي من ح

لقولـه ص الولـد للفـراش و  و لا يستحق �ا إرث لأن المقر �لز�ء لا يلحقه النسب و لا يرثه المولود
 .للعاهر الحجر

 نسب ز�د ابن أبيه و ذكر بعض أخباره و كتبه و خطبه

 عبيد بن فلان و ينسبه إلى فأما ز�د فهو ز�د بن عبيد و من الناس من يقول
    



١٨٠ 

ثقيف و الأكثرون يقولون إن عبيدا كان عبدا و إنه بقي إلى أ�م ز�د فابتاعه و أعتقه و سنذكر مـا 
ورد في ذلك و نسبة ز�د لغير أبيه لخمول أبيه و الدعوة التي استلحق �ا فقيل �رة ز�د ابن سمية و 

بـن عـلاج الثقفــي طبيـب العـرب و كانـت تحــت هـي أمـه و كانـت أمــة للحـارث بـن كلـدة بــن عمـرو 
و قيــل �رة ز�د ابــن أبيــه و قيــل �رة ز�د ابــن أمــه و لمــا اســتلحق قــال لــه أكثــر النــاس ز�د بــن .عبيــد

أبي ســفيان لأن النــاس مــع الملــوك الــذين هــم مظنــة الرهبــة و الرغبــة و لــيس أتبــاع الــدين �لنســبة إلى 
يط فأما ما كان يدعى به قبل الاستلحاق فـز�د بـن عبيـد و لا أتباع الملوك إلا كالقطرة في البحر المح

و روى أبـــو عمــر بـــن عبــد الـــبر في كتــاب الإســـتيعاب عــن هشـــام بــن محمد بـــن .يشــك في ذلـــك أحــد
ث ز�دا في إصــلاح فســاد واقــع  الســائب الكلــبي عــن أبيــه عــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس أن عمــر بعــ

بة لم يسمع مثلها و أبو سفيان حاضر و علي ع �ليمن فلما رجع من وجهه خطب عند عمر خط
و عمـرو بـن العـاص فقــال عمـرو بـن العـاص � أبــو هـذا الغـلام لـو كــان قرشـيا لسـاق العـرب بعصــاه 
فقال أبـو سـفيان إنـه لقرشـي و إني لأعـرف الـذي وضـعه في رحـم أمـه فقـال علـي ع و مـن هـو قـال 

  :أ� فقال مهلا � أ� سفيان فقال أبو سفيان
ــــــــــــــو لا خــــــــــــــوف شــــــــــــــخصأمــــــــــــــا و    الله ل

  يـــــــــــــــــــراني � علــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــادي    

  
  لأظهــــــــــــــر أمــــــــــــــره صــــــــــــــخر بــــــــــــــن حــــــــــــــرب

  و لم يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ز�د    

  
  و قــــــــــــــــــــد طالــــــــــــــــــــت مجــــــــــــــــــــاملتي ثقيفــــــــــــــــــــا

  و تركـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــيهم ثمـــــــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــــــؤاد    

  
 .عنى بقوله لو لا خوف شخص عمر بن الخطاب

    



١٨١ 

بحضــرة عمــر كلامــا أعجــب و روى أحمــد بــن يحــيى الــبلاذري قــال تكلــم ز�د و هــو غــلام حــدث 
الحاضرين فقال عمرو بن العاص � أبوه لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبـو سـفيان أمـا و 
الله إنه لقرشي و لو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك فقال و من أبوه قـال أ� و الله وضـعته في رحـم 

ير الجــالس أن يخـرق  و روى محمد بــن عمــر .علــي إهــابيأمـه فقــال فهــلا تســتلحقه قـال أخــاف هــذا العــ
الواقدي قال قال أبـو سـفيان و هـو جـالس عنـد عمـر و علـي هنـاك و قـد تكلـم ز�د فأحسـن أبـت 
المناقـب إلا أن تظهــر في شمائـل ز�د فقــال علــي ع مـن أي بــني عبــد منـاف هــو قــال ابـني قــال كيــف 

ر إلى المسـاءة سـريع قــال قـال أتيـت أمـه في الجاهليـة ســفاحا فقـال علـي ع مـه � أ� سـفيان فــإن عمـ
و روى علـي بـن محمد المـدائني قـال لمـا كـان زمـن علـي ع .فعرف ز�د ما دار بينهمـا فكانـت في نفسـه

ض أعمــال فــارس فضــبطها ضــبطا صــالحا و جــبى خراجهــا و حماهــا و عــرف  ولى ز�دا فــارس أو بعــ
الطـير إلى وكرهـا و ايم  ذلك معاوية فكتب إليه أما بعد فإنه غرتك قـلاع �وي إليهـا لـيلا كمـا �وي
تِ�نَ�هُمْ ِ�نُوُدٍ لا قبَِلَ (الله لو لا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان لك مني ما قاله العبـد الصـالح

ْ
فلَنَأَ

ذِل�ةً وَ هُمْ صاغِرُونَ 
َ
  :و كتب في أسفل الكتاب شعرا من جملته)�هَُمْ بهِا وَ َ�خُْرجَِن�هُمْ مِنهْا أ
  شــــــــــــــالت نعامتــــــــــــــهتنســــــــــــــى أ�ك و قــــــــــــــد 

ــــــــوالي لهــــــــم عمــــــــر       إذ يخطــــــــب النــــــــاس و ال

  
ب النــاس و قــال العجــب مــن ابــن آكلــة الأكبــاد و رأس  فلمــا ورد الكتــاب علــى ز�د قــام فخطــ
النفـاق يهــددني و بيــني و بينــه ابــن عــم رســول الله ص و زوج ســيدة نســاء العــالمين و أبــو الســبطين و 

 ألفصاحب الولاية و المنزلة و الإخاء في مائة 
    



١٨٢ 

مــن المهــاجرين و الأنصــار و التــابعين لهــم �حســان أمــا و الله لــو تخطــى هــؤلاء أجمعــين إلي لوجــدني 
 .أحمر مخشا ضرا� �لسيف ثم كتب إلى علي ع و بعث بكتاب معاوية في كتابه

فكتب إليه علي ع و بعث بكتابه أمـا بعـد فـإني قـد وليتـك مـا وليتـك و أ� أراك لـذلك أهـلا و 
يرا� إنه قد كان ت من أبي سفيان فلتة في أ�م عمر من أماني التيه و كذب النفس لم تستوجب �ـا مـ

و لم تســتحق �ــا نســبا و إن معاويــة كالشــيطان الــرجيم �تي المــرء مــن بــين يديــه و مــن خلفــه و عــن 
و روى أبـو جعفـر محمد بـن حبيـب قـال كـان .يمينه و عن شماله فاحذره ثم احذره ثم احـذره و السـلام

ع قد ولى ز�دا قطعة من أعمال فارس و اصطنعه لنفسه فلما قتل علي ع بقي ز�د في عمله  علي
و خاف معاوية جانبه و علم صعوبة �حيته و أشفق من ممالأته الحسن بن علي ع فكتب إليه من 
ـــك عبـــد قـــد كفـــرت النعمـــة و  أمـــير المـــؤمنين معاويـــة بـــن أبي ســـفيان إلى ز�د بـــن عبيـــد أمـــا بعـــد فإن

يت النقمة و لقد كان الشكر أولى بك من الكفر و إن الشـجرة لتضـرب بعرقهـا و تتفـرع مـن استدع
أصلها إنـك لا أم لـك بـل لا أب لـك قـد هلكـت و أهلكـت و ظننـت أنـك تخـرج مـن قبضـتي و لا 
ينالك سلطاني هيهات ما كل ذي لب يصيب رأيه و لا كل ذي رأي ينصح في مشورته أمس عبـد 

رتقاها مثلك � ابـن سميـة و إذا أ�ك كتـابي هـذا فخـذ النـاس �لطاعـة و البيعـة و اليوم أمير خطة ما ا
 و أسرع الإجابة فإنك أن تفعل فدمك حقنت و نفسك تداركت و إلا اختطفتك
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�ضــعف ريــش و نلتــك �هــون ســعي و أقســم قســما مــبرورا إلا أوتــى بــك إلا في زمــارة تمشــي حافيــا 
ث كنــت فيــه و  مــن أرض فــارس إلى الشــام حــتى أقيمــك في ــ الســوق و أبيعــك عبــدا و أردك إلى حي

فلمـــا ورد الكتــاب علـــى ز�د غضـــب غضــبا شـــديدا و جمــع النـــاس و صـــعد .خرجــت منـــه و الســلام
المنبر فحمد الله ثم قال ابن آكلة الأكباد و قاتلة أسد الله و مظهر الخلاف و مسر النفاق و رئـيس 

ب إلي يرعد و يبرق عن سحابة جفل لا مـاء فيهـا و الأحزاب و من أنفق ماله في إطفاء نور الله كت
عمــا قليــل تصــيرها الــر�ح قزعــا و الــذي يــدلني علــى ضــعفه �ــدده قبــل القــدرة أ فمــن إشــفاق علــي 
تنذر و تعذر كلا و لكن ذهب إلى غـير مـذهب و قعقـع لمـن ربي بـين صـواعق �امـة كيـف أرهبـه و 

في مائة ألف من المهاجرين و الأنصـار و الله لـو بيني و بينه ابن بنت رسول الله ص و ابن ابن عمه 
أذن لي فيه أو ندبني إليـه لأريتـه الكواكـب �ـارا و لأسـعطته مـاء الخـردل دونـه الكـلام اليـوم و الجمـع 

و كتــب إلى معاويــة أمــا بعــد فقــد وصــل إلي كتابــك � .غــدا و المشــورة بعــد ذلــك إن شــاء الله ثم نــزل
غريق يغطيــــه المــــوج فيتشــــبث �لطحلــــب و يتعلــــق �رجــــل معاويــــة و فهمــــت مــــا فيــــه فوجــــدتك كــــال

الضفادع طمعا في الحياة إنما يكفر النعم و يستدعي النقم من حاد الله و رسـوله و سـعى في الأرض 
فســـادا فأمـــا ســـبك لي فلـــو لا حلـــم ينهـــاني عنـــك و خـــوفي أن أدعـــى ســـفيها لأثـــرت لـــك مخـــازي لا 

ابـــن سميـــة فأنـــت ابـــن جماعـــة و أمـــا زعمـــك أنـــك  يغســـلها المـــاء و أمـــا تعيـــيرك لي بســـمية فـــإن كنـــت
 تختطفني �ضعف ريش و تتناولني �هون سعي فهل رأيت �ز� يفزعه صغير
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القنــابر أم هــل سمعــت بــذئب أكلــه خــروف فــامض الآن لطيتــك و اجتهــد جهــدك فلســت أنــزل إلا 
فلمـا .يـه و السـلامبحيث تكره و لا أجتهد إلا فيما يسوؤك و ستعلم أينا الخاضـع لصـاحبه الطـالع إل

ورد كتاب ز�د على معاوية غمه و أحزنه و بعـث إلى المغـيرة بـن شـعبة فخـلا بـه و قـال � مغـيرة إني 
ـــك فقـــد  ـــرأي ا�تهـــد و كـــن لي أكـــن ل أريـــد مشـــاورتك في أمـــر أهمـــني فانصـــحني فيـــه و أشـــر علـــي ب

ك أمضــى مــن خصصــتك بســري و آثرتــك علــى ولــدي قــال المغــيرة فمــا ذاك و الله لتجــدني في طاعتــ
المــاء إلى الحــدور و مــن ذي الرونــق في كــف البطــل الشــجاع قــال � مغــيرة إن ز�دا قــد أقــام بفــارس 
يكش لنا كشـيش الأفـاعي و هـو رجـل �قـب الـرأي ماضـي العزيمـة جـوال الفكـر مصـيب إذا رمـى و 
يـه قد خفت منه الآن ما كنـت آمنـه إذ كـان صـاحبه حيـا و أخشـى ممالأتـه حسـنا فكيـف السـبيل إل

و مــا الحيلــة في إصــلاح رأيــه قــال المغــيرة أ� لــه إن لم أمــت إن ز�دا رجــل يحــب الشــرف و الــذكر و 
صعود المنابر فلو لاطفته المسألة و ألنت له الكتـاب لكـان لـك أميـل و بـك أوثـق فاكتـب إليـه و أ� 

سـفيان أمـا بعـد  الرسول فكتب معاويـة إليـه مـن أمـير المـؤمنين معاويـة بـن أبي سـفيان إلى ز�د بـن أبي
فإن المرء ربما طرحه الهوى في مطـارح العطـب و إنـك للمـرء المضـروب بـه المثـل قـاطع الـرحم و واصـل 
العدو و حملك سوء ظنك بي و بغضك لي على أن عققت قرابتي و قطعـت رحمـي و بتـت نسـبي و 

لـب حرمتي حتى كأنك لست أخي و ليس صخر بن حرب أ�ك و أبي و شتان ما بيـني و بينـك أط
 بدم ابن أبي العاص و أنت تقاتلني و لكن أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء فكنت
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  كتاركــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــها �لعــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

  و ملحفـــــــــــــــة بـــــــــــــــيض أخـــــــــــــــرى جناحـــــــــــــــا    

  
و قد رأيت أن أعطف عليك و لا أؤاخذك بسوء سعيك و أن أصل رحمك و أبتغـي الثـواب في 

القـوم فتضـرب �لسـيف حـتى انقطـع متنـه لمـا أمرك فاعلم أ� المغـيرة إنـك لـو خضـت البحـر في طاعـة 
ازددت مـنهم إلا بعـدا فـإن بـني عبــد شمـس أبغـض إلى بـني هاشـم مــن الشـفرة إلى الثـور الصـريع و قــد 
يره فقــد  ق للــذبح فــارجع رحمــك الله إلى أصــلك و اتصــل بقومــك و لا تكــن كالموصــول بــريش غــ أوثــ

عه عنك فقد أصبحت علـى بينـة أصبحت ضال النسب و لعمري ما فعل بك ذلك إلا اللجاج فد
من أمرك و وضوح من حجتك فإن أحببت جانبي و وثقت بي فأمره �مره و إن كرهت جانبي و لم 

فرحــل المغــيرة �لكتــاب حــتى قــدم فــارس فلمــا رآه .تثــق بقــولي ففعــل جميــل لا علــي و لا لي و الســلام
ك فلما فرغ مـن قراءتـه وضـعه ز�د قربه و أد�ه و لطف به فدفع إليه الكتاب فجعل يتأمله و يضح

يرة فــإني أطلــع علــى مــا في ضــميرك و قــد قــدمت مــن ســفرة بعيــدة  تحــت قدمــه ثم قــال حســبك � مغــ
فقم و أرح ركابك قال أجل فدع عنك اللجاج يرحمك الله و ارجع إلى قومك و صل أخاك و انظـر 

لا تعجــل علــي و لنفسـك و لا تقطــع رحمــك قــال ز�د إني رجــل صـاحب أ�ة و لي في أمــري رويــة فــ
ء حتى أبدأك ثم جمـع النـاس بعـد يـومين أو ثلاثـة فصـعد المنـبر فحمـد الله و أثـنى عليـه  لا تبدأني بشي

ثم قال أيها الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عـنكم و ارغبـوا إلى الله في دوام العافيـة لكـم فقـد نظـرت في 
في كــل عيــد يــذبحون و لقــد أفــنى أمــور النــاس منــذ قتــل عثمــان و فكــرت فــيهم فوجــد�م كالأضــاحي 

هذان اليومان يوم الجمل و صفين ما ينيف على مائة ألـف كلهـم يـزعم أنـه طالـب حـق و �بـع إمـام 
 و على بصيرة من أمره فإن كان الأمر هكذا فالقاتل و المقتول في الجنة كلا
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مـا بـدأ فكيـف ليس كذلك و لكن أشكل الأمر و التبس على القوم و إني لخائف أن يرجع الأمر ك
لامرئ بسلامة دينه و قد نظرت في أمر الناس فوجدت أحد العـاقبتين العافيـة و سـأعمل في أمـوركم 
ــب جــواب الكتــاب أمــا  مــا تحمــدون عاقبتــه و مغبتــه فقــد حمــدت طــاعتكم إن شــاء الله ثم نــزل و كت

ي عرفـك الحـق بعد فقد وصل كتابك � معاوية مع المغيرة بن شعبة و فهمت مـا فيـه فالحمـد � الـذ
و ردك إلى الصــلة و لســت ممــن يجهــل معروفــا و لا يغفــل حســبا و لــو أردت أن أجيبــك بمــا أوجبتــه 
الحجـة و احتملـه الجـواب لطـال الكتــاب و كثـر الخطـاب و لكنـك إن كنــت كتبـت كتابـك هـذا عــن 
 عقــد صــحيح و نيــة حســنة و أردت بــذلك بــرا فســتزرع في قلــبي مــودة و قبــولا و إن كنــت إنمــا أردت

إن الــنفس �بى مــا فيــه العطــب و لقــد قمــت يــوم قــرأت كتابــك مقامــا  مكيــدة و مكــرا و فســاد نيــة فــ
يعبأ به الخطيب المدره فتركت مـن حضـر لا أهـل ورد و لا صـدر كـالمتحيرين بمهمـة ضـل �ـم الـدليل 

  :و أ� على أمثال ذلك قدير و كتب في أسفل الكتاب
  إذا معشــــــــــــــــــري لم ينصــــــــــــــــــفوني وجــــــــــــــــــدتني

ـــــــــاأدافـــــــــع        عـــــــــني الضـــــــــيم مـــــــــا دمـــــــــت �قي

  
  و كـــــــــــم معشـــــــــــر أعيـــــــــــت قنـــــــــــاتي علـــــــــــيهم

  فلامـــــــــوا و ألفـــــــــوني لـــــــــدى العـــــــــزم ماضـــــــــيا    

  
ــــــــــــه   و هــــــــــــم بــــــــــــه ضــــــــــــاقت صــــــــــــدور فرجت

  و كنـــــــــــــــــت بطـــــــــــــــــبي للرجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــداو�    

  
ــــــــــــــــــدة   أدافــــــــــــــــــع �لحلــــــــــــــــــم الجهــــــــــــــــــول مكي

  و أخفــــــــى لــــــــه تحـــــــــت العضــــــــاه الـــــــــدواهيا    

  
  فـــــــــإن تـــــــــدن مـــــــــني أدن منـــــــــك و إن تـــــــــبن

  مـــــــــــــــــــني �ئيـــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــدني إذا لم تـــــــــــــــــــدن    

  
ب إليـه بخـط يـده مـا وثـق بـه فـدخل إليـه الشـام فقربـه و أد�ه  فأعطاه معاوية جميع ما سأله و كتـ

 .و أقره على ولايته ثم استعمله على العراق
    



١٨٧ 

و روى علي بن محمد المدائني قال لما أراد معاوية اسـتلحاق ز�د و قـد قـدم عليـه الشـام جمـع النـاس و 
ــبر و أصــعد ز� ــتي تحــت مرقاتــه و حمــد الله و أثــنى صــعد المن دا معــه فأجلســه بــين يديــه علــى المرقــاة ال

عليـه ثم قــال أيهــا النـاس إني قــد عرفــت نسـبنا أهــل البيــت في ز�د فمـن كــان عنــده شـهادة فلــيقم �ــا 
فقام �س فشهدوا أنه ابن أبي سفيان و أ�م سمعوا ما أقر به قبل موته فقام أبو مريم السلولي و كان 

في الجاهلية فقال أشهد � أمير المؤمنين أن أ� سفيان قـدم علينـا �لطـائف فـأ�ني فاشـتريت لـه  خمارا
لحما و خمرا و طعاما فلما أكل قال � أ� مريم أصب لي بغيا فخرجت فأتيت بسمية فقلـت لهـا إن 
ء  يأ� سفيان ممن قد عرفت شرفه و جـوده و قـد أمـرني أن أصـيب لـه بغيـا فهـل لـك فقالـت نعـم يجـ

الآن عبيـد بغنمــه و كــان راعيــا فـإذا تعشــى و وضــع رأســه أتيتـه فرجعــت إلى أبي ســفيان فأعلمتــه فلــم 
نلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنـده حـتى أصـبحت فقلـت لـه لمـا انصـرفت كيـف 

شـتم فقال ز�د من فوق المنبر � أ� مـريم لا ت.رأيت صاحبتك قال خير صاحبة لو لا ذفر في إبطيها
فلمـا انقضـى كـلام معاويـة و مناشـدته قـام ز�د و أنصـت النـاس فحمـد .أمهات الرجال فتشتم أمك

الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن معاوية و الشـهود قـد قـالوا مـا سمعـتم و لسـت أدري حـق هـذا 
برور و وال مشـــكور ثم نـــزل روى  و.مـــن �طلـــه و هـــو و الشـــهود أعلـــم بمـــا قـــالوا و إنمـــا عبيـــد أب مـــ

شـــيخنا أبـــو عثمـــان أن ز�دا مـــر و هـــو والي البصـــرة �بي العـــر�ن العـــدوي و كـــان شـــيخا مكفوفـــا ذا 
لسن و عارضة شديدة فقال أبو العـر�ن مـا هـذه الجلبـة قـالوا ز�د بـن أبي سـفيان قـال و الله مـا تـرك 

د فبلــغ الكــلام أبــو ســفيان إلا يزيــد و معاويــة و عتبــة و عنبســة و حنظلــة و محمدا فمــن أيــن جــاء ز�
 ز�دا و قال له قائل لو سددت

    



١٨٨ 

ب فأرســل إليــه بمــائتي دينــار فقــال لــه رســول ز�د إن ابــن عمــك ز�دا الأمــير قــد  عنــك فــم هــذا الكلــ
أرسل إليك مائتي دينار لتنفقها فقال وصـلته رحـم إي و الله ابـن عمـي حقـا ثم مـر بـه ز�د مـن الغـد 

ر�ن فقيــل لـه مـا يبكيـك قــال عرفـت صـوت أبي ســفيان في موكبـه فوقـف عليـه فســلم و بكـى أبـو العـ
  :في صوت ز�د فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى أبي العر�ن

  مـــــــــــــا ألبثتـــــــــــــك الـــــــــــــد�نير الـــــــــــــتي بعثــــــــــــــت

  أن لونتـــــــــــــــــــــــــك أ� العـــــــــــــــــــــــــر�ن ألـــــــــــــــــــــــــوا�    

  
  أمســـــــــــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــــــــك ز�د في أرومتـــــــــــــــــــــــــه

  نكــــــــــــرا فأصــــــــــــبح مــــــــــــا أنكــــــــــــرت عرفــــــــــــا�    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تعجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   � در ز�د ل

  يخشـــــــــــاه قـــــــــــر��كانـــــــــــت لـــــــــــه دون مـــــــــــا     

  
  :فلما قرئ كتاب معاوية على أبي العر�ن قال اكتب جوابه � غلام

  أحـــــــــدث لنـــــــــا صـــــــــلة تحيـــــــــا النفـــــــــوس �ـــــــــا

  قـــــــد كــــــــدت � ابــــــــن أبي ســــــــفيان تنســــــــا�    

  
  أمـــــــــــــــــا ز�د فقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــحت مناســـــــــــــــــبه

  عنـــــــــــدي فـــــــــــلا أبتغـــــــــــي في الحـــــــــــق �تـــــــــــا�    

  
ـــــــــه   مـــــــــن يســـــــــد خـــــــــيرا يصـــــــــبه حـــــــــين يفعل

  كــــــــــــا�أو يســــــــــــد شــــــــــــرا يصــــــــــــبه حيثمــــــــــــا      

  
و روى أبو عثمان أيضا قال كتـب ز�د إلى معاويـة ليسـتأذنه في الحـج فكتـب إليـه إني قـد أذنـت 
لــك و اســتعملتك علــى الموســم و أجزتــك �لــف ألــف درهــم فبينــا هــو يتجهــز إذ بلــغ ذلــك أ� بكــرة 

يرة بــن شــعبة أ�م عمــر لا يكلمــه قــد  لزمتــه أخـاه و كــان مصــارما لــه منــذ لجلــج في الشــهادة علــى المغــ
أيمان عظيمة ألا يكلمه أبدا فأقبـل أبـو بكـرة يـدخل القصـر يريـد ز�دا فبصـر بـه الحاجـب فأسـرع إلى 
ز�د قائلا أيها الأمير هذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصر قال ويحك أنت رأيتـه قـال هـا هـو ذا قـد 

أنـت � غـلام  طلع و في حجر ز�د بني يلاعبه و جاء أبو بكرة حتى وقف عليـه فقـال للغـلام كيـف
 إن أ�ك ركب في الإسلام عظيما زنى أمه و انتفى من أبيه و لا و الله ما علمت سمية رأت

    



١٨٩ 

ــك يــوافي الموســم غــدا و يــوافي أم حبيبــة  ب مــا هــو أعظــم مــن ذل أ� ســفيان قــط ثم أبــوك يريــد أن يركــ
�ـا فريـة علـى بنت أبي سفيان و هي من أمهات المؤمنين فإن جاء يستأذن عليها فأذنت له فـأعظم 

رسول الله ص و مصيبة و إن هي منعتـه فـأعظم �ـا علـى أبيـك فضـيحة ثم انصـرف فقـال جـزاك الله 
� أخي عن النصيحة خـيرا سـاخطا كنـت أو راضـيا ثم كتـب إلى معاويـة إني قـد اعتللـت عـن الموسـم 

الـبر في كتـاب فأمـا أبـو عمـر بـن عبـد .فليوجه إليه أمير المؤمنين من أحب فوجـه عتبـة بـن أبي سـفيان
الإستيعاب فإنه قال لما ادعى معاوية ز�دا في سنة أربع و أربعين و ألحقـه بـه أخـا زوج ابنتـه مـن ابنـه 
محمد بـــن ز�د ليؤكـــد بـــذلك صـــحة الاســـتلحاق و كـــان أبـــو بكـــرة أخـــا ز�د لأمـــه أمهمـــا جميعـــا سميـــة 

و الله ما علمـت سميـة رأت أ� فحلف ألا يكلم ز�دا أبدا و قال هذا زنى أمه و انتفى من أبيه و لا 
سفيان قبل ويله مـا يصـنع �م حبيبـة أ يريـد أن يراهـا فـإن حجبتـه فضـحته و إن رآهـا فيـا لهـا مصـيبة 

و حـج ز�د مـع معاويـة و دخـل المدينـة فـأراد الـدخول علــى .يهتـك مـن رسـول الله ص حرمـة عظيمـة
يبـــة حجبتـــه و لم �ذن لـــه في أم حبيبـــة ثم ذكـــر قـــول أبي بكـــرة فانصـــرف عـــن ذلـــك و قيـــل إن أم حب

الدخول عليها و قيل إنه حج و لم يرد المدينة من أجـل قـول أبي بكـرة و إنـه قـال جـزى الله أ� بكـرة 
خيرا فما يدع النصيحة في حال و روى أبو عمر بن عبد البر في هذا الكتاب قال دخل بنو أمية و 

�دا فقـال لـه عبـد الـرحمن � معاويـة لـو لم فيهم عبد الرحمن بن الحكـم علـى معاويـة أ�م مـا اسـتلحق ز 
 تجد إلا الزنج لاستكثرت �م علينا قلة و ذلة يعني على بني أبي العاص فأقبل معاوية

    



١٩٠ 

على مروان و قـال أخـرج عنـا هـذا الخليـع فقـال مـروان إي و الله إنـه لخليـع مـا يطـاق فقـال معاويـة و 
بلغــني شــعره في و في ز�د ثم قــال مــروان أسمعنيــه الله لــو لا حلمــي و تجــاوزي لعلمــت أنــه يطــاق أ لم ي

  :فأنشد
ـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلـــــــــــــــــــــغ معاوي

  لقـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــاقت بمـــــــــــــــــــا �تي اليـــــــــــــــــــدان    

  
  أ تغضــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــوك عــــــــــــــــف

  و ترضــــــــــــــــــــــــى أن يقــــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــــوك زان    

  
  فأشــــــــــــــــــــــــــهد أن رحمــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــن ز�د

  كــــــــــــــــــرحم الفيــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــد الأ�ن    

  
  و أشــــــــــــــــــــــــــــهد أ�ــــــــــــــــــــــــــــا حملــــــــــــــــــــــــــــت ز�دا

  دانو صـــــــــــــــــــخر مـــــــــــــــــــن سميـــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــير     

  
ثم قـــال و الله لا أرضـــى عنـــه حـــتى �تي ز�دا فيترضـــاه و يعتـــذر إليـــه فجـــاء عبـــد الـــرحمن إلى ز�د 
معتذرا يستأذن عليه فلم �ذن له فأقبلت قريش إلى ز�د تكلمه في أمر عبـد الـرحمن فلمـا دخـل سـلم 

بــد الــرحمن مــا فتشــاوس لــه ز�د بعينــه و كــان يكســر عينــه فقــال لــه ز�د أنــت القائــل مــا قلــت قــال ع
الذي قلت قال قلت ما لا يقال قال أصـلح الله الأمـير إنـه لا ذنـب لمـن أعتـب و إنمـا الصـفح عمـن 

  :أذنب فاسمع مني ما أقول قال هات فأنشده
  إليـــــــــــــــــــــــك أ� المغـــــــــــــــــــــــيرة تبـــــــــــــــــــــــت ممـــــــــــــــــــــــا

  جـــــــــــرى �لشـــــــــــام مـــــــــــن خطـــــــــــل اللســـــــــــان    

  
  و أغضــــــــــــــــبت الخليفــــــــــــــــة فيــــــــــــــــك حــــــــــــــــتى

  دعـــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــرط غـــــــــــــــــــيظ إن هجـــــــــــــــــــاني    

  
  لحــــــــــــــــاني في اعتــــــــــــــــذاريو قلــــــــــــــــت لمــــــــــــــــن 

  إليـــــــــــك اذهـــــــــــب فشـــــــــــأنك غـــــــــــير شـــــــــــأني    

  
    



١٩١ 

ــــــــــــيد   عرفــــــــــــت الحــــــــــــق بعــــــــــــد ضــــــــــــلال رأي

  و بعـــــــــــــــد الغـــــــــــــــي مـــــــــــــــن زيـــــــــــــــغ الجنـــــــــــــــان    

  
  ز�د مــــــــــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــــــــــفيان غصــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــان       �ــــــــــــــــــــــادى �ضــــــــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــــــين الجن

  
ـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــم   أراك أخـــــــــــــــــــا و عمـــــــــــــــــــا و اب

  فمـــــــــــــــــــــا أدري بعيـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــراني    

  
  و إن ز�دة في آل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــاني       أحــــــــــــــــــب إلي مــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــطي بن

  
ـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلـــــــــــــــــــــغ معاوي

ـــــــــــــــــــدان       فقـــــــــــــــــــد ظفـــــــــــــــــــرت بمـــــــــــــــــــا �تي الي

  
فقـال ز�د أراك أحمـق صــرفا شـاعرا ضــيع اللسـان يسـوغ لــك ريقـك ســاخطا و مسـخوطا و لكنــا 
قد سمعنا شعرك و قبلنا عذرك فهات حاجتك قال تكتب إلى أمير المؤمنين �لرضـا عـني قـال نعـم ثم 

تابه و مضى حتى دخل علـى معاويـة فلمـا قـرأه قـال لحـا الله دعا كاتبه فكتب له �لرضا عنه فأخذ ك
 ز�دا لم يتنبه لقوله

 و إن ز�دة في آل حرب
و أمـا أشـعار يزيـد بـن مفـرغ الحمـيري و هجـاؤه عبيـد .ثم رضي عـن عبـد الـرحمن و رده إلى حالتـه

  :الله و عبادا ابني ز�د �لدعوة فكثيرة مشهورة نحو قوله
  أ عبــــــــــــــــاد مــــــــــــــــا للــــــــــــــــؤم عنــــــــــــــــك تحــــــــــــــــول

ــــــــــــــــك أم مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش و لا أب       و لا ل

  
  و قـــــــــــــــل لعبيـــــــــــــــد الله مـــــــــــــــا لـــــــــــــــك والـــــــــــــــد

  بحــــــــق و لا يــــــــدري امــــــــرؤ كيــــــــف تنســــــــب    

  
  :و نحو قوله

  شـــــــــــــــــــــــــهدت �ن أمـــــــــــــــــــــــــك لم تباشـــــــــــــــــــــــــر

  أ� ســـــــــــــــــــــــــــــفيان واضـــــــــــــــــــــــــــــعة القنـــــــــــــــــــــــــــــاع    

  
    



١٩٢ 

  و لكــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان أمــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــبس

ـــــــــــــــــــاع       علـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــذر شـــــــــــــــــــديد و ارتي

  
ـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــرب   إذا أودى معاوي

  �نصـــــــــــــــــداعفبشــــــــــــــــر شـــــــــــــــــعب قعبــــــــــــــــك     

  
  :و نحو قوله

  إن ز�دا و �فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و أ� بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  عنــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــن أعجــــــــــــــــــب العجــــــــــــــــــب    

  
  هــــــــــــــــــــــــم رجــــــــــــــــــــــــال ثلاثــــــــــــــــــــــــة خلقـــــــــــــــــــــــــوا

  في رحــــــــــــــــــــــــم أنثــــــــــــــــــــــــى و كلهــــــــــــــــــــــــم لأب    

  
  ذا قرشــــــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــول و ذا

  مـــــــــــــــــــــولى و هـــــــــــــــــــــذا بزعمـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــربي    

  
  :ء أشد علي من قول ابن مفرغ كان عبيد الله بن ز�د يقول ما شجيت بشي

برفكــــــــــــــر ففــــــــــــــي ذاك إن    فكــــــــــــــرت معتــــــــــــــ

  هـــــــــــــــــــل نلـــــــــــــــــــت مكرمـــــــــــــــــــة إلا بتـــــــــــــــــــأمير    

  
  عاشـــــت سميـــــة مـــــا عاشـــــت و مـــــا علمـــــت

  أن ابنهـــــــــــــا مــــــــــــــن قـــــــــــــريش في الجمــــــــــــــاهير    

  
  :و يقال إن الأبيات النونية المنسوبة إلى عبد الرحمن ابن أم الحكم ليزيد بن مفرغ و إن أولها

  أ لا أبلــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب

  مغلغلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــل اليمـــــــــــــــــــــاني    

  
  :قوله و قد �ع برد غلامه لما حبسه عباد بن ز�د بسجستانو نحو 

  � بــــــــــــرد مــــــــــــا مســــــــــــنا دهــــــــــــر أضــــــــــــر بنــــــــــــا

  مــــــــــن قبــــــــــل هــــــــــذا و لا بعنــــــــــا لــــــــــه ولــــــــــدا    

  
  لامتــــــــــــني الــــــــــــنفس في بــــــــــــرد فقلــــــــــــت لهــــــــــــا

  لا �لكــــــــــــي إثــــــــــــر بــــــــــــرد هكــــــــــــذا كمــــــــــــدا    

  
ــــــــو لا الــــــــدعي و لــــــــو لا مــــــــا تعــــــــرض بي   ل

  مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــوادث مـــــــــــــــا فارقتـــــــــــــــه أبـــــــــــــــدا    

  
  :و نحو قوله

ــــــــــــني قحطــــــــــــان مألكــــــــــــة ــــــــــــديك ب   أبلــــــــــــغ ل

ــــــــــــيمن     ــــــــــــر أبيهــــــــــــا ســــــــــــادة ال   عضــــــــــــت �ي

  
  أضـــــــــــــــــحى دعــــــــــــــــــي ز�د فقـــــــــــــــــع قرقــــــــــــــــــرة

  � للعجائـــــــــــــب يلهـــــــــــــو �بـــــــــــــن ذي يـــــــــــــزن    

  
    



١٩٣ 

و روى ابن الكلبي أن عبادا استلحقه ز�د كما استلحق معاويـة ز�دا كلاهمـا لـدعوة قـال لمـا أذن 
يعرضــون عليــه قــر�م إذ تقــدم عبــاد و كــان لــز�د في الحــج تجهــز فبينــا هــو يتجهــز و أصــحاب القــرب 

خرازا فصار يعرض عليه و يحاوره و يجيبه فقال ز�د ويحك من أنت قال أ� ابنك قال ويحـك و أي 
بني قال قد وقعت على أمـي فلانـة و كانـت مـن بـني كـذا فولـدتني و كنـت في بـني قـيس بـن ثعلبـة و 

ث فاشـــتراه و ادعـــاه و ألحقـــه و كـــان  أ� مملـــوك لهـــم فقـــال صـــدقت و الله إني لأعـــرف مـــا تقـــول فبعـــ
يتعهد بني قيس بن ثعلبة بسـببه و يصـلهم و عظـم أمـر عبـاد حـتى ولاه معاويـة سجسـتان بعـد مـوت 
ز�د و ولى أخـــاه عبيـــد الله البصــــرة فتـــزوج عبــــاد الســـتيرة ابنـــة أنيــــف بـــن ز�د الكلــــبي فقـــال الشــــاعر 

  :يخاطب أنيفا و كان سيد كلب في زمانه
   تركــــــــــــــــــان مألكـــــــــــــــــــةأبلــــــــــــــــــغ لـــــــــــــــــــديك أ�

  أ �ئمــــــــا كنــــــــت أم �لســــــــمع مــــــــن صــــــــمم    

  
ــــــــــــة ــــــــــــني قــــــــــــيس مهذب   أنكحــــــــــــت عبــــــــــــد ب

  آ�ؤهـــــــــــــا مـــــــــــــن علـــــــــــــيم معـــــــــــــدن الكـــــــــــــرم    

  
  أ كنــــــــــــــــــت تجهــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــادا و محتــــــــــــــــــده

  لا در درك أم أنكحـــــــــــــــت مـــــــــــــــن عــــــــــــــــدم    

  
  أ بعـــــــــــــــــــــــــد آل أبي ســـــــــــــــــــــــــفيان تجعلـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــني مــــــــــروان و الحكــــــــــم       صــــــــــهرا و بعــــــــــد ب

  
ـــــــــــذا عـــــــــــارا و منقصـــــــــــة   أعظـــــــــــم عليـــــــــــك ب

ـــــرحممـــــا        دمـــــت حيـــــا و بعـــــد المـــــوت في ال

  
و قـــال الحســـن البصـــري ثـــلاث كـــن في معاويـــة لـــو لم تكـــن فيـــه إلا واحـــدة مـــنهن لكانـــت موبقـــة 

لقـول رسـول الله الولـد  انتزاؤه علـى هـذه الأمـة �لسـفهاء حـتى ابتزهـا أمرهـا و اسـتلحاقه ز�دا مراغمـة
 .حجر و أصحاب حجرللفراش و للعاهر الحجر و قتله حجر بن عدي فيا ويله من 

    



١٩٤ 

و روى الشرقي بن القطامي قال كان سعيد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس شيعة لعلـي بـن 
أبي طالب ع فلما قدم ز�د الكوفة طلبه و أخافه فأتى الحسن بـن علـي ع مسـتجيرا بـه فوثـب ز�د 

 على أخيه و ولده و امرأته فحبسهم و أخذ ماله و نقض داره
إلى ز�د أمـا بعـد فإنــك عمـدت إلى رجـل مـن المســلمين لـه مـا لهــم و  فكتـب الحسـن بـن علــي ع

عليه مـا علـيهم فهـدمت داره و أخـذت مالـه و حبسـت أهلـه و عيالـه فـإن أ�ك كتـابي هـذا فـابن لـه 
فكتـب إليـه ز�د مـن ز�د بـن أبي .داره و اردد عليه عياله و ماله و شـفعني فيـه فقـد أجرتـه و السـلام

طمة أما بعد فقد أ�ني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي و أنـت طالـب حاجـة سفيان إلى الحسن بن فا
و أ� سلطان و أنت سـوقة و �مـرني فيـه �مـر المطـاع المسـلط علـى رعيتـه كتبـت إلي في فاسـق آويتـه 
ــك علــى ســوء الــرأي و رضــا منــك بــذلك و ايم الله لا تســبقني بــه و لــو كــان بــين جلــدك و  إقامــة من

 رفيق بك و لا مرع عليك فإن أحب لحم علي أن آكله للحـم الـذي لحمك و إن نلت بعضك غير
أنت منه فسلمه بجريرته إلى من هو أولى به منك فإن عفوت عنه لم أكـن شـفعتك فيـه و إن قتلتـه لم 

فلما ورد الكتاب علـى الحسـن ع قـرأه و تبسـم و كتـب بـذلك .أقتله إلا لحبه أ�ك الفاسق و السلام
�د عطفــه و بعــث بــه إلى الشــام و كتــب جــواب كتابــه كلمتــين لا �لثــة إلى معاويــة و جعــل كتــاب ز 

 لهما
من الحسن بن فاطمة إلى ز�د ابن سمية أما بعـد فـإن رسـول الله ص قـال الولـد للفـراش و للعـاهر 

فلما قرأ معاويـة كتـاب ز�د إلى الحسـن ضـاقت بـه الشـام و كتـب إلى ز�د أمـا بعـد .الحجر و السلام
 بعث إلي بكتابك إليه جوا� عن كتاب كتبه فإن الحسن بن علي

    



١٩٥ 

إليك في ابن سرح فأكثرت العجـب منـك و علمـت أن لـك رأيـين أحـدهما مـن أبي سـفيان و الآخـر 
مــن سميــة فأمــا الــذي مــن أبي ســفيان فحلــم و حــزم و أمــا الــذي مــن سميــة فمــا يكــون مــن رأي مثلهــا 

لعمـري إنـك الأولى �لفسـق مـن أبيـه  من ذلك كتابـك إلى الحسـن تشـتم أ�ه و تعـرض لـه �لفسـق و
فأمـــا أن الحســـن بـــدأ بنفســـه ارتفاعـــا عليـــك فـــإن ذلـــك لا يضـــعك لـــو عقلـــت و أمـــا تســـلطه عليـــك 
ظ دفعتــه عــن  �لأمــر فحــق لمثــل الحســن أن يتســلط و أمــا تركــك تشــفيعه فيمــا شــفع فيــه إليــك فحــ

يد بــن أبي ســرح و نفســك إلى مــن هــو أولى بــه منــك فــإذا ورد عليــك كتــابي فخــل مــا في يــديك لســع
يره إن شـاء أقــام عنــده و  ابـن لــه داره و اردد عليـه مالــه و لا تعـرض لــه فقـد كتبــت إلى الحسـن أن يخــ
إن شاء رجـع إلى بلـده و لا سـلطان لـك عليـه لا بيـد و لا لسـان و أمـا كتابـك إلى الحسـن �سمـه و 

إن الحســن ويحــك مــن لا يرمــى بــه الرجــوان  و إلى أي أم وكلتــه لا أم اســم أمــه و لا تنســبه إلى أبيــه فــ
لك أ ما علمت أ�ا فاطمة بنت رسول الله ص فذاك أفخـر لـه لـو كنـت تعلمـه و تعقلـه و كتـب في 

  :أسفل الكتاب شعرا من جملته
  أمـــــــــا حســــــــــن فــــــــــابن الـــــــــذي كــــــــــان قبلــــــــــه

  إذا ســــــــــار ســــــــــار المــــــــــوت حيــــــــــث يســــــــــير    

  
  و هـــــــــــــــــــل يلـــــــــــــــــــد الرئبـــــــــــــــــــال إلا نظـــــــــــــــــــيره

  و ذا حســــــــــــــــــن شــــــــــــــــــبه لــــــــــــــــــه و نظــــــــــــــــــير    

  
  لــــــــــــو يــــــــــــوزن الحلــــــــــــم و الحجــــــــــــا و لكنــــــــــــه

  �مـــــــــــــــــــــــر لقـــــــــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــــــــذبل و ثبـــــــــــــــــــــــير    

  
    



١٩٦ 

و روى الزبير بن بكار في الموفقيات أن عبد الملك أجرى خيلا فسبقه عباد بن ز�د فأنشـد عبـد 
  :الملك

  ســـــــــــــــــــــبق عبـــــــــــــــــــــاد و صـــــــــــــــــــــلت لحيتـــــــــــــــــــــه

  و كـــــــــــــــــــــــان خـــــــــــــــــــــــرازا تجـــــــــــــــــــــــود قربتـــــــــــــــــــــــه    

  
أمــا و الله لأنصــفنك منــه  فشــكا عبــاد قــول عبــد الملــك إلى خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة فقــال لــه

ير المــؤمنين إن منــاكح آل أبي ســفيان  ب الحجــاج إلى عبــد الملــك � أمــ ث يكــره فزوجــه أختــه فكتــ بحيــ
قد ضاعت فأخبر عبد الملك خالدا بما كتـب بـه الحجـاج فقـال خالـد � أمـير المـؤمنين مـا أعلـم امـرأة 

لم يعـن الحجـاج غـيرك قـال عبـد  منا ضاعت و نزلت إلا عاتكة بنـت يزيـد بـن معاويـة فإ�ـا عنـدك و
ؤمنين مــا أنصــفتني أدعــي رجــلا ثم لا  الملــك بــل عــنى الــدعي ابــن الــدعي عبــادا قــال خالــد � أمــير المــ

فأمـا أول مـا ارتفـع بـه ز�د فهـو .أزوجه إنمـا كنـت ملومـا لـو زوجـت دعيـك فأمـا دعيـي فلـم لا أزوجـه
عليا عنه هنـات فكتـب إليـه يلومـه استخلاف ابن عباس له على البصرة في خلافة علي ع و بلغت 

بعضـه و قـد شـرحنا فيمـا تقـدم مـا ذكـر الرضـي منـه و   ﷖و يؤنبه فمنها الكتاب الذي ذكر الرضي 
كان علي ع أخرج إليه سعدا مولاه يحثه على حمل مال البصرة إلى الكوفة و كان بـين سـعد و ز�د 

 ملاحاة و منازعة و عاد سعد و شكاه إلى علي ع و عابه
و تكـبرا  فكتب علي ع إليه أما بعد فإن سعدا ذكـر أنـك شـتمته ظلمـا و هددتـه و جبهتـه تجـبرا

فمـــا دعـــاك إلى التكـــبر و قـــد قـــال رســـول الله ص الكـــبر رداء الله فمـــن �زع الله رداءه قصـــمه و قـــد 
 أخبرني أنك تكثر من الألوان المختلفة في الطعام في اليوم الواحد

    



١٩٧ 

و تـــدهن كـــل يـــوم فمـــا عليـــك لـــو صـــمت � أ�مـــا و تصـــدقت بـــبعض مـــا عنـــدك محتســـبا و أكلـــت 
ذلــك شــعار الصــالحين أ فتطمــع و أنــت متمــرغ في النعــيم تســتأثر بــه علــى  طعامــك مــرارا قفــارا فــإن

الجار و المسـكين و الضـعيف و الفقـير و الأرملـة و اليتـيم أن يحسـب لـك أجـر المتصـدقين و أخـبرني 
أنك تتكلم بكلام الأبرار و تعمل عمل الخـاطئين فـإن كنـت تفعـل ذلـك فنفسـك ظلمـت و عملـك 

ملك و اقتصد في أمرك و قدم إلى ربك الفضـل ليـوم حاجتـك أحبطت فتب إلى ربك يصلح لك ع
فكتـب إليـه ز�د أمـا بعـد .و ادهن غبا فإني سمعت رسول الله ص يقول ادهنوا غبـا و لا تـدهنوا رفهـا

� أمير المؤمنين فإن سعدا قدم علي فأساء القول و العمل فانتهرته و زجرته و كـان أهـلا لأكثـر مـن 
راف و اتخـاذ الألـوان مـن الطعـام و الـنعم فـإن كـان صـادقا فأ�بـه الله ذلك و أما مـا ذكـرت مـن الإسـ

ثــواب الصــالحين و إن كــان كـــاذ� فوقــاه الله أشــد عقوبــة الكـــاذبين و أمــا قولــه إني أصــف العـــدل و 
أخالفه إلى غيره فإني إذن من الأخسرين فخذ � أمير المؤمنين بمقال قلته في مقـام قمتـه الـدعوى بـلا 

هم بــ و مــن كــلام ز�د .لا نصــل فــإن أ�ك بشــاهدي عــدل و إلا تبــين لــك كذبــه و ظلمــهبينــة كالســ
و كتـب إليـه معاويـة أمـا بعـد فـاعزل حريـث .ء طـيش �خـير جـزاء المحسـن لـؤم و تعجيـل عقوبـة المسـي

بن جابر عن العمل فإني لا أذكـر مقاماتـه بصـفين إلا كانـت حـزازة في صـدري فكتـب إليـه ز�د أمـا 
أمــير المــؤمنين فــإن حريثــا قــد ســبق شــرفا لا يرفعــه معــه عمــل و لا يضــعه معــه بعــد فخفــض عليــك � 

 .عزل
    



١٩٨ 

و .و قـال لابنــه عبيـد الله عليــك �لحجـاب و إنمــا اجـترأت الرعــاة علـى الســباع بكثـرة نظرهــا إليهــا
قـدم رجـل خصـما لـه إلى ز�د في .من كلامه أحسنوا إلى أهل الخـراج فـإنكم لا تزالـون سمـا� مـا سمنـوا

عليه و قـال أيهـا الأمـير إن هـذا يـدل بخاصـة ذكـر أ�ـا لـه منـك قـال ز�د صـدق و سـأخبرك  حق له
ــك آخــذك بــه أخــذا عنيفــا و إن يكــن  بمــا ينفعــه عنــدي مــن خاصــته و مودتــه إن يكــن لــه الحــق علي

و قال ليس العاقل مـن يحتـال للأمـر إذا وقـع فيـه لكـن العاقـل .الحق لك قضيت عليه ثم قضيت عنه
و قال في خطبة له إلا رب مسرور بقدومنا لا نسره و خـائف ضـر� لا .مر ألا يقع فيهمن يحتال للأ

كان مكتـو� في الحيطـان الأربعـة في قصـر ز�د كتابـة �لجـص أربعـة أسـطر أولهـا الشـدة في غـير .نضره
ير ضــعف و الثــاني المحســن مجــازى �حســانه و المســي ء يكافــأ �ســاءته و الثالــث  عنــف و اللــين في غــ

ات و الأرزاق في إ��ـــا و أوقا�ــــا و الرابـــع لا احتجــــاب عـــن صـــاحب ثغــــر و لا عـــن طــــارق العطيـــ
و قال يوما على المنبر إن الرجل ليتكلم �لكلمة يشفي �ا غيظه لا يقطع �ا ذنـب عنـز فتضـره .ليل

و قـال في خطبـة .و قـال مـا قـرأت كتـاب رجـل قـط إلا عرفـت عقلـه منـه.لو بلغتنـا عنـه لسـفكنا دمـه
يرا الشـريف و العـالم و الشـيخ فـو الله لا �تيـني وضـيع بشـريف يسـتخف بـه استوصو  ا بثلاثـة مـنكم خـ

إلا انتقمــت منــه أو شــاب بشــيخ يســتخف بــه إلا أوجعتــه ضــر� و لا جاهــل بعــالم يســتخف بــه إلا 
 .نكلت به

    



١٩٩ 

قيـل كـان ز�د يقـول همـا .و قيل لـز�د مـا الحـظ قـال أن يطـول عمـرك و تـرى في عـدوك مـا يسـرك
يرة يقــول لا و الله حــتى يحملــوا علــى ســبعين طريقــا غــير .يقــان للعامــة الطاعــة و الســيفطر  و كــان المغــ

ــتي ز�د و الحجــاج حــين دخــلا العــراق قــال .الســيف و قــال الحســن البصــري لرجــل أ لا تحــدثني بخطب
لى قومه بلى أما ز�د فلما قدم البصرة حمد الله و أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن معاوية غير مخوف ع

و لم يكن ليلحق بنسبة من لـيس منـه و قـد شـهدت الشـهود بمـا قـد بلغكـم و الحـق أحـق أن يتبـع و 
الله حيث وضع البينـات كـان أعلـم و قـد رحلـت عـنكم و أ� أعـرف صـديقي مـن عـدوي ثم قـدمت 
علـيكم و قـد صــار العـدو صــديقا مناصـحا و الصــديق عـدوا مكاشـحا فليشــتمل كـل امــرئ علـى مــا 

ـــى أوداجـــه و لـــيعلم أحـــدكم إذا خـــلا بنفســـه أني قـــد  في صـــدره و لا يكـــونن لســـانه شـــفرة تجـــري عل
حملت سيفي بيدي فإن أشهره لم أغمـده و إن أغمـده لم أشـهره ثم نـزل و أمـا الحجـاج فإنـه قـال مـن 
أعياه داؤه فعلي دواؤه و من اسـتبطأ أجلـه فعلـي أن أعجلـه ألا إن الحـزم و العـزم اسـتلبا مـني سـوطي 

فقــال الحســن .وطي ســيفي فنجــاده في عنقــي و قائمــه بيــدي و ذ�بــه قــلادة لمــن اغــتر بيو جعــلا ســ
و قال بعضهم ما رأيت ز�دا كاسـرا إحـدى .البؤس لهما ما أغرهما بر�ما اللهم اجعلنا ممن يعتبر �ما

و مـــن كلامـــه نعـــم .عينيـــه واضـــعا إحـــدى رجليـــه علـــى الأخـــرى يخاطـــب رجـــلا إلا رحمـــت المخاطـــب
ــبرء الإمــا الشــي ــك .رة لــو لا قعقعــة لجــام البريــد و تســنم ذروة المن قــال لحاجبــه � عجــلان إني قــد وليت

هــذا البــاب و عزلتــك عــن أربعــة المنــادي إذا جــاء يــؤذن �لصــلاة فإ�ــا كانــت كتــا� موقــو� و رســول 
 صاحب الثغر فإنه إن أبطأ

    



٢٠٠ 

ن الطعـام فإنـه مـتى أعيـد ساعة فسد تدبير سـنة و طـارق الليـل فشـر مـا جـاء بـه و الطبـاخ إذا فـرغ مـ
و كـــان حارثـــة بـــن بـــدر الغـــداني قـــد غلـــب علـــى ز�د و كـــان حارثـــة مشـــتهرا .عليـــه التســـخين فســـد

ــك فقــال كيــف �طــراح رجــل هــو يســايرني منــذ قــدمت العــراق فــلا يصــل  �لشــراب فقيــل لــز�د في ذل
لا أخــذ علــي  ركابــه ركــابي و لا تقــدمني قــط فنظــرت إلى قفــاه و لا �خــر عــني فلويــت عنقــي إليــه و

و مـن  .الشمس في شتاء قط و لا الروح في صيف قط و لا سألته عن علم إلا ظننته لا يحسن غـيره
ط و كفــى �لجــود فخــرا أن اسمــه لم يقــع في ذم  ــ كلامــه كفــى �لبخــل عــارا أن اسمــه لم يقــع في حمــد ق

ء و قــــال مــــلاك الســــلطان الشــــدة علــــى المريــــب و اللــــين للمحســــن و صــــدق الحــــديث و الوفــــا.قــــط
و قال ما أتيت مجلسا قط إلا تركت منه ما لو أخذتـه لكـان لي و تـرك مـا لي أحـب إلي مـن .�لعهد

ط إلا في .أخــذ مــا لــيس لي ــع بــن ز�د الحــارثي مــا كتــب إلي كتــا� قــ و قــال مــا قــرأت مثــل كتــب الربي
يعجبـني  و قـال.اجترار منفعة أو دفع مضرة و لا شاورته يوما قط في أمر مبهم إلا و سبق إلى الـرأي

مـن الرجـل إذا أتـى مجلسـا أن يعلـم أيـن مكانــه منـه فـلا يتعـداه إلى غـيره و إذا سـيم خطـة خســف أن 
فأمــا خطبــة ز�د المعروفــة �لبــتراء و إنمــا سميــت بــذلك لأنــه لم يحمــد الله فيهــا و لا .ء فيــه يقــول لا بمــل

يرا عليهـا أ�م معاويــة و صـلى علـى رســوله فقـد ذكرهـا علــي بـن محمد المـدائني قــال قـدم ز�د البصـرة أ مــ
 الفسق فيها فاش جدا و أموال الناس منتهبة و السياسة ضعيفة فصعد المنبر فقال

    



٢٠١ 

أما بعد فإن الجاهلية الجهلاء و الضلالة العمياء و الغي الموفـد لأهلـه علـى النـار مـا فيـه سـفهاؤكم و 
شــى منهــا الكبــير كــأنكم لم يشــتمل عليــه حلمــاؤكم مــن الأمــور العظــام ينبــت فيهــا الصــغير و لا يتحا

تقـــرءوا كتـــاب الله و لم تســـتمعوا مـــا أعـــد مـــن الثـــواب الكثـــير لأهـــل طاعتـــه و العـــذاب الألـــيم لأهـــل 
ـــزول أ تكونـــون كمـــن طرفـــت عينـــه الـــدنيا و ســـدت مســـامعه .معصـــيته في الـــزمن الســـرمد الـــذي لا ي

م الحـدث الـذي لم تسـبقوا الشهوات و اختار الفانية على الباقية لا تـذكرون أنكـم أحـدثتم في الإسـلا
بـه مـن تـرككم الضـعيف يقهـر و يؤخـذ مالــه و الضـعيفة المسـلوبة في النهـار المبصـر هـذا و العـدد غــير 

أ لم يكـــن مـــنكم �ـــاه تمنـــع الغـــواة عـــن دلج الليـــل و غـــارة النهـــار قـــربتم القرابـــة و �عـــدتم الـــذين .قليـــل
ذب عـن سـيفه صـنيع مـن لا يخـاف يعتذرون بغير العذر و يعطـون علـى المخـتلس كـل امـرئ مـنكم يـ

ــزل �ــم مــا تــرون مــن قيــامكم  عاقبــة و لا يرجــو معــادا مــا أنــتم �لحلمــاء و قــد اتبعــتم الســفهاء فلــم ي
ب حــرم علــي الطعــام و  دو�ــم حــتى انتهكــوا حرمــة الإســلام ثم أطرقــوا وراءكــم كنوســا في مكــانس الريــ

ا الأمــر لا يصـلح إلا بمــا صــلح بــه الشـراب حــتى أســويها �لأرض هـدما و إحراقــا إني رأيــت آخـر هــذ
ـــه لـــين في غـــير ضـــعف و شـــدة في غـــير عنـــف و أ� أقســـم �� لآخـــذن الـــولي �لـــولي و الظـــاعن  أول

 �لظاعن و المقبل �لمدبر و الصحيح منكم في نفسه �لسقيم حتى يلقى الرجل أخاه
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بر تلفــى.فيقــول انــج ســعد فقــد هلــك ســعيد أو تســتقيم لي قنــاتكم مشــهورة فــإذا تعلقــتم  إن كذبــة المنــ
علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي من نقب عليـه مـنكم فـأ� ضـامن لمـا ذهـب منـه فـإ�كم و دلج 
الليـــل فــــإني لا أوتــــى بمــــدلج إلا ســــفكت دمــــه و قــــد أجلــــتكم بقــــدر مــــا �تي الخــــبر الكوفــــة و يرجــــع 

أحدثتم أحـدا� و  إ�كم و دعوى الجاهلية فإني لا أجد أحدا دعا �ا إلا قطعت لسانه و قد.إليكم
قد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق بيوت قوم غرقناه و مـن حـرق علـى قـوم حرقنـاه و مـن نقـب 

كفـوا عـني أيـديكم و ألسـنتكم أكـف .على أحـد بيتـا نقبنـا علـى قلبـه و مـن نـبش قـبرا دفنـاه فيـه حيـا
كانـت   عنكم يدي و لساني و لا يظهرن مـن أحـدكم خـلاف مـا عليـه عـامتكم فأضـرب عنقـه و قـد

ــني و بــين أقــوام إحــن فقــد جعلــت ذلــك وراء أذني و تحــت قــدمي فمــن كــان مــنكم محســنا فليــزدد  بي
إحسا� و من كان مسيئا فلينزع عن إساءته إني لـو علمـت أن أحـدكم قـد قتلـه السـلال مـن بغضـي 

ركم لم أكشف عنه قناعا و لم أهتك له سترا حتى يبدي لي صفحته فإذا فعل لم أ�ظـره فاسـتأنفوا أمـو 
و أعينــــوا علــــى أنفســــكم فــــرب مبتــــئس بقــــدومنا سيســــر و مســــرور بقــــدومنا ســــيبأس أيهــــا النــــاس إ� 
ء الله  أصــبحنا لكــم ساســة و عــنكم ذادة نسوســكم بســلطان الله الــذي أعطــا�ه و نــذود عــنكم بفــي

الذي خولناه فلنـا علـيكم السـمع و الطاعـة فيمـا أحببنـا و لكـم علينـا العـدل و الإنصـاف فيمـا ولينـا 
فاســـتوجبوا عـــدلنا و فيئنـــا بمناصـــحتكم لنـــا و اعلمـــوا أني مهمـــا قصـــرت عنـــه فلـــن أقصـــر عـــن ثـــلاث 

 لست محتجبا عن طالب حاجة منكم
    



٢٠٣ 

و لا حابسا عطاء و لا مجمرا بعثا فادعوا الله �لصلاح لأئمتكم فإ�م ساستكم المؤدبـون و كهفكـم 
بغضهم فيشـتد لـذلك غـيظكم و يطـول  الذي إليه �وون و متى يصلحوا تصلحوا فلا تشربوا قلوبكم

لذلك حزنكم و لا تدركوا حاجتكم مع أنه لو اسـتجيب لأحـد مـنكم لكـان شـرا لكـم أسـأل الله أن 
يعـــين كـــلا علـــى كـــل و إذا رأيتمـــوني أنفـــذ فـــيكم الأمـــر فانفـــذوه علـــى أذلالـــه و ايم الله إن لي فـــيكم 

عبـد الله بـن الأهـتم فقـال أشـهد فقـام .لصرعى كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكـون مـن صـرعاي
فقام الأحنف فقـال .فقال كذبت ذاك نبي الله داود.أيها الأمير لقد أوتيت الحكمة و فصل الخطاب

إنما الثناء بعد البلاء و الحمد بعد العطاء و إ� لا نثني حتى نبتلى و لا نحمد حـتى نعطـى فقـال ز�د 
وَ إِبـْـراهِيمَ (أنبــأ� الله بغـير مــا قلـت فقــالصـدقت فقــام أبـو بــلال مـرداس بــن أديـة يهمــس و يقـول 

خْرى
ُ
لا� تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
ي وَ�� أ ِ

فسمعها ز�د فقال � أ� بلال إ� لا نبلـغ مـا نريـد �صـحابك ) اَ��
ــيهم الباطــل خوضــا و روى الشــعبي قــال قــدم ز�د الكوفــة لمــا جمعــت لــه مــع البصــرة .حــتى نخــوض إل

ء  ع كلامـه فلـم أر أحـدا يـتكلم فيحسـن إلا تمنيـت أن يسـكت مخافـة أن يسـيفدنوت مـن المنـبر لأسمـ
 .إلا ز�دا فإنه كان لا يزداد إكثارا إلا ازداد إحسا� فكنت أتمنى ألا يسكت

    



٢٠٤ 

و روى الشعبي أيضا قـال لمـا خطـب ز�د خطبتـه البـتراء �لبصـرة و نـزل سمـع تلـك الليلـة أصـوات 
ا إن البلــد مفتونــة و إن المــرأة مــن أهــل المصــر لتأخــذها الفتيــان النــاس يتحارســون فقــال مــا هــذا قــالو 

الفسـاق فيقــال لهــا �دي ثـلاث أصــوات فــإن أجابــك أحـد و إلا فــلا لــوم علينـا فيمــا نصــنع فغضــب 
فقــال ففــيم أ� و فــيم قــدمت فلمــا أصــبح أمــر فنــودي في النــاس فــاجتمعوا فقــال أيهــا النــاس إني قــد 

منـــه و قـــد أنـــذرتكم و أجلـــتكم شـــهرا مســـير الرجـــل إلى الشـــام و  نبئـــت بمـــا أنـــتم فيـــه و سمعـــت ذروا
مســـيره إلى خراســـان و مســـيره إلى الحجـــاز فمـــن وجـــد�ه بعـــد شـــهر خارجـــا مـــن منزلـــه بعـــد العشـــاء 
الآخرة فدمه هدر فانصرف الناس يقولون هذا القول كقول من تقدمه من الأمراء فلما كمـل الشـهر 

يريوعي و كانت رجال الشرطة معـه أربعـة آلاف فقـال لـه دعا صاحب شرطته عبد الله بن حصين ال
هيئ خيلك و رجلك فإذا صليت العشاء الآخرة و قرأ القـارئ مقـدار سـبع مـن القـرآن و رفـع الطـن 
القصـــب مـــن القصـــر فســـر و لا تلقـــين أحـــدا عبيـــد الله بـــن ز�د فمـــن دونـــه إلا جئتـــني برأســـه و إن 

ب القصــر تلــك الليلــة ســبعمائة رأس ثم خــرج قــال فصــبح علــى �.راجعتــني في أحــد ضــربت عنقــك
ء و  ء بعـدها بشـي الليلة الثانية فجاء بخمسين رأسا ثم خرج الليلة الثالثـة فجـاء بـرأس واحـد ثم لم يجـي

كتبـت .كان الناس إذا صلوا العشاء الآخرة أحضروا إلى منازلهم شدا حثيثا و قد يترك بعضهم نعالـه
تــب عنوانــه إن كتبــت ز�د بــن عبيــد أو ابــن أبيــه أغضــبته و إن  عائشــة إلى ز�د كتــا� فلــم تــدر مــا تك

كتبت ز�د بن أبي سفيان أثمت فكتبت من أم المؤمنين إلى ابنها ز�د فلمـا قـرأه ضـحك و قـال لقـد 
 لقيت أم المؤمنين من هذا العنوان نصبا
    



٢٠٥ 

صـارىِِّ وَ هُـوَ عامِلـُهُ عَلـَى الْبَصْـرَةِ،وَ نْ مـانَ بـْنِ حُنـَيْـف الاَ اِلى عُثْ  وَ مِنْ كِتاب لَهُ عَلَيْهِ السَّـلامُ  ٤٥
  :قوله قَدْ بَـلَغَهُ انََّهُ دُعِىَ اِلى وَليمَةِ قَـوْم مِنْ اهَْلِها فَمَضى الِيَْها

يَــةِ اهَْــلِ الْبَصْــرَةِ  تَ دَعــاكَ اِلى مَأْدُبــَة فَاَسْــرَعْ  امَّــا بَـعْــدُ، � بْــنَ حُنـَيْــف، فَـقَــدْ بَـلَغَــنى انََّ رَجُــلاً مِــنْ فِتـْ
قَــوْم عـائلُِهُمْ  وَ ما ظنَـَنْتُ انََّكَ تجُيـبُ اِلى طعَـامِ  الِيَْكَ الجْفِانُ  الِيَْها، تُسْتَطابُ لَكَ الاَْ◌لْوانُ، وَ تُـنـْقَلُ 

فَالْفِظـْهُ، وَ الْمَقْضَـمِ، فَمَـا اشْـتـَبَهَ عَلَيْـكَ عِلْمُـهُ  فاَنْظُرْ اِلى ما تَـقْضَمُهُ مِنْ هـذَا. مجَْفُوٌّ، وَ غَنِيـُّهُمْ مَدْعُوٌّ 
اَلا .اَلا وَ اِنَّ لِكُلِّ مَأْمُوم اِماماً يَـقْتَدى بِهِ، وَ يَسْتَضىءُ بنُِورِ عِلْمِهِ .فـَنـَـلْ مِـنْــهُ  ما ايَْـقَنْتَ بِطيبِ وَجْهِهِ 

نَّكُـمْ لاتَـقْـدِرُونَ عَلـى ذلـِكَ، اَلا وَ اِ .وَ اِنَّ اِمامَكُمْ قَدِ اكْتَفـى مِـنْ دُنيـاهُ بِطِمْرَيـْهِ، وَ مِـنْ طعُْمِـهِ بقُِرْصَـيْهِ 
 فَــوَ ا�ِّ مـا كَنـَـزْتُ مِـنْ دُنْيـاكُمْ تـِبرْاً، وَ لاَ ادَّخَـرْتُ مِـنْ . وَلكِنْ اعَينُونى بِوَرعَ وَ اجْتِهاد،وَ عِفَّة وَ سَداد

 وتِ قُـكَ لاَّ إِ  هُ نْـمِ  تُ ذْ خَـ أَ لاَ ،وَ  ارً ب ـْا شِـهَ ضِـرْ ن أَ زتُ مِـ حُـلاَ ،وَ عْدَدْتُ لبِالى ثَـوْبى طِمْراً غَنائِمِها وَفْراً، وَ لا اَ 
  .ةٍ رَ قِ مَ  ةٍ صَ فْ عَ  نْ ى مِ هَ وْ  أَ نىِ يْ  عَ فىِ  ىَ لهَِ ،وَ ةٍ رَ بِ دَ  نٍ �َ أَ 

 عثمان بن حنيف و نسبه

 هو عثمان بن حنيف بضم الحاء بن واهب بن العكم بن ثعلبة بن الحارث الأنصاري
    



٢٠٦ 

هل بــن حنيــف يكــنى أ� عمــرو و قيــل أ� عبــد الله عمــل لعمــر ثم لعلــي ع و  ثم الأوســي أخــو ســ
ولاه عمــر مســاحة الأرض و جبايتهــا �لعــراق و ضــرب الخــراج و الجزيــة علــى أهلهــا و ولاه علــي ع 
على البصرة فأخرجه طلحة و الزبير منها حين قدماها و سـكن عثمـان الكوفـة بعـد وفـاة علـي ع و 

شـبا�ا أو مـن أسـخيائها يقـال  قوله من فتيـة البصـرة أي مـن فتيا�ـا أي مـن.مات �ا في زمن معاوية
و .للســخي هــذا فــتى و الجمــع فتيــة و فتيــان و فتــو و يــروى أن رجــلا مــن قطــان البصــرة أي ســكا�ا

المأدبة بضم الدال الطعام يدعى إليه القوم و قد جاءت بفتح الـدال أيضـا و يقـال أدب فـلان القـوم 
  :طرفة �د�م �لكسر أي دعاهم إلى طعامه و الآدب الداعي إليه قال

ـــــــــــــــــى   نحـــــــــــــــــن في المشـــــــــــــــــتاة نـــــــــــــــــدعو الجفل

ــــــــــــــــــــــــــــا ينتقــــــــــــــــــــــــــــر       لا تــــــــــــــــــــــــــــرى الآدب فين

  
و يقال أيضا آد�ـم إلى طعامـه يـؤد�م إيـدا� و يـروى و كثـرت عليـك الجفـان فكرعـت و أكلـت 

ثم ذم أهـل البصـرة فقـال عـائلهم .و روي و ما حسبتك �كل طعام قـوم.أكل ذئب �م أو ضبع قرم
  :لفقير و هذا كقول الشاعرمجفو و غنيهم مدعو و العائل ا

إن تملــــــــــــــــــق فأنــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدو   فــــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــإن تثـــــــــــــــــر فأنـــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــديق    

  
    



٢٠٧ 

ثم أمره �ن يترك مـا فيـه شـبهة إلى مـا لا شـبهة فيـه و سمـي ذلـك قضـما و مقضـما و إن كـان ممـا لا 
يقضـــم لاحتقـــاره لـــه و ازدرائـــه إ�ه و أنـــه عنـــده لـــيس ممـــا يســـتحق أن يســـمى �سمـــاء المرغـــوب فيـــه 

ء اليــابس و الثــاني  عليــه و ذلــك لأن القضــم يطلــق علــى معنيــين أحــدهما علــى أكــل الشــي المتنــافس
ــك المقضــم المرغــوب عنــه لا فيــه ــى أن ذل ثم ذكــر ع .علــى مــا يؤكــل بــبعض الفــم و كلاهمــا يــدلان عل

حال نفسه فقال إن إمامكم قد قنع مـن الـدنيا بطمريـه و الطمـر الثـوب الخلـق البـالي و إنمـا جعلهمـا 
قــال و مــن طعمــه بقرصــيه أي قرصــان .�مــا إزار و رداء لا بــد منهمــا أي للجســد و الــرأساثنــين لأ

يفطر عليهما لا �لث لهما و روي قد اكتفى من الدنيا بطمريه و سد فورة جوعـه بقرصـيه لا يطعـم 
ثم قال إنكم لن تقـدروا علـى مـا أقـدر عليـه و لكـني أسـألكم أن .الفلذة في حوليه إلا في يوم أضحية

ثم أقسم أنه ما كنز ذهبـا و لا ادخـر مـالا و لا أعـد ثـو� �ليـا سمـلا لبـالي .وني �لورع و الاجتهادتعين
ثوبيه فضلا عن أن يعد ثو� قشـيبا كمـا يفعلـه النـاس في إعـداد ثـوب جديـد ليلبسـوه عـوض الأسمـال 

ها شــبرا و الضــمير في أرضــها يرجــع إلى دنيــاكم و لا  أخــذ منهــا إلا  الــتي ينزعو�ــا و لا حــاز مــن أرضــ
ثم قـال و لهـي في عيـني أهـون مـن عفصـة مقـرة .كقوت أ�ن دبرة و هي التي عقر ظهرها فقـل أكلهـا

  :ء �لكسر أي صار مرا و أمقره �لهمز أيضا قال لبيد أي مرة مقر الشي
  ممقــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــى أعدائـــــــــــــــــــــــــــه

  و علــــــــــــــــى الأدنــــــــــــــــين حلــــــــــــــــو كالعســــــــــــــــل    

  
    



٢٠٨ 

هَـا بَـلَى كَانَتْ فيِ أيَْدِينَا فَدَكٌ مِنْ   كُلِّ مَا أَظلََّتْهُ الَسَّـمَاءُ فَشَـحَّتْ عَلَيـْهَـا نُـفُـوسُ قَــوْمٍ وَ سَـخَتْ عَنـْ
غَـدٍ جَـدَثٌ  نُـفُوسُ قَـوْمٍ آخَريِنَ وَ نعِْمَ اَلحَْكَمُ اَ�َُّ وَ مَا أَصْنَعُ بِفَدَكٍ وَ غَيرِْ فـَدَكٍ وَ الَـنـَّفْسُ مَظَانُّـهَـا فيِ 

ـــعُ فيِ ظلُْمَتـِــهِ آَ�رُ  قَطِ ـــا تَـنـْ ـــوْ زيِـــدَ فيِ فُسْـــحَتِهَا وَ أَوْسَـــعَتْ يـَــدَا حَافِرهَِ ـــرَةٌ لَ ـــا وَ حُفْ ـــبُ أَخْبَارُهَ هَـــا وَ تغَِي
ـَا هِـيَ نَـفْسِـي أَرُوضُـهَا �ِ  لتـَّقْـوَى لتِـَأْتيَِ لأََضْغَطَهَا اَلحَْجَرُ وَ الَْمَـدَرُ وَ سَـدَّ فُـرَجَهَـا الَتـُّـراَبُ الَْمُتَــراَكِمُ وَ إِنمَّ

ـــةً يَــــوْ  بِ الَْمَزْلــَـقِ الجـــدث القـــبر و أضـــغطها الحجـــر جعلهـــا آمِنَ ــِـ ـــتَ عَلَـــى جَوَان مَ اَلخْــَـوْفِ الأََْكْـــبرَِ وَ تَـثـْبُ
و قولـه مظا�ـا في غـد جـدث المظـان جمـع مظنـة و هـو .ضاغطة و الهمزة للتعدية و يروى و ضغطها

  :ء و مألفه الذي يكون فيه قال موضع الشي
ـــــــــــد قـــــــــــال جهـــــــــــلا ـــــــــــك عـــــــــــامر ق إن ي   فـــــــــــ

إن م       ظنــــــــــــــــــــة الجهــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــبابفــــــــــــــــــــ

  
يقول لا مال لي و لا اقتنيت فيما مضى مالا و إنما كانت في أيدينا فدك فشحت عليها نفوس 
قــوم أي بخلــت و ســخت عنهــا نفــوس آخــرين ســامحت و أغضــت و لــيس يعــني هاهنــا �لســخاء إلا 

هذه الألفاظ هذا لا السخاء الحقيقي لأنه ع و أهله لم يسمحوا بفدك إلا غصبا و قسرا و قد قال 
 .في موضع آخر فيما تقدم و هو يعني الخلافة بعد وفاة رسول الله ص

    



٢٠٩ 

ثم قال و نعم الحكم الله الحكم الحاكم و هذا الكلام كلام شاك مـتظلم ثم ذكـر مـال الإنسـان و 
ب إلى دار البلـى و منـازل المــوتى ثم .أنـه لا ينبغـي أن يكـترث �لقينـات و الأمـوال فإنـه يصـير عـن قريـ

أن الحفـــرة ضـــيقة و أنـــه لـــو وســـعها الحـــافر لألجأهـــا الحجـــر المتـــداعي و المـــدر المتهافـــت إلى أن  ذكـــر
تضغط الميت و تزحمه و هذا كلام محمول على ظاهره لأنه خطاب للعامة و إلا فأي فرق بين سـعة 

اعـل الحفرة و ضيقها على الميت اللهم إلا أن يقول قائل إن الميت يحـس في قـبره فـإذا قيـل ذلـك فالج
لــه حساســا بعــد عــدم الحــس هــو الــذي يوســع الحفــرة و إن كــان الحــافر قــد جعلهــا ضــيقة فــإذن هــذا 

ثم قــال و إنمــا هــي نفســي .الكــلام جيــد لخطــاب العــرب خاصــة و مــن يحمــل الأمــور علــى ظواهرهــا
ـــبس علـــى الجشـــب و الخشـــن ر�ضـــة  أروضـــها �لتقـــوى يقـــول تقللـــي و اقتصـــاري مـــن المطعـــم و المل

ـــك إنمـــا أعملـــه خوفـــا مـــن الله أن أنغمـــس في الـــدنيا فالر�ضـــة بـــذلك هـــي ر�ضـــة في  لنفســـي لأن ذل
ــــأتي نفســــي آمنــــة يــــوم الفــــزع الأكــــبر و تثبــــت في  الحقيقــــة �لتقــــوى لا بــــنفس التقلــــل و التقشــــف لت

 .مداحض الزلق

 ذكر ما ورد من السير و الأخبار في أمر فدك

لفصــل الأول فيمــا ورد في الحــديث و و اعلــم أ� نــتكلم في شــرح هــذه الكلمــات بثلاثــة فصــول ا
السير من أمر فدك و الفصل الثاني في هل النـبي ص يـورث أم لا و الفصـل الثالـث في أن فـدك هـل 

 .صح كو�ا نحلة من رسول الله ص لفاطمة أم لا
    



٢١٠ 

الفصل الأول فيما ورد من الأخبار و السير المنقولة من أفواه أهل الحديث و كتبهم لا مـن  
 و رجالهمكتب الشيعة 

لأ� مشــترطون علــى أنفســنا ألا نحفــل بــذلك جميــع مــا نــورده في هــذا الفصــل مــن كتــاب أبي بكــر 
ــع مــن الاخــتلاف و الاضــطراب عقــب  ــز الجــوهري في الســقيفة و فــدك و مــا وق أحمــد بــن عبــد العزي

ووا وفاة النبي ص و أبـو بكـر الجـوهري هـذا عـالم محـدث كثـير الأدب ثقـة ورع أثـنى عليـه المحـدثون و ر 
قال أبو بكر حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشـر قـال حـدثنا يحـيى .عنه مصنفاته

بــن آدم قــال أخــبر� ابــن أبي زائــدة عــن محمد بــن إســحاق عــن الزهــري قــال بقيــت بقيــة مــن أهــل خيــبر 
ى تحصنوا فسألوا رسول الله ص أن يحقن دمـاءهم و يسـيرهم ففعـل فسـمع ذلـك أهـل فـدك فنزلـوا علـ

قــال أبــو بكــر و روى .مثــل ذلــك و كانــت للنــبي ص خاصــة لأنــه لم يوجــف عليهــا بخيــل و لا ركــاب
بر قــذف الله الرعــب في قلــوب أهــل فــدك  ــ محمد بــن إســحاق أيضــا أن رســول الله ص لمــا فــرغ مــن خي
فبعثوا إلى رسول الله ص فصالحوه على النصف مـن فـدك فقـدمت عليـه رسـلهم بخيـبر أو �لطريـق أو 

قام �لمدينة فقبل ذلك منهم و كانت فدك لرسـول الله ص خالصـة لـه لأنـه لم يوجـف عليهـا بعد ما أ
قــال و كــان .قــال و قــد روى أنــه صــالحهم عليهــا كلهــا الله أعلــم أي الأمــرين كــان.بخيــل و لا ركــاب

مالـك بـن أنــس يحـدث عـن عبــد الله بـن أبي بكـر بــن عمـرو بـن حــزم أنـه صـالحهم علــى النصـف فلــم 
هم عــن النصــف الــذي  يــزل الأمــر كــذ لك حــتى أخــرجهم عمــر بــن الخطــاب و أجلاهــم بعــد أن عوضــ

 .كان لهم عوضا من إبل و غيرها
    



٢١١ 

و قال غير مالك بن أنس لما أجلاهم عمر بعث إليهم من يقـوم الأمـوال بعـث أ� الهيـثم بـن التيهـان 
عمــر و  و فـروة بـن عمـرو و حبـاب بـن صـخر و زيــد بـن �بـت فقومـوا أرض فـدك و نخلهـا فأخـذها

دفع إليهم قيمة النصف الذي لهم و كان مبلغ ذلك خمسين ألف درهم أعطـاهم إ�هـا مـن مـال أ�ه 
 .من العراق و أجلاهم إلى الشام

قــال أبــو بكــر فحــدثني محمد بــن زكــر� قــال حــدثني جعفــر بــن محمد بــن عمــارة الكنــدي قــال حــدثني 
اشـم عـن زينـب بنـت علـي بـن أبي أبي عن الحسين بن صالح بن حـي قـال حـدثني رجـلان مـن بـني ه

طالب ع قال و قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه قال أبو بكر و حـدثني عثمـان بـن 
عمران العجيفي عن �ئل بن نجيح بن عمير بن شمر عـن جـابر الجعفـي عـن أبي جعفـر محمد بـن علـي 

 بـن سـليمان عـن أبيـه عـن عبـد ع قال أبو بكر و حدثني أحمد بن محمد بن يزيد عن عبـد الله بـن محمد
الله بن حسن بن الحسن قالوا جميعا لما بلغ فاطمة ع إجماع أبي بكر على منعها فدك لاثت خمارهـا 
و أقبلت في لمة من حفد�ا و نساء قومها تطأ في ذيولها ما تخـرم مشـيتها مشـية رسـول الله ص حـتى 

ار فضـــرب بينهـــا و بيـــنهم ريطـــة دخلـــت علـــى أبي بكـــر و قـــد حشـــد النـــاس مـــن المهـــاجرين و الأنصـــ
بيضاء و قال بعضهم قبطية و قالوا قبطية �لكسر و الضم ثم أنـت أنـة أجهـش لهـا القـوم �لبكـاء ثم 
أمهلت طويلا حـتى سـكنوا مـن فـور�م ثم قالـت أبتـدئ بحمـد مـن هـو أولى �لحمـد و الطـول و ا�ـد 

يلـة جيـدة قالـت في آخرهـا فـاتقوا الله الحمد � علـى مـا أنعـم و لـه الشـكر بمـا ألهـم و ذكـر خطبـة طو 
حق تقاته و أطيعوه فيما أمـركم بـه فإنمـا يخشـى الله مـن عبـاده العلمـاء و احمـدوا الله الـذي لعظمتـه و 
نـوره يبتغــي مــن في السـموات و الأرض إليــه الوســيلة و نحـن وســيلته في خلقــه و نحـن خاصــته و محــل 

 قدسه و نحن حجته في غيبه و نحن ورثة
    



٢١٢ 

ه ثم قالت أ� فاطمة ابنة محمد أقـول عـودا علـى بـدء و مـا أقـول ذلـك سـرفا و لا شـططا فـاسمعوا أنبيائ
لقد جاء�م رسول من أنفس�م عز�ز عليـه مـا عنـتم (�سماع واعية و قلوب راعية ثم قالـت

فإن تعزوه تجدوه أبي دون آ�ئكـم و أخـا ابـن عمـي دون )حر�ص علي�م با�ؤمن� رءوف رحيم
تقـــول في آخـــره ثم أنـــتم الآن  كلامـــا طـــويلا ســـنذكره فيمـــا بعـــد في الفصـــل الثـــاني  رجـــالكم ثم ذكـــرت

ــوْمٍ (تزعمــون أن لا إرث لي ــاً لِقَ ِ حُكْم ــنَ اَ�� ــنُ مِ حْسَ
َ
ــنْ أ ــونَ وَ مَ ــةِ َ�بغُْ  فحَُْ�ــمَ اَْ�اهِلِي�

َ
أ

ك و لا أرث أبي إيهـا معاشـر المسـلمين ابتـز إرث أبي أبى الله أن تـرث � ابـن أبي قحافـة أ�)يوُقنِوُنَ 
ــزعيم محمد و  لقــد جئــت شــيئا فــر� فــدونكها مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حشــرك فــنعم الحكــم الله و ال
الموعد القيامـة و عنـد السـاعة يخسـر المبطلـون و لكـل نبـأ مسـتقر و سـوف تعلمـون مـن �تيـه عـذاب 

  :نت أ�ثةيخزيه و يحل عليه عذاب مقيم ثم التفتت إلى قبر أبيها فتمثلت بقول هند ب
  قــــــــــــــد كــــــــــــــان بعــــــــــــــدك أنبــــــــــــــاء و هينمــــــــــــــة

ــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها لم تكثــــــــر الخطــــــــب       ل

  
  أبـــــــــــدت رجـــــــــــال لنـــــــــــا نجـــــــــــوى صـــــــــــدورهم

  لمـــــــا قضـــــــيت و حالـــــــت دونـــــــك الكتـــــــب    

  
ــــــــــــــــا   تجهمتنــــــــــــــــا رجــــــــــــــــال و اســــــــــــــــتخف بن

  إذا غبــــــــت عنــــــــا فــــــــنحن اليــــــــوم نغتصــــــــب    

  
الأنصــار فقالــت � قــال و لم يــر النــاس أكثــر �ك و لا �كيــة مــنهم يومئــذ ثم عــدلت إلى مســجد 

معشــر البقيــة و أعضــاد الملــة و حضــنة الإســلام مــا هــذه الفــترة عــن نصــرتي و الونيــة عــن معــونتي و 
الغمزة في حقي و السنة عن ظلامـتي أ مـا كـان رسـول الله ص يقـول المـرء يحفـظ في ولـده سـرعان مـا 

عمـري خطـب جليــل أحـدثتم و عجـلان مـا أتيـتم أ لأن مــات رسـول الله ص أمـتم دينـه هــا إن موتـه ل
 استوسع وهنه

    



٢١٣ 

و استبهم فتقـه و فقـد راتقـه و أظلمـت الأرض لـه و خشـعت الجبـال و أكـدت الآمـال أضـيع بعـده 
الحــريم و هتكــت الحرمــة و أذيلــت المصــونة و تلــك �زلــة أعلــن �ــا كتــاب الله قبــل موتــه و أنبــأكم �ــا 

تْ (قبل وفاته فقـال دٌ إلاِ� رسَُولٌ قَدْ خَلَ وْ قتُِـلَ اِْ�قَلبَـْتُمْ َ�  وَ ما ُ�مَ�
َ
 فإَِنْ ماتَ أ

َ
  مِنْ َ�بلِْهِ اَ�ر�سُلُ أ

عْقابُِ�مْ وَ مَنْ َ�نقَْلِبْ َ� 
َ
اكِرِ�نَ   أ ُ اَ�ش� َ شَ�ئْاً وَ سَيجَْزِي اَ�� هِ فلَنَْ يَُ�� اَ�� إيهـا بـني قيلـة )عَقِبيَْ

يشـملكم الصـوت و فـيكم العـدة و العـدد  اهتضم تراث أبي و أنتم بمرأى و مسمع تبلغكم الدعوة و
ـــتي اختـــار �ديـــتم العـــرب و �دهـــتم  ـــتي انتخـــب و خيرتـــه ال و لكـــم الـــدار و الجـــنن و أنـــتم نخبـــة الله ال
الأمور و كافحتم البهم حتى دارت بكم رحى الإسلام و در حلبه و خبـت نـيران الحـرب و سـكنت 

فتأخرتم بعد الإقدام و نكصتم بعـد الشـدة  فورة الشرك و هدأت دعوة الهرج و استوثق نظام الدين أ
و جبنتم بعد الشجاعة عن قوم نكثوا أيما�م من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقـاتلوا أئمـة الكفـر 
إ�م لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا و قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض و ركنتم إلى الدعة فجحـدتم 

كفروا أنـتم و مـن في الأرض جميعـا فـإن الله لغـني حميـد ألا الذي وعيتم و سغتم الذي سوغتم و إن ت
ــى معرفــة مــني �لخذلــة الــتي خــامرتكم و خــور القنــاة و ضــعف اليقــين  و قــد قلــت لكــم مــا قلــت عل
فدونكموها فاحتووها مدبرة الظهر �قبة الخف �قية العار موسـومة الشـعار موصـولة بنـار الله الموقـدة 

بٍ َ�نْقَلِبُونَ (الله مـا تعملـونالتي تطلع على الأفئـدة فبعـين  ي� مُنقَْلَ
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

قـال و )وَ سَيَعْلمَُ اَ��
حــدثني محمد بــن زكــر� قــال حــدثنا محمد بــن الضــحاك قــال حــدثنا هشــام بــن محمد عــن عوانــة بــن الحكــم 

له ثم قال لما كلمت فاطمة ع أ� بكر بما كلمته به حمد أبو بكر الله و أثـنى عليـه و صـلى علـى رسـو 
قال � خيرة النساء و ابنة خير الآ�ء و الله ما عـدوت رأي رسـول الله ص و مـا عملـت إلا �مـره و 

 إن الرائد
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لا يكــذب أهلــه و قــد قلــت فأبلغــت و أغلظــت فــأهجرت فغفــر الله لنــا و لــك أمــا بعــد فقــد دفعــت 
سـول الله ص يقـول آلة رسول الله و دابته و حذاءه إلى علـي ع و أمـا مـا سـوى ذلـك فـإني سمعـت ر 

إ� معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا أرضا و لا عقارا و لا دارا و لكنا نورث الإيمـان و 
الحكمة و العلـم و السـنة فقـد عملـت بمـا أمـرني و نصـحت لـه و مـا تـوفيقي إلا �� عليـه توكلـت و 

اطمـــة لأبي بكـــر إن أم أيمـــن قـــال أبـــو بكـــر و روى هشـــام بـــن محمد عـــن أبيـــه قـــال قالـــت ف.إليـــه أنيـــب
تشهد لي أن رسول الله ص أعطاني فدك فقال لهـا � ابنـة رسـول الله و الله مـا خلـق الله خلقـا أحـب 
ــك و لــوددت أن الســماء وقعــت علــى الأرض يــوم مــات أبــوك و الله لأن  إلي مــن رســول الله ص أبي

حقــه و أظلمــك حقــك و  تفتقــر عائشــة أحــب إلي مــن أن تفتقــري أ تــراني أعطــي الأحمــر و الأبــيض
أنت بنت رسول الله ص إن هذا المال لم يكـن للنـبي ص و إنمـا كـان مـالا مـن أمـوال المسـلمين يحمـل 
النــبي بــه الرجــال و ينفقــه في ســبيل الله فلمــا تــوفي رســول الله ص وليتــه كمــا كــان يليــه قالــت و الله لا  

 عليـك قـال و الله لأدعـون الله لـك كلمتك أبدا قال و الله لا هجرتك أبدا قالـت و الله لأدعـون الله
فلما حضر�ا الوفاة أوصت ألا يصلي عليهـا فـدفنت لـيلا و صـلى عليهـا عبـاس بـن عبـد المطلـب و  

 .كان بين وفا�ا و وفاة أبيها اثنتان و سبعون ليلة
قــال أبــو بكــر و حــدثني محمد بــن زكــر� قــال حــدثنا جعفــر بــن محمد بــن عمــارة �لإســناد الأول قــال 

سمع أبو بكر خطبتها شـق عليـه مقالتهـا فصـعد المنـبر و قـال أيهـا النـاس مـا هـذه الرعـة إلى كـل فلما 
 قالة أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله ص
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ألا من سمع فليقل و مـن شـهد فليـتكلم إنمـا هـو ثعالـة شـهيده ذنبـه مـرب لكـل فتنـة هـو الـذي يقـول  
و يستنصــرون �لنســاء كــأم طحــال أحــب أهلهــا كروهــا جذعــة بعــد مــا هرمــت يســتعينون �لضــعفة 

إليهـا البغــي ألا إني لــو أشــاء أن أقـول لقلــت و لــو قلــت لبحـت إني ســاكت مــا تركــت ثم التفــت إلى 
الأنصار فقال قد بلغني � معشر الأنصار مقالة سفهائكم و أحق مـن لـزم عهـد رسـول الله ص أنـتم 

ثم .و لا لسـا� علـى مـن لم يسـتحق ذلـك منـافقد جـاءكم فـآويتم و نصـرتم ألا إني لسـت �سـطا يـدا 
قلت قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بن يحيى بـن .نزل فانصرفت فاطمة ع إلى منزلها

أبي زيــد البصــري و قلــت لــه بمــن يعــرض فقــال بــل يصــرح قلــت لــو صــرح لم أســألك فضــحك و قــال 
عـم إنـه الملـك � بـني قلـت فمـا مقالـة بعلي بن أبي طالب ع قلت هذا الكلام كله لعلـي يقولـه قـال ن

الأنصار قال هتفوا بذكر علي فخاف من اضطراب الأمر عليهم فنهاهم فسألته عن غريبه فقال أما 
الرعة �لتخفيف أي الاستماع و الإصغاء و القالة القول و ثعالة اسم الثعلـب علـم غـير مصـروف و 

يدعي إلا بعضه و جزء منـه و أصـله مثـل  مثل ذؤالة للذئب و شهيده ذنبه أي لا شاهد له على ما
ـــتي كنـــت قـــد أعـــدد�ا  قـــالوا إن الثعلـــب أراد أن يغـــرى الأســـد �لـــذئب فقـــال إنـــه قـــد أكـــل الشـــاة ال
لنفسك و كنـت حاضـرا قـال فمـن يشـهد لـك بـذلك فرفـع ذنبـه و عليـه دم و كـان الأسـد قـد افتقـد 

كروهـا جذعـة أعيـدوها إلى الحـال الشاة فقبـل شـهادته و قتـل الـذئب و مـرب مـلازم أرب �لمكـان و  
الأولى يعـني الفتنـة و الهـرج و أم طحـال امـرأة بغـي في الجاهليـة و يضـرب �ـا المثـل فيقـال أزنى مـن أم 

 .طحال
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قـــال أبـــو بكـــر و حـــدثني محمد بـــن زكـــر� قـــال حـــدثني ابـــن عائشـــة قـــال حـــدثني أبي عـــن عمـــه قـــال لمـــا  
الله و الله مــا ورث أبــوك دينــارا و لا درهمــا و إنــه كلمــت فاطمــة أ� بكــر بكــى ثم قــال � ابنــة رســول 

قــال إن الأنبيــاء لا يورثــون فقالــت إن فــدك وهبهــا لي رســول الله ص قــال فمــن يشــهد بــذلك فجــاء 
علــي بــن أبي طالـــب ع فشــهد و جـــاءت أم أيمــن فشـــهدت أيضــا فجـــاء عمــر بـــن الخطــاب و عبـــد 

و بكر صدقت � ابنـة رسـول الله ص الرحمن بن عوف فشهد أن رسول الله ص كان يقسمها قال أب
و صدق علي و صـدقت أم أيمـن و صـدق عمـر و صـدق عبـد الـرحمن بـن عـوف و ذلـك أن مالـك 
لأبيــك كــان رســول الله ص �خــذ مــن فــدك قــوتكم و يقســم البــاقي و يحمــل منــه في ســبيل الله فمــا 

ا كمـا يصــنع فيهــا تصـنعين �ــا قالـت أصــنع �ــا كمـا يصــنع �ــا أبي قـال فلــك علـى الله أن أصــنع فيهــ
أبوك قالت الله لتفعلن قال الله لأفعلن قالت اللهم اشهد و كـان أبـو بكـر �خـذ غلتهـا فيـدفع إلـيهم 
منها ما يكفيهم و يقسم الباقي و كان عمر كذلك ثم كان عثمان كذلك ثم كان علي كـذلك فلمـا 

و بــن عثمــان بــن عفــان ولي الأمــر معاويــة بــن أبي ســفيان أقطــع مــروان بــن الحكــم ثلثهــا و أقطــع عمــر 
ثلثها و أقطع يزيد بن معاوية ثلثها و ذلـك بعـد مـوت الحسـن بـن علـي ع فلـم يزالـوا يتـداولو�ا حـتى 
خلصت كلها لمروان بن الحكم أ�م خلافته فوهبها لعبد العزيز ابنه فوهبها عبد العزيز لابنـه عمـر بـن 

ة ردهـا دعـا حسـن بـن الحسـن بـن علـي عبد العزيز فلما ولي عمر بن العزيز الخلافة كانت أول ظلام
بن أبي طالب ع و قيل بل دعا علي بـن الحسـين ع فردهـا عليـه و كانـت بيـد أولاد فاطمـة ع مـدة 
ولاية عمـر بـن عبـد العزيـز فلمـا ولي يزيـد بـن عاتكـة قبضـها مـنهم فصـارت في أيـدي بـني مـروان كمـا  

 باس السفاح ردها على عبد اللهكانت يتداولو�ا حتى انتقلت الخلافة عنهم فلما ولي أبو الع
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بن الحسن بن الحسن ثم قبضها أبو جعفر لما حدث مـن بـني حسـن مـا حـدث ثم ردهـا المهـدي ابنـه 
علـى ولـد فاطمـة ع ثم قبضــها موسـى بـن المهــدي و هـارون أخـوه فلـم تــزل أيـديهم حـتى ولي المــأمون 

ني مهـدي بـن سـابق قـال جلـس فردها على الفـاطميين قـال أبـو بكـر حـدثني محمد بـن زكـر� قـال حـدث
المأمون للمظـالم فـأول رقعـة وقعـت في يـده نظـر فيهـا و بكـى و قـال للـذي علـى رأسـه �د أيـن وكيـل 
فاطمة فقام شيخ عليه دراعة و عمامة و خـف تعـزى فتقـدم فجعـل ينـاظره في فـدك و المـأمون يحـتج 

قــرئ عليــه فأنفــذه فقــام  عليــه و هــو يحــتج علــى المــأمون ثم أمــر أن يســجل لهــم �ــا فكتــب الســجل و
  :دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أولها

  أصــــــــــــبح وجــــــــــــه الزمــــــــــــان قــــــــــــد ضـــــــــــــحكا

ـــــــــــــــــــــــدكا       بـــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــــأمون هاشـــــــــــــــــــــــم ف

  
فلـــم تـــزل في أيـــديهم حـــتى كـــان في أ�م المتوكـــل فأقطعهـــا عبـــد الله بـــن عمـــر البـــاز�ر و كـــان فيهـــا 

ها رســول الله ص بيــده فكــان بنــو فاطمــة  �خــذون ثمرهــا فــإذا قــدم الحجــاج إحــدى عشــرة نخلــة غرســ
أهدوا لهم من ذلك التمر فيصلو�م فيصير إليهم من ذلك مال جزيل جليل فصـرم عبـد الله بـن عمـر 
البــاز�ر ذلــك التمــر و وجــه رجــلا يقــال لــه بشــران بــن أبي أميــة الثقفــي إلى المدينــة فصــرمه ثم عــاد إلى 

قـال حـدثنا سـويد بـن سـعيد و الحسـن بـن  قـال أبـو بكـر أخـبر� أبـو زيـد عمـر بـن شـبة.البصرة ففلـج
عثمــان قــالا حــدثنا الوليــد بــن محمد عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة أن فاطمــة ع أرســلت إلى أبي 
بكر تسأله ميراثها من رسول الله ص و هي حينئذ تطلب ما كان لرسول الله ص �لمدينـة و فـدك و 

 ما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر
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ل لا نـــورث مــا تركنــاه صـــدقة إنمــا �كــل آل محمد مـــن هــذا المـــال و إني و الله لا إن رســول الله ص قــا
أغـــير شــــيئا مــــن صـــدقات رســــول الله ص عــــن حالهـــا الــــتي كانــــت عليهـــا في عهــــد رســــول الله ص و 
لأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله ص فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجـدت مـن 

رتـه فلـم تكلمـه حـتى توفيـت و عاشـت بعـد أبيهـا سـتة أشـهر فلمـا توفيـت ذلك على أبي بكر و هج
قــال أبــو بكــر و أخــبر� أبــو زيــد قــال حــدثنا إســحاق بــن .دفنهــا علــي ع لــيلا و لم يــؤذن �ــا أ� بكــر

إدريـس قــال حــدثنا محمد بــن أحمــد عـن معمــر عــن الزهــري عــن عـروة عــن عائشــة أن فاطمــة و العبــاس 
همـا مـن رسـول الله ص و همـا حينئـذ يطلبـان أرضـه بفـدك و سـهمه بخيــبر أتيـا أ� بكـر يلتمسـان ميراث

فقال لهما أبـو بكـر إني سمعـت رسـول الله ص يقـول لا نـورث مـا تركنـا صـدقة إنمـا �كـل آل محمد ص 
مــن هــذا المــال و إني و الله لا أغــير أمــرا رأيــت رســول الله ص يصــنعه إلا صــنعته قــال فهجرتــه فاطمــة 

 .فلم تكلمه حتى ماتت
قــال أبــو بكــر و أخــبر� أبــو زيــد قــال حــدثنا عمــر بــن عاصــم و موســى بــن إسماعيــل قــال حــدثنا 
حمــاد بــن ســلمة عــن الكلــبي عــن أبي صــالح عــن أم هــانئ أن فاطمــة قالــت لأبي بكــر مــن يرثــك إذا 
مــت قــال ولــدي و أهلــي قالــت فمــا لــك تــرث رســول الله ص دوننــا قــال � ابنــة رســول الله مــا ورث 

هم الله الــذي جعلــه لنــا و صــار فيئنــا الــذي  أبــوك دارا و لا مــالا و لا ذهبــا و لا فضــة قالــت بلــى ســ
بيـــدك فقـــال لهـــا سمعـــت رســـول الله ص يقـــول إنمـــا هـــي طعمـــة أطعمناهـــا الله فـــإذا مـــت كانـــت بـــين 

 المسلمين
قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة قـال حـدثنا محمد بـن الفضـل عـن 

 بن جميع عن أبي الطفيل قال أرسلت فاطمة إلى أبي بكرالوليد 
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أنت ورثت رسول الله ص أم أهله قال بل أهله قالـت فمـا �ل سـهم رسـول الله ص قـال إني سمعـت 
رســول الله ص يقــول إن الله أطعــم نبيــه طعمــة ثم قبضــه و جعلــه للــذي يقــوم بعــده فوليــت أ� بعــده 

قلـت في هـذا الحـديث .ما سمعت من رسـول الله ص أعلـمعلى أن أرده على المسلمين قالت أنت و 
عجـــب لأ�ـــا قالـــت لـــه أنـــت ورثـــت رســـول الله ص أم أهلـــه قـــال بـــل أهلـــه و هـــذا تصـــريح �نـــه ص 
موروث يرثه أهله و هو خلاف قولـه لا نـورث و أيضـا فإنـه يـدل علـى أن أ� بكـر اسـتنبط مـن قـول 

الله ص عنــد وفاتــه مجــرى ذلــك النــبي ص أو رســول الله ص أن الله أطعــم نبيــا طعمــة أن يجــري رســول 
يكون قد فهم أنه عنى بذلك النبي المنكر لفظا نفسه كما فهم من قوله في خطبته إن عبدا خـيره الله 

 .بين الدنيا و ما عند ربه فاختار ما عند ربه فقال أبو بكر بل نفديك �نفسنا
نا عبــد العزيــز بــن محمد عــن محمد بــن قــال أبــو بكــر و أخــبر� أبــو زيــد قــال أخــبر� القعنــبي قــال حــدث

عمــر عــن أبي ســلمة أن فاطمــة طلبــت فــدك مــن أبي بكــر فقــال إني سمعــت رســول الله ص يقــول إن 
النبي لا يورث من كان النبي يعوله فأ� أعوله و من كان النبي ص ينفـق عليـه فـأ� أنفـق عليـه فقالـت 

 قال هو ذاك� أ� بكر أ يرثك بناتك و لا يرث رسول الله ص بناته ف
قــال أبـــو بكــر و أخـــبر� أبــو زيـــد قــال حـــدثنا محمد بـــن عبــد الله بـــن الــزبير قـــال حــدثنا فضـــيل بـــن 
مرزوق قال حدثنا البحتري بن حسان قال قلت لزيد بن علي ع و أ� أريد أن أهجن أمر أبي بكـر 

 إن أ� بكر انتزع فدك من فاطمة ع فقال إن أ� بكر كان رجلا
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أن يغير شيئا فعله رسول الله ص فأتتـه فاطمـة فقالـت إن رسـول الله ص أعطـاني رحيما و كان يكره 
فدك فقال لها هل لك على هذا بينة فجاءت بعلي ع فشهد لها ثم جاءت أم أيمن فقالت أ لسـتما 
تشهدان أني من أهل الجنة قالا بلى قال أبو زيد يعني أ�ا قالت لأبي بكر و عمر قالت فأ� أشـهد 

ص أعطاهـا فـدك فقـال أبـو بكـر فرجـل آخـر أو امـرأة أخـرى لتسـتحقي �ـا القضـية ثم  أن رسول الله
 قال أبو زيد و ايم الله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر

قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بـن المتوكـل أبـو عقيـل 
جعفر محمد بن علـي ع جعلـني الله فـداك أ رأيـت أ� بكـر و عمـر هـل عن كثير النوال قال قلت لأبي 

ء فقـال لا و الـذي أنـزل القـرآن علـى عبـده  ظلماكم من حقكم شـيئا أو قـال ذهبـا مـن حقكـم بشـي
ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمنا مـن حقنـا مثقـال حبـة مـن خـردل قلـت جعلـت فـداك أ فأتولاهمـا قـال 

لآخرة و ما أصابك ففي عنقي ثم قال فعل الله �لمغـيرة و بنـان فإ�مـا نعم ويحك تولهما في الدنيا و ا
 كذ� علينا أهل البيت

قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد قال حدثنا عبد الله بن �فع و القعنبي عن مالك عن الزهري عـن 
ــبي ص أردن لمــا تــوفي أن يبعــثن عثمــان بــن عفــان إلى أبي بكــر يســأ لنه عــروة عــن عائشــة أن أزواج الن

 ميراثهن أو قال ثمنهن قالت فقلت لهن أ ليس قد قال النبي ص لا نورث ما تركنا صدقة
قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد قال حدثنا عبد الله بن �فع و القعنبي و بشر بن عمر عن مالك 

تركـت عن أبي الز�د عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ص قال لا يقسم ورثتي دينارا و لا درهما ما 
 بعد نفقة نسائي و مئونة عيالي فهو صدقة
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وقـال .قلت هذا حديث غريب لأن المشهور أنـه لم يـرو حـديث انتفـاء الإرث إلا أبـو بكـر وحـده
أبو بكر و حدثنا أبـو زيـد عـن الحزامـي عـن ابـن وهـب عـن يـونس عـن ابـن شـهاب عـن عبـد الـرحمن 

ل و الذي نفسي بيده لا يقسم ورثـتي شـيئا الأعرج أنه سمع أ� هريرة يقول سمعت رسول الله ص يقو 
مــــا تركــــت صــــدقة قــــال و كانــــت هــــذه الصــــدقة بيــــد علــــي ع غلــــب عليهــــا العبــــاس و كانــــت فيهــــا 
خصومتهما فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها العباس و غلـب عليهـا ع ثم كانـت بيـد 

لحســــن كلاهمــــا حســـن و حســــين ابـــني علــــي ع ثم كانـــت بيــــد علـــي بــــن الحســـين ع و الحســــن بـــن ا
بر� أبــو زيــد قــال حــدثنا عثمــان بــن عمــر بــن  يتــداولا�ا ثم بيــد زيــد بــن علــي ع قــال أبــو بكــر و أخــ
فارس قال حدثنا يونس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحد�ن أن عمر بن الخطاب دعاه يومـا 

لرمـال فـراش بعد ما ارتفع النهار قال فدخلت عليه و هو جالس على سرير رمـال لـيس بينـه و بـين ا
علـى وسـادة أدم فقـال � مالـك إنـه قـد قـدم مـن قومـك أهـل أبيـات حضـروا المدينـة و قـد أمـرت لهــم 
برضخ فاقسمه بينهم فقلت � أمير المؤمنين مر بذلك غيري قال اقسم أيها المرء قال فبينـا نحـن علـى 

ون عليــك قــال ذلــك إذ دخــل يرفــأ فقــال هــل لــك في عثمــان و ســعد و عبــد الــرحمن و الــزبير يســتأذن
نعم فأذن لهم قال ثم لبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في علي و العباس يستأذ�ن عليك قال ائـذن 
ــني و بــين هــذا يعــني عليــا و همــا يختصــمان في  لهمــا فلمــا دخــلا قــال عبــاس � أمــير المــؤمنين اقــض بي

 الصوافي التي أفاء الله على رسوله
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العباس عند عمر فقال عبـد الـرحمن � أمـير المـؤمنين اقـض  من أموال بني النضير قال فاستب علي و
بينهما و أرح أحدهما من الآخر فقال عمر أنشـدكم الله الـذي تقـوم �ذنـه السـماوات و الأرض هـل 
تعلمون أن رسول الله ص قال لا نورث ما تركنـاه صـدقة يعـني نفسـه قـالوا قـد قـال ذلـك فأقبـل علـى 

إني أحــدثكم عــن هــذا العبــاس و علــي فقــال أنشــدكما الله  ــ ــك قــالا نعــم قــال عمــر ف هــل تعلمــان ذل
وَ مـا (ء لم يعطـه غـيره قـال تعـالى ء بشـي الأمر أن الله تبـارك و تعـالى خـص رسـوله ص في هـذا الفـي

 �َ ُ فاءَ اَ��
َ
َ �سَُـل�   أ هِ مِنْ خَيلٍْ وَ لا رِ�بٍ وَ لِ�ن� اَ�� وجَْفْتُمْ عَليَْ

َ
هُ َ� رسَُوِ�ِ مِنْهُمْ فمَا أ   طُ رسُُـلَ

 �َ ُ و كانت هذه خاصة لرسول الله ص فما اختارهـا دونكـم و لا )ءٍ قدَِيرٌ  ُ�� َ�ْ   مَنْ �شَاءُ وَ اَ��
اســتأثر �ــا علــيكم لقــد أعطاكموهــا و ثبتهــا فــيكم حــتى بقــي منهــا هــذا المــال و كــان ينفــق منــه علــى 

الله عــز و جــل فعــل ذلــك في حياتــه ثم تــوفي أهلــه ســنتهم ثم �خــذ مــا بقــي فيجعلــه فيمــا يجعــل مــال 
فقال أبو بكر أ� ولي رسول الله ص فقبضه الله و قد عمل فيها بمـا عمـل بـه رسـول الله ص و أنتمـا 
حينئذ و التفت إلى علي و العباس تزعمان أن أ� بكر فيها ظالم فـاجر و الله يعلـم أنـه فيهـا لصـادق 

ر فقلـت أ� أولى النـاس �بي بكـر و برسـول الله ص فقبضـتها �ر راشد �بع للحق ثم توفى الله أ� بك
ســنتين أو قــال ســنين مــن إمــارتي أعمــل فيهــا مثــل مــا عمــل بــه رســول الله ص و أبــو بكــر ثم قــال و 
أنتمــا و أقبــل علــى العبــاس و علــي تزعمــان أني فيهــا ظــالم فــاجر و الله يعلــم أني فيهــا �ر راشــد �بــع 

حـدة و أمركمـا جميـع فجئتـني يعـني العبـاس تسـألني نصـيبك مـن ابــن للحـق ثم جئتمـاني و كلمتكمـا وا
أخيك و جاءني هذا يعني عليـا يسـألني نصـيب امرأتـه مـن أبيهـا فقلـت لكمـا أن رسـول الله ص قـال 

 لا نورث ما تركناه صدقة فلما بدا لي أن
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مــل رســول الله أدفعهــا إليكمــا قلــت أدفعهــا علــى أن عليكمــا عهــد الله و ميثاقــه لــتعملان فيهــا بمــا ع
ص و أبو بكر و بمـا عملـت بـه فيهـا و إلا فـلا تكلمـاني فقلتمـا ادفعهـا إلينـا بـذلك فـدفعتها إليكمـا 
ـــك و الله الـــذي تقـــوم �ذنـــه الســـماوات و الأرض لا أقضـــي  بـــذلك أ فتلتمســـان مـــني قضـــاء غـــير ذل

قـال أبـو .فيكماهـابينكما بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فـأ� أك
بكــر و حــدثنا أبــو زيــد قــال حــدثنا إســحاق بــن إدريــس قــال حــدثنا عبــد الله بــن المبــارك قــال حــدثني 
ــك بــن أوس بــن الحــد�ن بنحــوه قــال فــذكرت ذلــك لعــروة فقــال  يــونس عــن الزهــري قــال حــدثني مال

بكـر  صدق مالك بـن أوس أ� سمعـت عائشـة تقـول أرسـل أزواج النـبي ص عثمـان بـن عفـان إلى أبي
يسأل لهن ميراثهن من رسول الله ص مما أفاء الله عليه حتى كنت أردهن عن ذلك فقلت أ لا تتقين 
الله أ لم تعلمــن أن رســول الله ص كــان يقــول لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة يريــد بــذلك نفســه إنمــا �كــل 

الحـديث الأول  آل محمد من هذا المال فانتهى أزواج النبي ص إلى ما أمر�ن به قلت هذا مشكل لأن
يتضــمن أن عمــر أقســم علــى جماعــة فــيهم عثمــان فقــال نشــدتكم الله أ لســتم تعلمــون أن رســول الله 
ص قال لا نـورث مـا تركنـاه صـدقة يعـني نفسـه فقـالوا نعـم و مـن جملـتهم عثمـان فكيـف يعلـم بـذلك 

و ســـعد و فيكـــون مترســـلا لأزواج النـــبي ص يســـأله أن يعطـــيهن المـــيراث اللهـــم إلا أن يكـــون عثمـــان 
عبد الرحمن و الزبير صدقوا عمر على سبيل التقليد لأبي بكر فيما رواه و حسن الظـن و سمـوا ذلـك 

 .علما لأنه قد يطلق على الظن اسم العلم
    



٢٢٤ 

فـإن قـال قائــل فهـلا حسـن ظــن عثمـان بروايـة أبي بكــر في مبـدإ الأمـر فلــم يكـن رسـولا لزوجــات 
ب المــيراث قيــل لــه يجــوز أن ي كــون في مبــدإ الأمــر شــاكا ثم يغلــب علــى ظنــه صــدقه النــبي ص في طلــ

و هاهنــا إشــكال آخــر و هــو أن عمــر .لأمــارات اقتضــت تصــديقه و كــل النــاس يقــع لهــم مثــل ذلــك
إذا كــا� يعلمانــه فكيــف جــاء العبــاس و فاطمــة  �شــد عليــا و العبــاس هــل تعلمــان ذلــك فقــالا نعــم فــ

بر ســاب يراث علــى مــا ذكــره في خــ ق علــى هــذا الخــبر و قــد أورد�ه نحــن و هــل إلى أبي بكــر يطلبــان المــ
يجــوز أن يقــال كــان العبــاس يعلــم ذلــك ثم يطلــب الإرث الــذي لا يســتحقه و هــل يجــوز أن يقــال أن 
عليــا كــان يعلــم ذلــك و يمكــن زوجتــه أن تطلــب مــا لا تســتحقه خرجــت مــن دارهــا إلى المســجد و 

و أيضـا فإنـه إذا كـان ص لا يـورث فقـد �زعت أ� بكر و كلمتـه بمـا كلمتـه إلا بقولـه و إذنـه و رأيـه 
أشــكل دفــع آلتــه و دابتــه و حذائــه إلى علــي ع لأنــه غــير وارث في الأصــل و إن كــان أعطــاه ذلــك 
بر قــد منــع أن يــرث منــه شــيئا  لأن زوجتــه بعرضــه أن تــرث لــو لا الخــبر فهــو أيضــا غــير جــائز لأن الخــ

إن قــال قائــل نحــن معاشــر الأنبيــاء لا .قلــيلا كــان أو كثــيرا ــ نــورث ذهبــا و لا فضــة و لا أرضــا و لا ف
عقــارا و لا دارا قيــل هــذا الكــلام يفهــم مــن مضــمونه أ�ــم لا يورثــون شــيئا أصــلا لأن عــادة العـــرب 
جارية بمثل ذلك و ليس يقصدون نفي ميراث هـذه الأجنـاس المعـدودة دون غيرهـا بـل يجعلـون ذلـك  

نـه جـاء في خـبر الدابـة و الآلـة و الحـذاء و أيضـا فإ.كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا ما على الإطلاق
أنـه روي عـن النـبي ص لا نـورث مـا تركنـاه صــدقة و لم يقـل لا نـورث كـذا و لا كـذا و ذلـك يقتضــي 

 ء عموم انتفاء الإرث عن كل شي
    



٢٢٥ 

و أمـا الخـبر الثـاني و هـو الــذي رواه هشـام بـن محمد الكلـبي عـن أبيــه ففيـه إشـكال أيضـا لأنـه قــال 
قالـــت إن أبي أعطانيهـــا و إن أم أيمـــن تشـــهد لي بـــذلك فقـــال لهـــا أبـــو بكـــر في إ�ـــا طلبـــت فـــدك و 

الجواب إن هذا المال لم يكن لرسول الله ص و إنما كان مالا من أموال المسـلمين يحمـل بـه الرجـال و 
ينفقه في سبيل الله فلقائـل أن يقـول لـه أ يجـوز للنـبي ص أن يملـك ابنتـه أو غـير ابنتـه مـن أفنـاء النـاس 

مخصوصـة أو عقـارا مخصوصـا مـن مـال المســلمين لـوحي أوحـى الله تعـالى إليـه أو لاجتهـاد رأيــه  ضـيعة
على قول من أجاز لـه أن يحكـم �لاجتهـاد أو لا يجـوز للنـبي ص ذلـك فـإن قـال لا يجـوز قـال مـا لا 
 يوافقه العقل و لا المسلمون عليه و إن قال يجوز ذلك قيل فإن المـرأة مـا اقتصـرت علـى الـدعوى بـل

قالت أم أيمن تشهد لي فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب شهادة أم أيمن وحدها غـير مقبولـة و لم 
يتضمن هذا الخبر ذلك بل قال لها لما ادعت و ذكرت من يشهد لها هذا مـال مـن مـال الله لم يكـن 

ففيـه مـن و أما الخبر الذي رواه محمد بن زكر� عن عائشـة .لرسول الله ص و هذا ليس بجواب صحيح
الإشكال مثل ما في هذا الخبر لأنه إذا شهد لها علي ع و أم أيمن أن رسول الله ص وهب لها فدك 
لم يصــح اجتمـــاع صـــدقها و صـــدق عبــد الـــرحمن و عمـــر و لا مـــا تكلفـــه أبــو بكـــر مـــن �ويـــل ذلـــك 

لبـاقي و بمستقيم لأن كو�ا هبة من رسول الله ص لها يمنع من قوله كان �خذ منها قوتكم و يقسم ا
يحمــل منــه في ســبيل الله لأن هــذا ينــافي كو�ــا هبــة لهــا لأن معــنى كو�ــا لهــا انتقالهــا إلى ملكيتهــا و أن 
تتصرف فيها خاصة دون كـل أحـد مـن النـاس و مـا هـذه صـفته كيـف يقسـم و يحمـل منـه في سـبيل 

 .الله
    



٢٢٦ 

المسـلمين فلعلـه  فإن قال قائل هو ص أبوها و حكمه في مالها كحكمه في مالـه و في بيـت مـال 
كان بحكم الأبوة يفعل ذلك قيل فإذا كان يتصرف فيها تصرف الأب في مال ولده لا يخرجه ذلك 
عن كونه مال ولده فإذا مات الأب لم يجز لأحد أن يتصرف في مال ذلك الولـد لأنـه لـيس �ب لـه 

يجيـزون لـلأب أن فيتصرف في ماله تصرف الآ�ء في أموال أولادهم على أن الفقهاء أو معظمهـم لا 
و هاهنــا إشــكال آخــر و هــو قــول عمــر لعلــي ع و العبــاس و أنتمــا حينئــذ .يتصــرف في مــال الابــن

تزعمان أن أ� بكر فيهـا ظـالم فـاجر ثم قـال لمـا ذكـر نفسـه و أنتمـا تزعمـان أني فيهـا ظـالم فـاجر فـإذا  
ال لا أورث إن كــا� يزعمــان ذلــك فكيــف يــزعم هــذا الــزعم مــع كو�مــا يعلمــان أن رســول الله ص قــ

هذا لمن أعجب العجائب و لو لا أن هذا الحديث أعني حديث خصومة العباس و علي عند عمـر 
مــــذكور في الصــــحاح ا�مــــع عليهــــا لمــــا أطلــــت العجــــب مــــن مضــــمونه إذ لــــو كــــان غــــير مــــذكور في 

قـال .الصحاح لكان بعض ما ذكر�ه يطعن في صحته و إنما الحـديث في الصـحاح لا ريـب في ذلـك
بكر و أخبر� أبو زيد قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن عكرمـة عـن أبو 

مالـك بـن أوس بـن الحـد�ن قــال جـاء العبـاس و علـي إلى عمـر فقــال العبـاس اقـض بيـني و بـين هــذا 
الكــذا و كــذا أي يشــتمه فقــال النــاس افصــل بينهمــا فقــال لا أفصــل بينهمــا قــد علمــا أن رســول الله 

يراث .لا نـورث مــا تركنـاه صــدقة ص قـال قلـت و هــذا أيضـا مشــكل لأ�مـا حضــرا يتنازعـان لا في المــ
 بل في ولاية صدقة رسول الله ص أيهما يتولاها ولاية لا إر� و على هذا كانت الخصومة

    



٢٢٧ 

قــال أبـو بكــر و أخـبر� أبــو زيــد .فهـل يكــون جـواب ذلــك قـد علمــا أن رسـول الله ص قــال لا نـورث
 بن كثير أبو غسان قال حـدثنا شـعبة عـن عمـر بـن مـرة عـن أبي البخـتري قـال جـاء قال حدثني يحيى

العباس و علي إلى عمر و هما يختصمان فقال عمر لطلحـة و الـزبير و عبـد الـرحمن و سـعد أنشـدكم 
الله أ سمعتم رسول الله ص يقول كل مال نبي فهو صدقة إلا ما أطعمـه أهلـه إ� لا نـورث فقـالوا نعـم 

رســول الله يتصــدق بــه و يقســم فضــله ثم تــوفي فوليــه أبــو بكــر ســنتين يصــنع فيــه مــا كــان  قــال و كــان
يصنع رسول الله ص و أنتما تقولان أنه كان بذلك خاطئا و كان بـذلك ظالمـا و مـا كـان بـذلك إلا 
راشدا ثم وليته بعد أبي بكر فقلت لكما إن شئتما قبلتماه على عمل رسول الله ص و عهـده الـذي 

فقلتمــا نعـم و جئتمــاني الآن تختصــمان يقــول هـذا أريــد نصــيبي مــن ابـن أخــي و يقــول هــذا عهـد فيــه 
قلـــت و هـــذا أيضـــا مشـــكل لأن أكثـــر .أريـــد نصـــيبي مـــن امـــرأتي و الله لا أقضـــي بينكمـــا إلا بـــذلك

الـــروا�ت أنـــه لم يـــرو هـــذا الخـــبر إلا أبـــو بكـــر وحـــده ذكـــر ذلـــك أعظـــم المحـــدثين حـــتى إن الفقهـــاء في 
طبقــوا علــى ذلــك في احتجــاجهم في الخــبر بروايــة الصــحابي الواحــد و قــال شــيخنا أبــو أصــول الفقــه أ

علي لا تقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة فخالفه المتكلمون و الفقهـاء كلهـم و احتجـوا عليـه 
بقبــول الصـــحابة روايـــة أبي بكـــر وحــده نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا نــورث حـــتى إن بعـــض أصـــحاب أبي 

لذلك جوا� فقال قد روي أن أ� بكر يوم حاج فاطمة ع قال أنشـد الله امـرأ سمـع مـن  علي تكلف
رســول الله ص في هــذا شــيئا فــروى مالــك بــن أوس بــن الحــد�ن أنــه سمعــه مــن رســول الله ص و هــذا 

 الحديث ينطق
    



٢٢٨ 

فــأين  �نــه استشــهد عمــر و طلحــة و الــزبير و عبــد الــرحمن و ســعدا فقــالوا سمعنــاه مــن رســول الله ص 
كانــت هــذه الــروا�ت أ�م أبي بكــر مــا نقــل أن أحــدا مــن هــؤلاء يــوم خصــومة فاطمــة ع و أبي بكــر 

قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا محمد بن يحيى عـن إبـراهيم .روى من هذا شيئا
ر فـذكر بن أبي يحيى عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة أن أزواج النـبي ص أرسـلن عثمـان إلى أبي بكـ

الحديث قال عـروة و كانـت فاطمـة قـد سـألت ميراثهـا مـن أبي بكـر ممـا تركـه النـبي ص فقـال لهـا �بي 
ء  أنت و أمي و �بي أبوك و أمـي و نفسـي إن كنـت سمعـت مـن رسـول الله ص شـيئا أو أمـرك بشـي

 .لم أتبع غير ما تقولين و أعطيتك ما تبتغين و إلا فإني أتبع ما أمرت به
و حدثنا أبو زيد قال حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مـرة عـن أبي قال أبو بكر 

البختري قال قال لها أبو بكر لما طلبت فدك �بي أنت و أمي أنت عندي الصادقة الأمينة إن كـان 
رســول الله ص عهــد إليــك في ذلــك عهــدا أو وعــدك بــه وعــدا صــدقتك و ســلمت إليــك فقالــت لم 

وْلادُِ�ـمْ (و لكن الله تعالى يقـولء  يعهد إلي في ذلك بشي
َ
ُ ِ� أ فقـال أشـهد لقـد )يوُصِيُ�مُ اَ��

قلت و في هذا مـن الإشـكال مـا هـو ظـاهر .سمعت رسول الله ص يقول إ� معاشر الأنبياء لا نورث
لأ�ــا قــد ادعــت أنــه عهــد إليهــا رســول الله ص في ذلــك أعظــم العهــد و هــو النحلــة فكيــف ســكتت 

 .ا أبو بكر و هذا أعجب من العجبعن ذكر هذا لما سأله
    



٢٢٩ 

قــال أبــو بكــر و حــدثنا أبــو زيــد قــال حــدثنا محمد بــن يحــيى قــال حــدثنا عبــد العزيــز بــن عمــران بــن 
عبد العزيز بن عبد الله الأنصاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بـن الحـد�ن قـال سمعـت عمـر 

حـة أنشـدكم الله هـل تعلمـون أن و هو يقول للعباس و علـي و عبـد الـرحمن بـن عـوف و الـزبير و طل
رسول الله ص قال إ� لا نورث معاشر الأنبياء ما تركنا صـدقة قـالوا اللهـم نعـم قـال أنشـدكم الله هـل 
تعلمــون أن رســول الله ص يــدخل في فيئــه أهلــه الســنة مــن صــدقاته ثم يجعــل مــا بقــي في بيــت المــال 

فجئــت � عبــاس تطلــب ميراثــك مــن ابــن قــالوا اللهــم نعــم فلمــا تــوفي رســول الله ص قبضــها أبــو بكــر 
أخيــك و جئـــت � علـــي تطلــب مـــيراث زوجتـــك مــن أبيهـــا و زعمتمـــا أن أ� بكــر كـــان فيهـــا خائنـــا 
فاجرا و الله لقـد كـان امـرأ مطيعـا �بعـا للحـق ثم تـوفي أبـو بكـر فقبضـتها فجئتمـاني تطلبـان ميراثكمـا 

ــك و أمــا علــي في ب مــيراث زوجتــه مــن أبيهــا و أمــا أنــت � عبــاس فتطلــب ميراثــك مــن ابــن أخي طلــ
زعمتما أني فيها خائن و فاجر و الله يعلم أني فيها مطيع �بع للحق فأصلحا أمركمـا و إلا و الله لم 

قــال أبــو زيــد قــال أبــو غســان فحــدثنا عبــد .ترجــع إليكمــا فقامــا و تركــا الخصــومة و أمضــيت صــدقة
 آخـره فغلـب علـي عباسـا عليهـا الرزاق الصـنعاني عـن معمـر بـن شـهاب عـن مالـك بنحـوه و قـال في

فكانـــت بيـــد علـــي ثم كانـــت بيـــد الحســـن ثم كانـــت بيـــد الحســـين ثم علـــي بـــن الحســـين ثم الحســـن بـــن 
قلـــت و هـــذا الحـــديث يـــدل صـــريحا علـــى أ�مـــا جـــاءا يطلبـــان المـــيراث لا .الحســـن ثم زيـــد بـــن الحســـن

عبـاس و علـي و غيرهمـا أن الولاية و هذا من المشكلات لأن أ� بكر حسـم المـادة أولا و قـرر عنـد ال
 النبي ص لا يورث و كان عمر من المساعدين له على ذلك فكيف يعود

    



٢٣٠ 

العبــاس و علــي بعــد وفــاة أبي بكــر يحــاولان امــرأ قــد كــان فــرغ منــه و يــئس مــن حصــوله اللهــم إلا أن 
في يكـو� ظنــا أن عمـر يــنقض قضـاء أبي بكــر في هـذه المســألة و هـذا بعيــد لأن عليـا و العبــاس كــا� 

هذه المسألة يتهمان عمر بممالأة أبي بكر على ذلك أ لا تراه يقول نسبتماني و نسبتما أ� بكـر إلى 
الظلم و الخيانة فكيف يظنان أنه ينقض قضاء أبي بكر و يورثهما و اعلـم أن النـاس يظنـون أن نـزاع 

يراث و النحلــة و قــد وجــدت في الحــديث أ�ــا  �زعــت في أمــر فاطمــة أ� بكــر كــان في أمــرين في المــ
 �لث و منعها أبو بكر إ�ه أيضا و هو سهم ذوي القربى

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري أخبرني أبـو زيـد عمـر بـن شـبة قـال حـدثني هـارون بـن 
عمـير قــال حــدثنا الوليــد بــن مســلم قــال حــدثني صـدقة أبــو معاويــة عــن محمد بــن عبــد الله عــن محمد بــن 

عــن يزيــد الرقاشــي عــن أنــس بــن مالــك أن فاطمــة ع أتــت أ� بكــر فقالــت  عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر
لقـد علمـت الـذي ظلمتنـا عنـه أهـل البيـت مـن الصـدقات و مـا أفـاء الله علينـا مـن الغنـائم في القـرآن 

ن�ما غَنِمْتُمْ مِنْ َ�ْ (من سهم ذوي القربى ثم قرأت عليه قولـه تعـالى
َ
ِ ُ�ُ  وَ اِعْلَمُوا � ن� ِ��

َ
سَـهُ وَ ءٍ فَـأ

ي الَقُْرْ� الآية فقال لهـا أبـو بكـر �بي أنـت و أمـي و والـد ولـدك السـمع و الطاعـة )... �لِر�سُولِ وَ ِ�ِ
لكتاب الله و لحق رسـول الله ص و حـق قرابتـه و أ� أقـرأ مـن كتـاب الله الـذي تقـرءين منـه و لم يبلـغ 

فلـك هـو و لأقر�ئـك قـال لا بـل علمي منه أن هذا السـهم مـن الخمـس يسـلم إلـيكم كـاملا قالـت أ 
أنفــق علــيكم منــه و أصــرف البــاقي في مصــالح المســلمين قالــت لــيس هــذا حكــم الله تعــالى قــال هــذا 

 حكم الله فإن كان رسول الله عهد إليك
    



٢٣١ 

في هذا عهدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك و سلمته كله إليك و إلى أهلك قالت إن رسول الله ص 
إلا أني سمعتـــه يقــول لمـــا أنزلـــت هـــذه الآيــة أبشـــروا آل محمد فقـــد جـــاءكم  ء لم يعهــد إلي في ذلـــك بشـــي

الغنى قال أبو بكر لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسـلم إلـيكم هـذا السـهم كلـه كـاملا و لكـن لكـم 
الغنى الذي يغنيكم و يفضل عـنكم و هـذا عمـر بـن الخطـاب و أبـو عبيـدة بـن الجـراح فاسـأليهم عـن 

قك على ما طلبت أحد مـنهم فانصـرفت إلى عمـر فقالـت لـه مثـل مـا قالـت ذلك و انظري هل يواف
لأبي بكــر فقــال لهــا مثــل مــا قالــه لهــا أبــو بكــر فعجبــت فاطمــة ع مــن ذلــك و تظنــت أ�مــا كــا� قــد 

قال أبو بكر و أخبر� أبو زيـد قـال حـدثنا هـارون بـن عمـير قـال حـدثنا .تذاكرا ذلك و اجتمعا عليه
هم  الوليــد عــن ابــن أبي لهيعــة عــن أبي الأســود عــن عــروة قــال أرادت فاطمــة أ� بكــر علــى فــدك و ســ

قــال أبــو بكــر و أخــبر� أبــو زيــد قــال حــدثنا .ذوي القــربى فــأبى عليهــا و جعلهمــا في مــال الله تعــالى
أحمد بن معاوية عن هيثم عـن جـويبر عـن أبي الضـحاك عـن الحسـن بـن محمد بـن علـي بـن أبي طالـب 

بــــني هاشــــم ســــهم ذوي القــــربى و جعلــــه في ســــبيل الله في الســــلاح و ع أن أ� بكــــر منــــع فاطمــــة و 
 .الكراع

قال أبو بكر و أخبر� أبو زيد قال حدثنا حيان بن هلال عن محمد بن يزيد بن ذريع عن محمد بـن 
إسحاق قال سألت أ� جعفر محمد بن علي ع قلت أ رأيت عليا حين ولي العراق و ما ولي مـن أمـر 

ذوي القـربى قـال سـلك �ـم طريـق أبي بكـر و عمـر قلـت و كيـف و لم و  الناس كيف صنع في سـهم
أنتم تقولون ما تقولون قال أما و الله ما كـان أهلـه يصـدرون إلا عـن رأيـه فقلـت فمـا منعـه قـال كـان 

 يكره
    



٢٣٢ 

أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر و عمر قال أبو بكر و حـدثني المؤمـل بـن جعفـر قـال حـدثني محمد بـن 
د بـن المبــارك قـال أتينـا عبــد الله بـن موسـى بــن عبـد الله بـن حســن بـن الحسـن و نحــن ميمـون عـن داو 

راجعون من الحج في جماعة فسألناه عن مسائل و كنت أحد من سأله فسألته عن أبي بكر و عمـر 
فقال سئل جدي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة فقال كانت أمي صديقة بنت نبي 

قـال أبـو بكـر .غضبى على إنسان فـنحن غضـاب لغضـبها و إذا رضـيت رضـينامرسل فماتت و هي 
و حــدثني أبــو جعفــر محمد بــن القاســم قــال حــدثني علــي بــن الصــباح قــال أنشــد� أبــو الحســن روايــة 

  :المفضل للكميت
ــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين و لا   أهــــــــــــــــوى علي

  أرضـــــــــــــى بشـــــــــــــتم أبي بكـــــــــــــر و لا عمـــــــــــــرا    

  
  و لا أقــــــــــــــــــــول و إن لم يعطيــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــدكا

  بنــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــبي و لا ميراثهــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــرا    

  
  الله يعلـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا ذا يحضـــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة مـــــــــــن عـــــــــــذر إذا اعتـــــــــــذرا       ي

  
قال ابن الصباح فقال لي أبو الحسن أ تقول إنه قد أكفرهما في هذا الشـعر قلـت نعـم قـال كـذاك 

 .هو
عبـاس  قال أبو بكر حـدثنا أبـو زيـد عـن هـارون بـن عمـير عـن الوليـد بـن مسـلم عـن إسماعيـل بـن

عــن محمد بــن الســائب عــن أبي صــالح عــن مــولى أم هــانئ قــال دخلــت فاطمــة علــى أبي بكــر بعــد مــا 
اســتخلف فســألته ميراثهــا مــن أبيهــا فمنعهــا فقالــت لــه لــئن مــت اليــوم مــن كــان يرثــك قــال ولــدي و 
أهلي قالت فلم ورثت أنت رسول الله ص دون ولده و أهله قال فمـا فعلـت � بنـت رسـول الله ص 

بلــى إنــك عمــدت إلى فــدك و كانــت صــافية لرســول الله ص فأخــذ�ا و عمــدت إلى مــا أنــزل  قالــت
 الله من السماء فرفعته عنا فقال � بنت رسول الله

    



٢٣٣ 

ص لم أفعـل حـدثني رسـول الله ص أن الله تعـالى يطعـم النـبي ص الطعمـة مـا كـان حيـا فـإذا قبضـه الله 
 بسائلتك بعد مجلسي ثم انصرفت إليه رفعت فقالت أنت و رسول الله أعلم ما أ�

قال أبو بكر و حدثنا محمد بن زكر� قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي عـن عبـد الله بـن حمـاد 
بــن ســليمان عــن أبيــه عــن عبــد الله بــن حســن بــن حســن عــن أمــه فاطمــة بنــت الحســين ع قالــت لمــا 

ندها نساء من نساء المهـاجرين اشتد بفاطمة بنت رسول الله ص الوجع و ثقلت في علتها اجتمع ع
و الأنصار فقلن لها كيف أصبحت � ابنة رسول الله ص قالت و الله أصبحت عائفة لدنياكم قالية 
بر�م فقبحــا لفلــول الحــد و خــور القنــاة و  لرجــالكم لفظــتهم بعــد أن عجمــتهم و شــنئتهم بعــد أن ســ

العـذاب هـم خالـدون لا جـرم خطل الـرأي و بئسـما قـدمت لهـم أنفسـهم أن سـخط الله علـيهم و في 
قــــد قلــــد�م ربقتهــــا و شــــنت علــــيهم غار�ــــا فجــــدعا و عقــــرا و ســــحقا للقــــوم الظــــالمين ويحهــــم أيــــن 
زحزحوهــا عــن رواســي الرســالة و قواعــد النبــوة و مهــبط الــروح الأمــين و الطيبــين �مــر الــدنيا و الــدين 

الله نكـير سـيفه و شـدة وطأتـه ألا ذلك هو الخسران المبين و ما الذي نقموا مـن أبي حسـن نقمـوا و 
و نكــال وقعتــه و تنمــره في ذات الله و �� لــو تكــافوا عــن زمــام نبــذه إليــه رســول الله ص لاعتلقــه و 
لسار إليهم سيرا سجحا لا تكلم حشاشته و لا يتعتع راكبه و لأوردهم منهلا نمـيرا فضفاضـا يطفـح 

ائـــل إلا بغمـــر الناهـــل و ردعـــه ســـورة ضـــفتاه و لأصـــدرهم بطـــا� قـــد تحـــير �ـــم الـــرأي غـــير متحـــل بط
الســـاغب و لفتحـــت علـــيهم بركـــات مـــن الســـماء و الأرض و ســـيأخذهم الله بمـــا كـــانوا يكســـبون ألا 

 هلم فاستمع و ما عشت
    



٢٣٤ 

ـــك الحـــادث إلى أي لجـــإ اســـتندوا و �ي عـــروة تمســـكوا  أراك الـــدهر عجبـــه و إن تعجـــب فقـــد أعجب
بــــدلا اســــتبدلوا و الله الــــذ�بى �لقــــوادم و العجـــــز  لبــــئس المــــولى و لبــــئس العشــــير و لبــــئس للظـــــالمين

ألا إنهـم هـم ا�فسـدون و ل�ـن لا (�لكاهل فرغما لمعـاطس قـوم يحسـبون أ�ـم يحسـنون صـنعا
أ فمن يهدي إ� ا�ق أحق أن ي�بع أمن لا يهـدي إلا أن يهـدى فمـا ل�ـم (ويحهم)�شعرون

ب دمـا عبيطـا  أما لعمـر الله لقـد لقحـت فنظـرة ريثمـا تنـتج ثم)كيف �كمون احتلبوهـا طـلاع العقـ
و ذعاقا ممقرا هنالك يخسر المبطلـون و يعـرف التـالون غـب مـا أسـس الأولـون ثم طيبـوا عـن أنفسـكم 
نفســا و اطمئنــوا للفتنــة جأشــا و أبشــروا بســيف صــارم و هــرج شــامل و اســتبداد مــن الظــالمين يــدع 

عميــت علــيكم أ نلزمكموهــا و فيــئكم زهيــدا و جمعكــم حصــيدا فيــا حســرة علــيكم و أنى لكــم و قــد 
قلـت هـذا .أنتم لها كارهون و الحمد � رب العالمين و صلاته على محمد خاتم النبيين و سيد المرسـلين

الكلام و إن لم يكن فيه ذكر فدك و الميراث إلا أنه مـن تتمـة ذلـك و فيـه إيضـاح لمـا كـان عنـدها و 
ا ينـاقض بـه قاضـي القضـاة و المرتضـى في بيان لشدة غيظها و غضبها فإنـه سـيأتي فيمـا بعـد ذكـر مـ

أ�ــا هــل كانــت غضــبى أم لا و نحـــن لا ننصــر مــذهبا بعينــه و إنمــا نـــذكر مــا قيــل و إذا جــرى بحـــث 
و اعلــم أ� إنمــا نــذكر في هــذا الفصــل مــا رواه رجــال الحــديث و .نظــري قلنــا مــا يقــوى في أنفســنا منــه

تابـه و هـو مـن الثقـات الأمنـاء عنـد أصـحاب ثقا�م و ما أودعـه أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهري في ك
الحـــديث و أمـــا مـــا يرويـــه رجـــال الشـــيعة و الأخبـــاريون مـــنهم في كتـــبهم مـــن قـــولهم إ�مـــا أها�هـــا و 
ث لم يكـن عمـر حاضـرا فكتـب لهـا بفـدك كتـا� فلمـا  أسمعاها كلاما غليظا و إن أ� بكر رق لهـا حيـ

 منعته فدفع بيده في صدرهاخرجت به وجدها عمر فمد يده إليه ليأخذه مغالبة ف
    



٢٣٥ 

و أخذ الصحيفة فخرقهـا بعـد أن تفـل فيهـا فمحاهـا و إ�ـا دعـت عليـه فقالـت بقـر الله بطنـك كمـا 
ء لا يرويــه أصــحاب الحــديث و لا ينقلونــه و قــدر الصــحابة يجــل عنــه و كــان  بقــرت صــحيفتي فشــي

الواقعـة الـتي يـذكرو�ا عمر أتقى � و أعـرف لحقـوق الله مـن ذلـك و قـد نظمـت الشـيعة بعـض هـذه 
  :شعرا أوله أبيات لمهيار بن مرزويه الشاعر من قصيدته التي أولها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك   � ابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك       �ل

  
  :و قد ذيل عليها بعض الشيعة و أتمها و الأبيات
  � ابنــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــاهر كــــــــــــــــــــــــم تقــــــــــــــــــــــــرع

  �لظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الله لخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك    

  
  غـــــــــــــــــــــــــدا قـــــــــــــــــــــــــط و رعـــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــار

  رعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــر لم يعطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوى

  و لا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيا بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  و اقتــــــــــــــــــــــــدى النــــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــد

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأردى ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداك    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــة الراقـــــــــــــــــــــــــــــي إلى الســـــــــــــــــــــــــــــدرة   � ابن

  في لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاك    

  
  لهــــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــــي و علــــــــــــــــــــى مثلــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكي       فلتب

  
ـــــــــــــــــــــــــف لم تقطـــــــــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــد   كي

  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاك    

  
  فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوك

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أ�كبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
  و لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرهم أن

  رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه في رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
ــــــــــــــــــــــــى إرثــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــنص عل   دفعــــــــــــــــــــــــا ال

  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
  و تعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

  �فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك    

  
    



٢٣٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــــــــــهود   و ادعيـــــــــــــــــــــــــــت النحل

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاك    

  
  فاستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطا ثم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ� إن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ�ك    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوى الله عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقا ذواك    

  
  و نفــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــن �بــــــــــــــــــــــــه الواســــــــــــــــــــــــع

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطا� نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك    

  
فــانظر إلى هــذه البليــة الــتي صــبت مــن هــؤلاء علــى ســادات المســلمين و أعــلام المهــاجرين و لــيس 
ذلك بقادح في علو شأ�م و جلالة مكا�م كما أن مبغضي الأنبياء و حسد�م و مصنفي الكتـب 

رائعهم إلا انتشـارا في في إلحاق العيب و التهجين لشـرائعهم لم تـزدد لأنبيـائهم إلا رفعـة و لا زادت شـ
و قــال لي علــوي في الحلـــة .الأرض و قبــولا في الــنفس و �جــة و نـــورا عنــد ذوي الألبــاب و العقـــول

ــع فاطمــة فــدك قلــت مــا  ــإ ذكــي ذو فضــائل مــا تظــن قصــد أبي بكــر و عمــر بمن يعــرف بعلــي بــن مهن
لا يــرى عنــدهما خــورا  قصــدا قــال أرادا ألا يظهــرا لعلــي و قــد اغتصــباه الخلافــة رقــة ولينــا و خــذلا� و

و قلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلـي بـن تقـي مـن بلـدة النيـل و هـل  .فأتبعا القرح �لقرح
كانت فدك إلا نخلا يسيرا و عقارا ليس بذلك الخطير فقال لي ليس الأمر كذلك بـل كانـت جليلـة 

بو بكر و عمر بمنع فاطمة جدا و كان فيها من النخل نحو ما �لكوفة الآن من النخل و ما قصد أ
عنها إلا ألا يتقوى علي بحاصلها و غلتها على المنازعة في الخلافة و لهـذا أتبعـا ذلـك بمنـع فاطمـة و 

 علي و سائر بني هاشم و بني المطلب حقهم في الخمس فإن
    



٢٣٧ 

الفقـــير الـــذي لا مـــال لـــه تضـــعف همتـــه و يتصـــاغر عنـــد نفســـه و يكـــون مشـــغولا �لاحـــتراف و 
ن طلب الملك و الر�سـة فـانظر إلى مـا قـد وقـر في صـدور هـؤلاء و هـو داء لا دواء لـه الاكتساب ع

 و ما أكثر ما تزول الأخلاق و الشيم فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها

 الفصل الثاني في النظر في أن النبي ص هل يورث أم لا

عــن قاضــي القضــاة في هــذا المعــنى و مــا في الشــافي  ﷖نـذكر في هــذا الموضــع مــا حكــاه المرتضــى 
قـال المرتضـى أول .اعترضه بـه و إن استضـعفنا شـيئا مـن ذلـك قلنـا مـا عنـد� و إلا تركنـاه علـى حالـه
ُ (ما ابتدأ به قاضي القضاة حكايته عنـا اسـتدلالنا علـى أنـه ص مـورث بقولـه تعـالى يوُصِـيُ�مُ اَ��

كَرِ مِثْلُ حَـظ�  وْلادُِ�مْ �ِ��
َ
نْ�يََـْ�ِ ِ� أ

ُ
ثم أجـاب .و هـذا الخطـاب عـام يـدخل فيـه النـبي و غـيره)الأَْ

يعني قاضي القضاة عن ذلك فقال إن الخبر الذي احتج به أبـو بكـر يعـني قولـه نحـن معاشـر الأنبيـاء 
ــزبير و  هد عليــه عمــر و عثمــان و طلحــة و ال لا نــورث لم يقتصــر علــى روايتــه هــو وحــده حــتى استشــ

وا به فكان لا يحل لأبي بكر و قد صار الأمر إليه أن يقسم التركـة مـيرا� سعدا و عبد الرحمن فشهد
و قد خبر رسول الله ص ��ا صدقة و ليسـت بمـيراث و أقـل مـا في هـذا البـاب أن يكـون الخـبر مـن 

 أخبار الآحاد
    



٢٣٨ 

فلو أن شاهدين شهدا في التركة أن فيها حقا أ ليس كان يجـب أن يصـرف ذلـك عـن الإرث فعلمـه 
ال رسول الله ص مع شهادة غيره أقوى و لسنا نجعله مدعيا لأنه لم يدع ذلك لنفسه و إنما بين بما ق

أنــه لـــيس بمـــيراث و أنـــه صـــدقة و لا يمتنـــع تخصـــيص القـــرآن بـــذلك كمـــا يخـــص في العبـــد و القاتـــل و 
و  غيرهما و ليس ذلـك بـنقص في الأنبيـاء بـل هـو إجـلال لهـم يرفـع الله بـه قـدرهم عـن أن يورثـوا المـال

صـــار ذلـــك مـــن أوكـــد الـــدواعي ألا يتشـــاغلوا بجمعـــه لأن أحـــد الـــدواعي القويـــة إلى ذلـــك تركـــه علـــى 
ـــك مـــن أبي بكـــر كفـــت عـــن الطلـــب فيمـــا ثبـــت مـــن  الأولاد و الأهلـــين و لمـــا سمعـــت فاطمـــة ع ذل
الأخبار الصحيحة فلا يمتنع أن تكون غير عارفة بذلك فطلبت الإرث فلما روى لها ما روى كفـت 

و ليس لأحد أن يقول كيف يجوز أن يبين النبي ص ذلك للقـوم و لا .ولا و أصابت �نيافأصابت أ
حــق لهــم في الإرث و يــدع أن يبــين ذلــك لمــن لــه حــق في الإرث مــع أن التكليــف يتصــل بــه و ذلــك 
لأن التكليف في ذلك يتعلق �لإمام فإذا بين لـه جـاز ألا يبـين لغـيره و يصـير البيـان لـه بيـا� لغـيره و 

قـال ثم حكـى .لم يسمعه من الرسول لأن هذا الجنس من البيان يجب أن يكون بحسـب المصـلحةإن 
عن أبي علي أنه قال أ تعلمون كذب أبي بكر في هذه الرواية أم تجوزون أن يكون صادقا قال و قد 

ء يقطع به على كذبه فـلا بـد مـن تجـويز كونـه صـادقا و إذا صـح ذلـك قيـل لهـم فهـل   علم أنه لا شي
ــك مــن �ب كــان  يحــل لــه مخالفــة الرســول فــإن قــالوا لــو كــان صــدقا لظهــر و اشــتهر قيــل لهــم إن ذل

العمــل و لا يمتنــع أن ينفــرد بروايتــه جماعــة يســيرة بــل الواحــد و الاثنــان مثــل ســائر الأحكــام و مثــل 
 مقيل له)وَ وَرثَِ سُليَمْانُ داودَُ (الشهادات فإن قالوا نعلم أنه لا يصح لقوله تعالى في كتابه

    



٢٣٩ 

يراث لا  إن قــالوا إطــلاق المــ و مــن أيــن أنــه ورثــه الأمــوال مــع تجــويز أن يكــون ورثــه العلــم و الحكمــة فــ
يــنَ (يكـون إلا في الأمــوال قيــل لهــم إن كتــاب الله يبطـل قــولكم لأنــه قــال ِ

ــا الَكِْتــابَ اَ�� وْرَ�ْنَ
َ
ُ�ــم� أ

ما ورثت الأبناء عن الآ�ء شيئا أفضل  و الكتاب ليس بمال و يقال في اللغة)اِصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا
مــن أدب حســن و قــالوا العلمــاء ورثــة الأنبيــاء و إنمــا ورثــوا مــنهم العلــم دون المــال علــى أن في آخــر 

ـْ�ِ (الآية ما يدل على ما قلناه و هو قوله تعالى حاكيا عنـه هَا اَ��اسُ عُل�مْنا مَنطِْقَ الَط� ��
َ
وَ قالَ يا �

وتِ�نا مِنْ ُ�� 
ُ
فنبـه علـى أن الـذي ورث هـو هـذا العلـم و هـذا )ءٍ إنِ� هذا �هَُوَ الَفَْضْلُ اَ�مُْبِ�ُ   َ�ْ وَ أ

ـا (الفضل و إلا لم يكن لهذا القول تعلق �لأول فإن قـالوا فقـد قـال تعـالى نـْكَ وَِ�� َ�هَبْ ِ� مِـنْ َ�ُ
لـيس في ذلـك بيـان المـال أيضـا و في  و ذلـك يبطـل الخـبر قيـل لهـم)يرَِثُِ� وَ يرَثُِ مِـنْ آلِ َ�عْقُـوبَ 

وَ إِ�� (الآيــة مــا يــدل علــى أن المــراد النبــوة و العلــم لأن زكــر� خــاف علــى العلــم أن ينــدرس و قولــه
يدل على ذلك لأن الأنبياء لا تحرص علـى الأمـوال حرصـا يتعلـق خوفهـا )خِفْتُ اَ�مَْواِ�َ مِنْ وَراِ� 

وَ يـَرثُِ (يع فسـأل الله تعـالى وليـا يقـوم �لـدين مقامـه و قولـه�ا و إنما أراد خوفه على العلم أن يضـ
يـدل علـى أن المـراد العلـم و الحكمـة لأنـه لا يـرث أمـوال يعقـوب في الحقيقـة و إنمـا )مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ 

ــك غــيره قــال فأمــا مــن يقــول إن المــراد أ� معاشــر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة أي مــا  يــرث ذل
حــال حياتنــا لا نورثــه فركيــك مــن القــول لأن إجمــاع الصــحابة يخالفــه لأن أحــدا لم جعلنــاه صــدقة في 

يتأوله على هذا الوجه لأنـه لا يكـون في ذلـك تخصـيص الأنبيـاء و لا مزيـة لهـم و لأن قولـه مـا تركنـاه 
 صدقة جملة من الكلام مستقلة بنفسها كأنه

    



٢٤٠ 

كـان يجـوز ألا يكـون مـيرا� و يصـرف إلى وجـه ع مع بيانه أ�م لا يورثون المال يبـين أنـه صـدقة لأنـه  
ير ذلـك فقــد قــال أبــو علــي إنــه لم .آخـر غــير الصــدقة قــال فأمــا خـبر الســيف و البغلــة و العمامــة و غــ

يثبت أن أ� بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع علـى جهـة الإرث كيـف يجـوز ذلـك مـع الخـبر الـذي 
 إرث لـه مـع العـم لأنـه عصـبة فـإن كـان وصـل رواه و كيف يجوز لـو كـان وار� أن يخصـه بـذلك و لا

إلى فاطمــة ع فقــد كــان ينبغــي أن يكــون العبــاس شــريكا في ذلــك و أزواج رســول الله ص و لوجــب 
أن يكون ذلك ظاهرا مشهورا ليعـرف أ�ـم أخـذوا نصـيبهم مـن ذلـك أو بدلـه و لا يجـب إذا لم يـدفع 

لأنـه قـد يجـوز أن يكـون النـبي ص نحلـه أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرث ألا يحصل ذلـك في يـده 
ذلك و يجوز أيضا أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكـون بيـده لمـا فيـه مـن تقويـة الـدين 

برد و .و تصــدق ببدلــه بعــد التقــويم لأن الإمــام لــه أن يفعــل ذلــك قــال و حكــى عــن أبي علــي في الــ
قوية على المشركين فتداولته الأئمة لمـا فيـه القضيب أنه لم يمتنع أن يكون جعله عدة في سبيل الله و ت

من التقويـة و رأى أن ذلـك أولى مـن أن يتصـدق بـه إن ثبـت أنـه ع لم يكـن قـد نحلـه غـيره في حياتـه 
ثم عارض نفسه بطلب أزواج النبي ص الميراث و تنازع أمير المـؤمنين ع و العبـاس بعـد مـوت فاطمـة 

و قـد روي أن .يعرفوا رواية أبي بكـر و غـيره للخـبر ع و أجاب عن ذلك �ن قال يجوز أن يكونوا لم
ــع في مثــل ذلــك أن يخفــى علــى مــن يســتحق  بر أمســكن و قــد بينــا أنــه لا يمتن عائشــة لمــا عــرفتهن الخــ
الإرث و يعرفـــه مـــن يتقلـــد الأمـــر كمـــا يعـــرف العلمـــاء و الحكـــام مـــن أحكـــام المواريـــث مـــا لا يعلمـــه 

 ع الجماعةأر�ب الإرث و قد بينا أن رواية أبي بكر م
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أقوى من شاهدين لو شهد أن بعض تركته ع دين و هو أقوى مـن روايـة سـلمان و ابـن مسـعود لـو 
قال و متى تعلقوا بعموم القرآن أريناهم جواز التخصيص �ذا الخـبر كمـا أن عمـوم القـرآن .رو� ذلك

ا حكـــاه هـــذا آخـــر مـــ.يقتضـــي كـــون الصـــدقات للفقـــراء و قـــد ثبـــت أن آل محمد لا تحـــل لهـــم الصـــدقة
ب .المرتضــى مــن كــلام قاضــي القضــاة ثم قــال نحــن نبــين أولا مــا يــدل علــى أنــه ص يــورث المــال و نرتــ

و الـذي يـدل  ﷜قـال .الكلام في ذلـك الترتيـب الصـحيح ثم نعطـف علـى مـا أورده و نـتكلم عليـه
ِ� �قـِراً  وَ إِ�� خِفْتُ اَ�مَْواِ�َ مِنْ (على ما ذكر� قوله تعالى مخـبرا عـن زكـر� ع

َ
تِ اِْ�ـرَأ وَراِ� وَ �نَ

ا ا يرَِثُِ� وَ يرَثُِ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ وَ اِجْعَلهُْ ربَ� رضَِي� نكَْ وَِ�� فخبر أنه خاف من بـني )َ�هَبْ ِ� مِنْ َ�ُ
عمــه لأن المــوالي هاهنــا هــم بنــو العــم بــلا شــبهة و إنمــا خــافهم أن يرثــوا مالــه فينفقــوه في الفســاد لأنــه  

ان يعــرف ذلــك مــن خلائقهــم و طــرائقهم فســأل ربــه ولــدا يكــون أحــق بميراثــه مــنهم و الــذي يــدل كــ
علـى أن المـراد �لمـيراث المـذكور مــيراث المـال دون العلـم و النبـوة علــى مـا يقولـون إن لفظـة المــيراث في 

لى الــوارث  اللغــة و الشــريعة لا يفيــد إطلاقهــا إلا علــى مــا يجــوز أن ينتقــل علــى الحقيقــة مــن المــوروث إ
كــالأموال و مــا في معناهــا و لا يســتعمل في غــير المــال إلا تجــوزا و اتســاعا و لهــذا لا يفهــم مــن قــول 
القائــل لا وارث لفــلان إلا فــلان و فــلان يــرث مــع فــلان �لظــاهر و الإطــلاق إلا مــيراث الأمــوال و 

إلى مجازه بغـير دلالـة الأعراض دون العلوم و غيرها و ليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام و حقيقته 
و أيضا فإنه تعالى خبر عن نبيه أنه اشترط في وارثه أن يكـون رضـيا و مـتى لم يحمـل المـيراث في الآيـة 

 على المال دون العلم
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و النبـوة لم يكـن للاشــتراط معـنى و كـان لغــوا و عبثـا لأنـه إذا كــان إنمـا سـأل مــن يقـوم مقامـه و يــرث 
ؤاله فـلا مقتضـي لاشـتراطه أ مكانه فقد دخل الرضا و ما هـو أع ظـم مـن الرضـا في جملـة كلامـه و سـ

لا ترى أنه لا يحسن أن يقول اللهم ابعث إلينا نبيا و اجعله عاقلا و مكلفـا فـإذا ثبتـت هـذه الجملـة 
صــح أن زكــر� مــوروث مالــه و صــح أيضــا لصــحتها أن نبينــا ص ممــن يــورث المــال لأن الإجمــاع واقــع 

ف حال الأنبياء المتقدمين في ميراث المال فمـن مثبـت للأمـرين و �ف على أن حال نبينا ع لا يخال
قلــت إن شــيخنا أ� الحســين قــال في كتــاب الغــرر صــورة الخــبر الــوارد في هــذا البــاب و هــو .للأمــرين

الذي رواه أبـو بكـر لا نـورث و لم يقـل نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث فـلا يلـزم مـن كـون زكـر� يـورث 
ـــب الصـــحاح في الحـــديث فوجـــدت صـــيغة الخـــبر كمـــا قالـــه أبـــو الطعـــن في الخـــبر و ت صـــفحت أ� كت

الحسين و إن كان رسول الله ص عنى نفسـه خاصـة بـذلك فقـد سـقط احتجـاج الشـيعة بقصـة زكـر� 
يره مــن الأنبيــاء إلا أنــه يبعــد عنــدي أن يكــون أراد نفســه خاصــة لأنــه لم تجــر عادتــه أن يخــبر عــن  و غــ

أ يصـح مـن المرتضـى أن يوافـق علـى أن صـورة الخـبر هكـذا ثم يحـتج  فـإن قلـت.ء �لنون نفسه في شي
بقصـــة زكـــر� �ن يقـــول إذا ثبـــت أن زكـــر� مـــوروث ثبـــت أن رســـول الله ص يجـــوز أن يكـــون مـــورو� 

قلــت و إن ثبــت لــه هــذا الإجمــاع .لإجمــاع الأمــة علــى أن لا فــرق بــين الأنبيــاء كلهــم في هــذا الحكــم
ن من نفى كون زكر� ع مورو� من الأمة إنما نفاه لاعتقـاده أن صح احتجاجه و لكن ثبوته يبعد لأ

 رسول الله ص قال نحن معاشر الأنبياء فإذا كان لم يقل هكذا لم يقل إن زكر� ع غير موروث
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قال المرتضى و ممـا يقـوي مـا قـدمناه أن زكـر� ع خـاف بـني عمـه فطلـب وار� لأجـل خوفـه و لا 
العلم و النبوة لأنه ع كـان أعلـم �� تعـالى مـن أن يخـاف أن يبعـث  يليق خوفه منهم إلا �لمال دون

ث لإذاعـة العلـم  نبيا ليس �هل للنبوة و أن يورث علمه و حكمه من ليس أهلا لهما و لأنـه إنمـا بعـ
و نشــره في النــاس فـــلا يجــوز أن يخــاف مـــن الأمــر الــذي هـــو الغــرض في البعثــة فـــإن قيــل هــذا يرجـــع 

ــك غايــة الضــن و البخــل قلنــا معــاذ الله أن يســتوي الحــال  علــيكم في الخــوف عــن إرث المــال لأن ذل
لأن المال قد يصح أن يرزقه الله تعالى المؤمن و الكافر و العدو و الولي و لا يصح ذلك في النبوة و 
علومهـا و لـيس مــن الضـن أن �سـى علــى بـني عمـه و هــم مـن أهـل الفســاد أن يظفـروا بمالـه فينفقــوه 

ــك غايــة الحكمــة و حســن التــدبير في الــدين علــى المعاصــي و ي صــرفوه في غــير وجوهــه المحبوبــة بــل ذل
لأن الدين يحظر تقوية الفسـاق و إمـدادهم بمـا يعيـنهم علـى طـرائقهم المذمومـة و مـا يعـد ذلـك شـحا 

فإن قيل أ فلا جاز أن يكون خاف من بني عمه أن يرثوا علمـه و هـم .و لا بخلا إلا من لا �مل له
اد علــى مــا ادعيــتم فيستفســدوا بــه النــاس و يموهــوا بــه علــيهم قلنــا لا يخلــو هــذا العلــم مــن أهــل الفســ

الذي أشرتم إليه من أن يكـون هـو كتـب علمـه و صـحف حكمتـه لأن ذلـك قـد يسـمى علمـا علـى 
طريـــق ا�ـــاز أو يكـــون هـــو العلـــم الـــذي يحـــل القلـــب فـــإن كـــان الأول فهـــو يرجـــع إلى معـــنى المـــال و 

رثــون أمــوالهم و مــا في معناهــا و إن كــان الثــاني لم يخــل هــذا مــن أن يكــون هــو يصــحح أن الأنبيــاء يو 
العلــم الـــذي بعـــث النـــبي لنشــره و أدائـــه أو أن يكـــون علمـــا مخصوصــا لا يتعلـــق �لشـــريعة و لا يجـــب 
إطـلاع جميــع الأمـة عليــه كعلـم العواقــب و مـا يجــري في مسـتقبل الأوقــات و مـا جــرى مجـرى ذلــك و 

على النبي أن يخاف من وصوله إلى بني عمه و هم مـن جملـة أمتـه الـذين بعـث  القسم الأول لا يجوز
ــى هــذا الوجــه يخــاف ممــا هــو الغــرض مــن بعثتــه و  ــى ذلــك و �ديتــه إلــيهم و كأنــه عل لإطلاعهــم عل

 القسم الثاني فاسد أيضا لأن
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ا يجـب هذا العلم المخصوص إنما يستفاد من جهته و يوقـف عليـه �طلاعـه و إعلامـه و لـيس هـو ممـ
نشره في جميع الناس فقد كان يجب إذا خـاف مـن إلقائـه إلى بعـض النـاس فسـادا ألا يلقيـه إليـه فـإن 

حينئـذ  ﷖قلت لعاكس أن يعكـس هـذا علـى المرتضـى .ذلك في يده و لا يحتاج إلى أكثر من ذلك
د أن يتصـدق و يقول له و قد كان يجب إذا خـاف مـن أن يـرث بنـو عمـه أموالـه فينفقوهـا في الفسـا

ــك في يــده فيحصــل لــه ثــواب الصــدقة و يحصــل لــه غرضــه مــن  �ــا علــى الفقــراء و المســاكين فــإن ذل
وَ (و مما يدل على أن الأنبيـاء يورثـون قولـه تعـالى ﷜قال المرتضى .حرمان أولئك المفسدين ميراثه

مـوال و مـا في معناهـا علـى مـا و الظـاهر مـن إطـلاق لفظـة المـيراث يقتضـي الأ)وَرثَِ سُليَمْانُ داودَُ 
كَرِ مِثلُْ (قال و يدل على ذلـك أيضـا قولـه تعـالى.دللنا به من قبل وْلادُِ�مْ �ِ��

َ
ُ ِ� أ يوُصِيُ�مُ اَ��

نْ�يََْ�ِ 
ُ
الآيـة و قـد أجمعـت الأمـة علـى عمـوم هـذه اللفظـة إلا مـن أخرجـه الـدليل فيجـب )...حَظ� الأَْ

قلــت .دلالــة و لا يخــرج عــن حكمهــا إلا مــن أخرجــه دليــل قــاطعأن يتمســك بعمومهــا لمكــان هــذه ال
فظاهرها يقتضـي وراثـة النبـوة أو الملـك أو العلـم الـذي قـال  )وَ وَرثَِ سُليَْمانُ داودَُ (أما قوله تعالى 
ً (في أول الآيـة لأنـه لا معـنى لـذكر مـيراث سـليمان المـال فـإن )...وَ لقََدْ آتَ�نْا داودَُ وَ سُليَمْانَ عِلمْـا

يره من أولاد داود قد ورث أيضا أ�ه داود و في كتب اليهـود و النصـارى أن بـني داود كـانوا تسـعة غ
عشــر و قــد قــال بعــض المســلمين أيضــا ذلــك فــأي معــنى في تخصــيص ســليمان �لــذكر إذا كــان إرث 

وْلادُِ�مْ (المال و أما
َ
ُ ِ� أ مسـألة فالبحث في تخصـيص ذلـك �لخـبر فـرع مـن فـروع )يوُصِيُ�مُ اَ��
 خبر الواحد هل هو حجة في
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الشرعيات أم لا فإن ثبت مذهب المرتضى في كونه ليس بحجة فكلامه هنـا جيـد و إن لم يثبـت فـلا 
مانع من تخصيص العموم �لخبر فإن الصحابة قد خصصت عمومات الكتاب �لأخبار في مواضـع  

بـو بكـر و ادعـاؤه أنـه استشـهد قال المرتضـى و أمـا تعلـق صـاحب الكتـاب �لخـبر الـذي رواه أ.كثيرة
ير معــروف و الــذي  هاد غــ عمــر و عثمــان و فــلا� و فــلا� فــأول مــا فيــه أن الــذي ادعــاه مــن الاستشــ

هدوا  ﷜روي أن عمــر استشــهد هــؤلاء النفــر لمــا تنــازع أمــير المــؤمنين ع و العبــاس  في المــيراث فشــ
يراث و إنمــا مقــول مخالفينــا  في صــحة الخــبر الــذي رواه أبــو بكــر عنــد مطالبــة �لخــبر المتضــمن لنفــي المــ

فيمـا  ﷖قلـت صـدق المرتضـى .فاطمة ع �لإرث على إمساك الأمة عن النكير عليه و الرد لقضـيته
بر إلا أبـو بكـر وحـده و قيـل  قال أما عقيب وفـاة النـبي ص و مطالبـة فاطمـة ع �لإرث فلـم يـرو الخـ

هدوا إنه رواه معه مالك بن أوس بن الحـد�ن  و أمـا المهـاجرون الـذين ذكـرهم قاضـي القضـاة فإنمـا شـ
ــك بر في خلافــة عمــر و قــد تقــدم ذكــر ذل قــال المرتضــى ثم لــو ســلمنا استشــهاد مــن ذكــر علــى .�لخــ

الخبر لم يكن فيه حجة لأن الخبر على كل حال لا يخـرج مـن أن يكـون غـير موجـب للعلـم و هـو في 
ظــاهر القــرآن بمــا يجــرى هــذا ا�ــرى لأن المعلــوم لا حكــم أخبــار الآحــاد و لــيس يجــوز أن يرجــع عــن 

قــال و هــذا .يخــص إلا بمعلــوم و إذا كانــت دلالــة الظــاهر معلومــة لم يجــز أن يخــرج عنهــا �مــر مظنــون
 الكلام مبني على أن التخصيص للكتاب و السنة المقطوع �ا لا يقع

    



٢٤٦ 

يعتمـد في الدلالـة عليـه مـن أن �خبار الآحاد و هو المـذهب الصـحيح و قـد أشـر� إلى مـا يمكـن أن 
الظـــن لا يقابـــل العلـــم و لا يرجـــع عـــن المعلـــوم �لمظنـــون قـــال و لـــيس لهـــم أن يقولـــوا إن التخصـــيص 
�خبار الآحـاد يسـتند أيضـا إلى علـم و إن كـان الطريـق مظنـو� و يشـيروا إلى مـا يدعونـه مـن الدلالـة 

لك مبني من قولهم على مـا لا نسـلمه على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة و أنه حجة لأن ذ
و قد دل الـدليل علـى فسـاده أعـني قـولهم خـبر الواحـد حجـة في الشـرع علـى أ�ـم لـو سـلم لهـم ذلـك 
لاحتاجوا إلى دليل مستأنف على أنه يقبل في تخصيص القرآن لأن ما دل على العمل به في الجملـة 

أمــا قــول المرتضــى لــو ســلمنا أن هــؤلاء  قلــت.لا يتنــاول هــذا الموضــع كمــا لا يتنــاول جــواز النســخ بــه
المهاجرين الستة رووه لما خرج عن كونه خبرا واحدا و لمـا جـاز أن يرجـع عـن عمـوم الكتـاب بـه لأنـه 

و لقائـل أن يقـول ليتـه حصـل في كـل واحـد مـن آ�ت القـرآن روايـة مثـل هـذه .معلوم و الخبر مظنون
ــى عهــد عثمــان و مــن قبلــه مــن إ�م بــدون هــذا العــدد كــانوا  الســتة حيــث جمــع القــرآن عل ــ الخلفــاء ف

يعملون في إثبات الآية في المصحف بل كانوا يحلفون من أ�هـم �لآيـة و مـن نظـر في كتـب التـواريخ 
عرف ذلك فإن كان هذا العدد إنما يفيـد الظـن فـالقول في آ�ت الكتـاب كـذلك و إن كانـت آ�ت 

فأمـا مـذهب المرتضـى .نحوه فالخبر مثـل ذلـكالكتاب أثبتت عن علم مستفاد من رواية هذا العدد و 
في خبر الواحد فإنه قول انفرد به عن سائر الشيعة لأن مـن قبلـه مـن فقهـائهم مـا عولـوا في الفقـه إلا 
على أخبار الآحاد كزرارة و يونس و أبي بصير و ابـني �بويـه و الحلـبي و أبي جعفـر القمـي و غـيرهم 

 ثم من كان في عصر المرتضى منهم
    



٢٤٧ 

جعفر الطوسي و غيره و قـد تكلمـت في اعتبـار الذريعـة علـى مـا أعتمـد عليـه في هـذه المسـألة  كأبي
و أمــا تخصــيص الكتــاب بخــبر الواحــد فالظــاهر أنــه إذا صــح كــون خــبر الواحــد حجــة في الشــرع جــاز 

و هــذا  ﷜قــال المرتضــى .تخصــيص الكتــاب بــه و هــذا مــن فــن أصــول الفقــه فــلا معــنى لــذكره هنــا
ط قول صاحب الكتاب إن الشاهدين لو شهدا أن في التركة حقا لكان يجب أن ينصرف عـن يسق

الإرث و ذلك لأن الشهادة و إن كانت مظنونة فالعمل �ـا يسـتند إلى علـم لأن الشـريعة قـد قـررت 
بر الواحــد علــى الشــهادة مــن  هادة و لم تقــرر العمــل بخـبر الواحــد و لــيس لــه أن يقــيس خـ العمـل �لشــ

عا في غلبة الظـن لأ� لا نعمـل علـى الشـهادة مـن حيـث غلبـة الظـن دون مـا ذكـر�ه مـن حيث اجتم
تقرير الشريعة العمل �ا أ لا ترى أ� قـد نظـن بصـدق الفاسـق و المـرأة و الصـبي و كثـير ممـن لا يجـوز 
العمـــل بقولـــه فبـــان أن المعـــول في هـــذا علـــى المصـــلحة الـــتي نســـتفيدها علـــى طريـــق الجملـــة مـــن دليـــل 

قــال و أبــو بكــر في حكــم المــدعي لنفســه و الجــار إليهــا بخــلاف مــا ظنــه صــاحب الكتــاب و  .الشــرع
كذلك من شهد له إن كانت هناك شهادة و ذلـك أن أ� بكـر و سـائر المسـلمين سـوى أهـل بيـت 

قـال و لـيس .الرسول ص يحل لهم الصدقة و يجوز أن يصيبوا فيها و هذه �مة في الحكـم و الشـهادة
 .يقتضي ألا يقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة لمثل ما ذكرتم له أن يقول فهذا

    



٢٤٨ 

قـــال و ذلـــك لأن الشـــاهدين إذا شـــهدا في الصـــدقة فحظهمـــا منهـــا كحـــظ صـــاحب المـــيراث بـــل 
ســائر المســـلمين و لـــيس كـــذلك حـــال تركـــة الرســول لأن كو�ـــا صـــدقة يحرمهـــا علـــى ورثتـــه و يبيحهـــا 

ؤثر .لســائر المســلمين اللهــم إلا أن يعــني بــه �مــة أبي بكــر و الشــهود الســتة في قلــت هــذا فــرق غــير مــ
جر النفع إلى أنفسهم يكون أكثر من �متهم لو شهدوا على أبي هريرة مثلا أن مـا تركـه صـدقة لأن 
هود فيمــا يصــيبهم إذ هــم لا  أهــل أبي هريــرة يشــاركون في القســمة و أهــل النــبي ص لا يشــاركون الشــ

ر و الشهود مما تركه رسول الله أكثر من حصتهم مما يتركه أبو تحل لهم الصدقة فتكون حصة أبي بك
ــــرة فيكــــون تطــــرق التهمــــة إلى أبي بكــــر و الشــــهود أكثــــر حســــب ز�دة حصــــتهم و مــــا وقفــــت  هري

ء أطـرف مـن هـذا لأن رسـول الله ص مـات و المسـلمون أكثـر مـن خمسـين ألـف  للمرتضـى علـى شـي
دت إليــه الوفــود كلهــا بعــد ذلــك فليــت شــعري كــم إنســان لأنــه قــاد في غــزاة تبــوك عشــرين ألفــا ثم وفــ

مقدار ما يتوفر على أبي بكر و ستة نفر معه و هم من جملة خمسين ألفا بين ما إذا كان بنو هاشـم 
و بنو المطلب و هم حينئذ عشرة نفر لا �خذون حصة و بين ما إذا كـانوا �خـذون أ تـرى أ يكـون 

ر عشـر درهـم مـا أظـن أنـه يبلـغ ذلـك و كـم مقـدار مـا المتوفر على أبي بكر و شهوده مـن التركـة عشـ
يقلل حصص الشهود على أبي هريرة إذا شركهم أهله في التركة لتكون هذه القلـة موجبـة رفـع التهمـة 

قـــال المرتضـــى .و تلـــك الـــز�دة و الكثـــرة موجبـــة حصـــول التهمـــة و هـــذا الكـــلام لا أرتضـــيه للمرتضـــى
ء لأ� إنمــــا  بر كمــــا خصصـــناه في العبــــد و القاتــــل فلــــيس بشــــيو أمـــا قولــــه يخــــص القــــرآن �لخــــ ﷜

خصصنا من ذكر بدليل مقطوع عليه معلوم و ليس هـذا موجـودا في الخـبر الـذي ادعـاه فأمـا قولـه و 
 ليس ذلك ينقص الأنبياء بل هو إجلال لهم

    



٢٤٩ 

الـداعي و فمن الذي قال له إن فيه نقصا و كما أنه لا نقـص فيـه فـلا إجـلال فيـه و لا فضـيلة لأن 
إن كان قد يقوى على جمع المال ليخلف علـى الورثـة فقـد يقويـه أيضـا إرادة صـرفه في وجـوه الخـير و 
الــــبر و كــــلا الأمــــرين يكــــون داعيــــا إلى تحصــــيل المــــال بــــل الــــداعي الــــذي ذكــــر�ه أقــــوى فيمــــا يتعلــــق 

ت �نيـا قال و أما قوله إن فاطمـة لمـا سمعـت ذلـك كفـت عـن الطلـب فأصـابت أولا و أصـاب.�لدين
فلعمري إ�ا كفت عن المنازعة و المشاحة لكنها انصرفت مغضبة متظلمة متألمة و الأمـر في غضـبها 
و ســخطها أظهــر مــن أن يخفــى علــى منصــف فقــد روى أكثــر الــرواة الــذين لا يتهمــون بتشــيع و لا 

دل علـى مـا عصبية فيه من كلامها في تلك الحال و بعد انصرافها عـن مقـام المنازعـة و المطالبـة مـا يـ
 .ذكر�ه من سخطها و غضبها

أخبر� أبو عبيـد الله محمد بـن عمـران المـرز�ني قـال حـدثني محمد بـن أحمـد الكاتـب قـال حـدثنا أحمـد 
بـــن عبيـــد بـــن �صـــح النحـــوي قـــال حـــدثني الـــز�دي قـــال حـــدثنا الشـــرقي بـــن القطـــامي عـــن محمد بـــن 

لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على  إسحاق قال حدثنا صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت
 ...منعها فدك لاثت خمارها على رأسها و اشتملت بجلبا�ا و أقبلت في لمة من حفد�ا

بر� المــرز�ني قــال حــدثنا أبــو بكــر أحمــد بــن محمد المكــي قــال حــدثنا أبــو العينــاء  قـال المرتضــى و أخــ
الله ص أقبلت فاطمة إلى أبي بكـر في بن القاسم اليماني قال حدثنا ابن عائشة قال لما قبض رسول 

و نسـاء قومهـا تطـأ ذيولهـا مـا تخـرم مشـيتها مشـية ...لمة من حفد�ا ثم اجتمعـت الروايتـان مـن هاهنـا
 رسول الله ص

    



٢٥٠ 

حتى دخلت على أبي بكر و هو في حشد من المهـاجرين و الأنصـار و غـيرهم فنيطـت دو�ـا مـلاءة 
ارتج ا�لس ثم أمهلت هنيهة حـتى إذا سـكن نشـيج القـوم و ثم أنت أنة أجهش لها القوم �لبكاء و 

هدأت فور�م افتتحت كلامها �لحمد � عز و جل و الثناء عليه و الصـلاة علـى رسـول الله ص ثم 
هِ ما عَنِـت�مْ حَـرِ�صٌ عَلـَيُْ�مْ بـِا�مُْؤْمِنَِ� (قالـت ْ�فُسُِ�مْ عَزِ�زٌ عَليَْ

َ
لقََدْ جاءَُ�مْ رسَُولٌ مِنْ أ

فإن تعزوه تجدوه أبي دون آ�ئكم و أخا ابـن عمـي دون رجـالكم فبلـغ الرسـالة صـادعا )فٌ رحَِيمٌ رَؤُ 
�لنــذارة مـــائلا عـــن ســـنن المشــركين ضـــار� ثـــبجهم يـــدعو إلى ســبيل ربـــه �لحكمـــة و الموعظـــة الحســـنة 
ــق الهــام حــتى ا�ــزم الجمــع و ولــوا الــدبر و حــتى تفــ رى آخــذا �كظــام المشــركين يهشــم الأصــنام و يفل

الليل عن صبحه و أسفر الحـق عـن محضـه و نطـق زعـيم الـدين و خرسـت شـقائق الشـياطين و تمـت  
كلمة الإخلاص و كنتم على شفا حفرة من النار �زة الطامع و مذقة الشارب و قبسـة العجـلان و 
موطإ الأقدام تشربون الطرق و تقتاتون القد أذلة خاسئين يختطفكم الناس من حولكم حـتى أنقـذكم 

 برسوله ص بعد اللتيا و الـتي و بعـد أن مـني �ـم الرجـال و ذؤ�ن العـرب و مـردة أهـل الكتـاب و الله
أو نجـم قـرن الشـيطان أو فغـرت فـاغرة قـذف أخـاه في )�ما أوقـدوا نـارا �لحـرب أطفأهـا االله(

لهوا�ــا و لا ينكفــئ حــتى يطــأ صــماخها �خمصــه و يطفــئ عاديــة لهبهــا بســيفه أو قالــت يخمــد لهبهــا 
 ده مكدودا في ذات الله و أنتم في رفاهية فكهون آمنون وادعونبح

    



٢٥١ 

إلى هنــا انتهــى خــبر أبي العينــاء عــن ابــن عائشــة و أمــا عــروة عــن عائشــة فــزاد بعــد هــذا حــتى إذا 
اختــار الله لنبيــه دار أنبيائــه ظهــرت حســيكة النفــاق و شمــل جلبــاب الــدين و نطــق كــاظم الغــاوين و 

ق المبطلـين فخطـر في عرصـاتكم و أطلـع الشـيطان رأسـه صـارخا بكـم نبغ خامل الآفكين و هدر فني
فدعاكم فألفـاكم لدعوتـه مسـتجيبين و لقربـه متلاحظـين ثم استنهضـكم فوجـدكم خفافـا و أحمشـكم 
فألفاكم غضا� فوسمتم غير إبلكم و وردتم غير شربكم هذا و العهـد قريـب و الكلـم رحيـب و الجـرح 

ألا � الفتنـــة ســـقطوا و إن جهـــنم �حيطـــة (لفتنـــةلمـــا ينـــدمل إنمـــا زعمـــتم ذلـــك خـــوف ا
ــا��فر�ن فهيهــات و أنى بكــم و أنى تؤفكــون و كتــاب الله بــين أظهــركم زواجــره بينــة و شــواهده )ب

ــع غــير  ــئس للظــالمين بــدلا و مــن يتب لائحــة و أوامــره واضــحة أ رغبــة عنــه تريــدون أم لغــيره تحكمــون ب
ث أن تســكن نفر�ــا الإســلام دينــا فلــن يقبــل منــه و هــو في الآخــرة مــ ــ ن الخاســرين ثم لم تلبثــوا إلا ري

تسرون حسوا في ارتغاء و نحن نصبر منكم على مثل حز المدى و أنتم الآن تزعمـون أن لا إرث لنـا 
� ابـن أبي قحافـة أ تـرث )أ فح�م ا�اهلية يبغون و من أحسن من االله حكما لقوم يوقنون(

ها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله أ�ك و لا أرث أبي لقد جئت شيئا فر� فدونك
  :و الزعيم محمد و الموعد القيامة و عند الساعة يخسر المبطلون ثم انكفأت إلى قبر أبيها ع فقالت

  قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــــاء و هنبثـــــــــــــــــــة

ــــــــــــو كنــــــــــــت شــــــــــــاهدها لم تكثــــــــــــر الخطــــــــــــب       ل

  
  إذا فقـــــــــــــــــــــــــــد�ك فقـــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــا

  غــــــــــــبو اختــــــــــــل قومــــــــــــك فاشــــــــــــهدهم و لا ت    

  
  :و روى حرمي بن أبي العلاء مع هذين البيتين بيتا �لثا

  فليـــــــــــت بعـــــــــــدك كـــــــــــان المـــــــــــوت صـــــــــــادفنا

  لمـــــــا قضـــــــيت و حالـــــــت دونـــــــك الكتـــــــب    

  
    



٢٥٢ 

قال فحمد أبو بكر الله و أثنى عليـه و صـلى علـى رسـوله ص و قـال � خـير النسـاء و ابنـة خـير 
�ذنـه و إن الرائـد لا يكـذب أهلـه و إني الآ�ء و الله ما عدوت رأي رسول الله ص و لا عملت إلا 

 أشهد الله و كفى �� شهيدا
أني سمعت رسـول الله يقـول إ� معاشـر الأنبيـاء لا نـورث ذهبـا و لا فضـة و لا دارا و لا عقـارا و 

 إنما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوة
إني لأسـتحيي مـن الله أن قال فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب ع كلم في رد فدك فقال 

 أرد شيئا منع منه أبو بكر و أمضاه عمر
قال المرتضى و أخبر� أبو عبد الله المرز�ني قال حدثني علي بن هارون قـال أخـبرني عبيـد الله بـن 
أحمــد بــن أبي طــاهر عــن أبيــه قــال ذكــرت لأبي الحســين زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي 

منع أبي بكر إ�ها فـدك و قلـت لـه إن هـؤلاء يزعمـون أنـه مصـنوع و طالب ع كلام فاطمة ع عند 
ب يروونــه  أنــه مــن كــلام أبي العينــاء لأن الكــلام منســوق البلاغــة فقــال لي رأيــت مشــايخ آل أبي طالــ
عن آ�ئهم و يعلمونه أولادهم و قد حدثني به أبي عن جـدي يبلـغ بـه فاطمـة ع علـى هـذه الحكايـة 

تدارسوه قبل أن يوجـد جـد أبي العينـاء و قـد حـدث الحسـين بـن علـوان و قد رواه مشايخ الشيعة و 
ثم قــال أبــو .عــن عطيــة العــوفي أنــه سمــع عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن يــذكر عــن أبيــه هــذا الكــلام

 الحسن زيد و كيف تنكرون هذا من كلام فاطمة ع و هم
    



٢٥٣ 

و يحققونـــه لـــو لا يـــروون مـــن كـــلام عائشـــة عنـــد مـــوت أبيهـــا مـــا هـــو أعجـــب مـــن كـــلام فاطمـــة ع 
  :عداو�م لنا أهل البيت ثم ذكر الحديث بطوله على نسقه و زاد في الأبيات بعد البيتين الأولين

  ضــــــاقت علــــــي بــــــلادي بعــــــد مــــــا رحبــــــت

  وســــــــم ســــــــبطاك خســــــــفا فيــــــــه لي نصــــــــب    

  
  فليـــــــــــت قبلـــــــــــك كـــــــــــان المـــــــــــوت صـــــــــــادفنا

  قـــــــــــوم تمنـــــــــــوا فـــــــــــأعطوا كـــــــــــل مـــــــــــا طلبـــــــــــوا    

  
ــــــــــــــــا رجــــــــــــــــال و اســــــــــــــــتخف بنــــــــــــــــا   تجهمتن

  غبــــت عنــــا و كــــل الإرث قــــد غصــــبوا مــــذ    

  
قــال المرتضــى و قــد روى هــذا الكــلام .قــال فمــا رأينــا يومــا أكثــر �كيــا أو �كيــة مــن ذلــك اليــوم

على هذا الوجه من طرق مختلفة و وجوه كثيرة فمـن أرادهـا أخـذها مـن مواضـعها فكيـف يـدعي أ�ـا 
يس في هـذا الخـبر مـا يـدل علـى قلـت لـ.ع كفت راضية و أمسكت قانعة لو لا البهت و قلـة الحيـاء

فســاد مــا ادعــاه قاضــي القضــاة لأنــه ادعــى أ�ــا �زعــت و خاصــمت ثم كفــت لمــا سمعــت الروايــة و 
انصــرفت �ركــة للنــزاع راضــية بموجــب الخــبر المــروي و مــا ذكــره المرتضــى مــن هــذا الكــلام لا يــدل إلا 

بر و بعـد أن أقسـم لهـا أبـو بكـر ��  على سخطها حال حضورها و لا يدل على أ�ا بعـد روايـة الخـ
تعالى أنه ما روى عن رسول الله ص إلا ما سمعـه منـه انصـرفت سـاخطة و لا في الحـديث المـذكور و 
الكلام المروي مـا يـدل علـى ذلـك و لسـت أعتقـد أ�ـا انصـرفت راضـية كمـا قـال قاضـي القضـاة بـل 

مـن هـذا الخـبر بـل مـن  أعلم أ�ا انصـرفت سـاخطة و ماتـت و هـي علـى أبي بكـر واجـدة و لكـن لا
 أخبار أخر كان الأولى �لمرتضى أن يحتج �ا على

    



٢٥٤ 

ما يرويه في انصرافها ساخطة و مو�ا علـى ذلـك السـخط و أمـا هـذا الخـبر و هـذا الكـلام فـلا يـدل 
فأمـا قولـه إنـه يجـوز أن يبـين ع أنـه لا حـق لميراثـه في ورثتـه لغـير  ﷖قـال المرتضـى .على هذا المطلوب

رثــة و لا يمتنــع أن يــرد مــن جهــة الآحــاد لأنــه مــن �ب العمــل و كــل هــذا بنــاء منــه علــى أصــوله الو 
الفاسدة في أن خبر الواحد حجة في الشرع و أن العمل به واجب و دون صـحة ذلـك خـرط القتـاد 
و إنما يجوز أن يبين من جهة أخرى إذا تساو� في الحجة و وقوع العمـل فأمـا مـع تباينهمـا فـلا يجـوز 

لتخيير فيهما و إذا كان ورثة النبي ص متعبـدين �لا يرثـوه فـلا بـد مـن إزاحـة علـتهم في هـذه العبـادة ا
�ن يـــوقفهم علـــى الحكـــم و يشـــافههم بـــه و يلقيـــه إلى مـــن يقـــيم الحجـــة علـــيهم بنقلـــه و كـــل ذلـــك لم 

كتــاب الله   فأمــا قولــه أ تجــوزون صــدقه في الروايــة أم لا تجــوزون ذلــك فــالجواب إ� لا نجــوزه لأن.يكــن
أصدق منه و هو يدفع روايته و يبطلها فأما اعتراضـه علـى قولنـا إن إطـلاق المـيراث لا يكـون إلا في 
الأموال بقوله تعالى ثمَُّ أوَْرثَْـنَا الَْكِتابَ الََّذِينَ اِصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِ� و قولهم مـا ورثـت الأبنـاء مـن الآ�ء 

اء ورثة الأنبياء فعجيب لأن كل ما ذكر مقيد غير مطلـق شيئا أفضل من أدب حسن و قولهم العلم
يراث الأمــوال فبعــد مــا  و إنمــا قلنــا إن مطلــق لفــظ المــيراث مــن غــير قرينــة و لا تقييــد يفيــد بظــاهره مــ

فأمـا اسـتدلاله علـى أن سـليمان ورث داود علمـه دون مالـه .ذكره و عارض به لا يخفى علـى متأمـل
هَا اَ��اسُ عُل� (بقولـه ��

َ
وتِ�نا مِنْ ُ�� َ�ْ يا �

ُ
ْ�ِ وَ أ و أن )ءٍ إنِ� هذا �هَُوَ الَفَْضْلُ اَ�مُْبِ�ُ  مْنا مَنطِْقَ الَط�

 المراد أنه
    



٢٥٥ 

ء يعول عليه لأنه لا يمتنع أن  ورث العلم و الفضل و إلا لم يكن لهذا القول تعلق �لأول فليس بشي
يريد بـه أنـه ورث المـال �لظـاهر و العلـم �ـذا المعـنى مـن الاسـتدلال فلـيس يجـب إذا دلـت الدلالـة في 

ة الـــتي هـــي بعـــض الألفـــاظ علـــى معـــنى ا�ـــاز أن يقتصـــر �ـــا عليـــه بـــل يجـــب أن يحملهـــا علـــى الحقيقـــ
الأصل إذا لم يمنع من ذلك مانع على أنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصـة ثم يقـول مـع ذلـك إ� 

ـْ�ِ ( و يشـير الَْفَضْـلُ الَْمُبـِينُ إلى العلـم و المـال جميعـا فلـه �لأمـرين جميعـا فضـل )عُل�مْنا مَنطِْـقَ الَط�
ــنْ ُ�� (علــى مــن لم يكــن عليهمــا و قولــه ــا مِ وتِ�ن

ُ
يحتمــل المــال كمــا يحتمــل العلــم فلــيس )ءٍ   َ�ْ وَ أ

فأما قوله في قصة زكـر� إنـه خـاف علـى العلـم أن ينـدرس لأن الأنبيـاء و إن كـانوا لا .بخالص ما ظنه
يحرصون على الأموال و إنما خاف أن يضيع العلم فسأل الله تعالى وليا يقوم �لدين مقامـه فقـد بينـا 

صــون علـى الأمــوال و لا يبخلـون �ــا فـإ�م يجتهــدون في منـع المفســدين أن الأنبيـاء و إن كـانوا لا يحر 
مــن الانتفــاع �ــا علــى الفســاد و لا يعــد ذلــك بخــلا و لا حرصــا بــل فضــلا و دينــا و لــيس يجــوز مــن 
ظ العلــم  زكـر� أن يخــاف علــى العلـم الانــدراس و الضــياع لأنـه يعلــم أن حكمــة الله تعـالى تقتضــي حفــ

د و بـــه تنــــزاح عللهــــم في مصـــالحهم فكيــــف يخــــاف مـــا لا يخــــاف مــــن الـــذي هــــو الحجـــة علــــى العبــــا
فإن قيل فهبوا أن الأمر كما ذكرتم من أن زكـر� كـان �مـن علـى العلـم أن ينـدرس أ لـيس لا بـد .مثله

ب أجنــبي فمــا  أن يكــون مجــوزا أن يحفظــه الله تعــالى بمــن هــو مــن أهلــه و أقاربــه كمــا يجــوز حفظــه بغريــ
كان من بني عمه ألا يتعلموا العلم و لا يقوموا فيه مقامـه فسـأل الله ولـدا   أنكرتم أن يكون خوفه إنما

 .يجمع فيه هذه العلوم حتى لا يخرج العلم عن بيته و يتعدى إلى غير قومه فيلحقه بذلك وصمة
    



٢٥٦ 

قلنــا أمــا إذا رتــب الســؤال هــذا الترتيــب فــالجواب عنــه مــا أجبنــا بــه صــاحب الكتــاب و هـــو أن 
إليـــه لـــيس مـــن ضـــرر ديـــني و إنمـــا هـــو مـــن ضـــرر دنيـــاوي و الأنبيـــاء إنمـــا بعثـــوا الخـــوف الـــذي أشـــاروا 

لتحمــل المضــار الدنياويــة و منــازلهم في الثــواب إنمــا زادت علــى كــل المنــازل لهــذا الوجــه و مــن كانــت 
حاله هذه الحال فالظاهر من خوفه إذا لم يعلم وجهه بعينه أن يكون محمولا على مضار الدين لأ�ا 

هم و الغرض في بعثهم تحمل ما سواها من المضـار فـإذا قـال النـبي ص أ� خـائف فلـم هي جهة خوف
يعلــم جهــة خوفــه علــى التفصــيل يجــب أن يصــرف خوفــه �لظــاهر إلى مضــار الــدين دون الــدنيا لأن 
إذا كنــا لــو اعتــد� مــن بعضــنا الزهــد في الــدنيا و أســبا�ا و التعفــف  أحــوالهم و بعــثهم يقتضــي ذلــك فــ

الرغبة في الآخرة و التفرد �لعمل لها لكنا نحمل على ما يظهر لنا من خوفه الذي لا  عن منافعها و
يعلــم وجهــه بعينــه علــى مــا هــو أشــبه و أليــق بحالــه و نضــيفه إلى الآخــرة دون الــدنيا و إذا كــان هــذا 

ب قلـت ينبغـي ألا يقـول المعـترض فيلحقـه بـذلك وصـمة .واجبا فيمن ذكر�ه فهـو في الأنبيـاء ع أوجـ
عل الخوف من هذه الوصـمة بـل يقـول إنـه خـاف ألا يفلـح بنـو عمـه و لا يتعلمـوا العلـم لمـا رأى فيج

ب يتعلــق �مــر ديــني لا دنيــوي فســأل الله  ــ ــى ذلــك فــالخوف علــى هــذا الترتي مــن الأمــارات الدالــة عل
تعلـق تعالى أن يرزقه ولدا يرث عنه علمه أي يكون عالما �لدينيات كما أ� عالم �ا و هذا السـؤال م

�مر ديني لا دنيوي و على هذا يندفع ما ذكره المرتضى على أنه لا يجـوز إطـلاق القـول �ن الأنبيـاء 
بعثـــوا لتحمـــل المضـــار الدنياويـــة و لا القـــول الغـــرض في بعثـــتهم تحمـــل مـــا ســـوى المضـــار الدينيـــة مـــن 

و قد تحصـل المضـار  المضار فإ�م ما بعثوا لذلك و لا الغرض في بعثتهم ذلك و إنما بعثوا لأمر آخر
 في أداء الشرع ضمنا و تبعا لا على أ�ا الغرض و لا داخلة

    



٢٥٧ 

يره لأنــه محفــوظ  في الغــرض و علــى أن قــول المرتضــى لا يجــوز أن يخــاف زكــر� مــن تبــديل الــدين و تغيــ
مـن الله فكيـف يخــاف مـا لا يخــاف مـن مثلــه غـير مسـتمر علــى أصـوله لأن المكلفــين الآن قـد حرمــوا 

ام عنـــده ألطافـــا كثـــيرة الوصـــلة �لشـــرعيات كالحـــدود و صـــلاة الجمعـــة و الأعيـــاد و هـــو و بغيبـــة الإمـــ
هم اللطــف فهــلا جــاز أن  ــى المكلفــين لأ�ــم قــد حرمــوا أنفســ ــك أن اللــوم عل أصــحابه يقولــون في ذل
يخــاف زكــر� مـــن تبــديل الــدين و تغيـــيره و إفســاد الأحكــام الشـــرعية لأنــه إنمــا يجـــب علــى الله تعـــالى 

�لرســـول إلى المكلفـــين فـــإذا أفســـدوا هـــم الأد�ن و بـــدلوها لم يجـــب عليـــه أن يحفظهـــا علـــيهم التبليـــغ 
و قيـل )وَ إِ�� خِفْتُ اَ�مَْواِ�َ مِنْ وَراِ� (و اعلم أنـه قـد قـرئ.لأ�م هم الذين حرموا أنفسهم اللطف

ه علــى وجهـــين إ�ــا قــراءة زيــن العابــدين و ابنـــه محمد بــن علــي البــاقر ع و عثمــان بـــن عفــان و فســرو 
أحدهما أن يكون ورائـي بمعـنى خلفـي و بعـدي أي قلـت المـوالي و عجـزوا عـن إقامـة الـدين تقـول قـد 

و �نيهمـا أن يكـون .خف بنو فلان أي قل عددهم فسأل زكر� ربه تقويتهم و مظاهر�م بـولي يرزقـه
مـن بـه اعتضـاد و  ورائي بمعنى قدامي أي خف الموالي و أ� حـي و درجـوا و انقرضـوا و لم يبـق مـنهم

ــواِ�َ (و قــد فســر قــوم قولــه.علــى هــذه القــراءة لا يبقــى متعلــق بلفظــة الخــوف أي )وَ إِ�� خِفْــتُ اَ�مَْ
خفت الذين يلـون الأمـر مـن بعـدي لأن المـوالي يسـتعمل في الـوالي و جمعـه مـوال أي خفـت أن يلـي 

ليـــه �لنبـــوة و العلـــم كمـــا بعـــد مـــوتي أمـــراء و رؤســـاء يفســـدون شـــيئا مـــن الـــدين فـــارزقني ولـــدا تـــنعم ع
 أنعمت

    



٢٥٨ 

قـــال .علــي و اجعـــل الـــدين محفوظـــا بـــه و هـــذا التأويـــل غـــير منكـــر و فيـــه أيضـــا دفـــع لكـــلام المرتضـــى
يراث محمــول علــى العلــم بقولــه ــق صــاحب الكتــاب في أن المــ ــنْ آلِ (المرتضــى و أمــا تعل ــرثُِ مِ وَ يَ

يـرث ذلـك غـيره فبعيـد مـن الصـواب لأن لأنه لا يـرث أمـوال آل يعقـوب في الحقيقـة و إنمـا )َ�عْقُوبَ 
يـَرثُِ مِـنْ (يرث آل يعقوب بل قـال ولد زكر� يرث �لقرابة من آل يعقوب أموالهم على أنه لم يقل

فأمـا طعنـه علـى مـن �ول .تنبيهـا بـذلك علـى أنـه يـرث مـن كـان أحـق بميراثـه في القرابـة)آلِ َ�عْقُوبَ 
ن أحـدا مـن الصـحابة لم يتأولـه علـى هـذا الوجـه فهـذا الخبر �نه ع لا يورث ما تركـه للصـدقة بقولـه إ

التأويل الذي ذكر�ه أحد ما قاله أصحابنا في هذا الخبر فمن أين له إجماع الصحابة علـى خلافـه و 
إن قــال لــو كــان ذلــك لظهــر و اشــتهر و لوقــف أبــو بكــر عليــه .إن أحــدا لم يتأولــه علــى هــذا الوجــه فــ

قلـت لم يكـن ذلـك اليـوم .افقـة علـى هـذا المعـنى مـا فيـه كفايـةفقد مضى من الكلام فيما يمنـع مـن المو 
أعني يوم حضور فاطمة ع و قولها لأبي بكر ما قالت يوم تقية و خوف و كيف يكون يـوم تقيـة و 
هي تقول له و هو الخليفة � ابن أبي قحافة أ ترث أ�ك و لا أرث أبي و تقـول لـه أيضـا لقـد جئـت 

 ثر أمير المؤمنين ع أن يفسر لأبي بكر معنى الخبر أن يعلم فاطمة عشيئا فر� فكان ينبغي إذا لم يؤ 
    



٢٥٩ 

و اعلـم .تفسيره فتقول لأبي بكر أنت غالط فيما ظننت إنمـا قـال أبي مـا تركنـاه صـدقة فإنـه لا يـورث
أن هــذا التأويــل كــاد يكــون مــدفوعا �لضــرورة لأن مــن نظــر في الأحاديــث الــتي ذكر�هــا و مــا جــرت 

قـال المرتضـى و قولـه إنـه لا يكـون إذ ذلـك تخصـيص للأنبيـاء و .طلانه علما قطعياعليه الحال يعلم ب
ــبي ص يجــوز أن يريــد أن مــا ننــوي فيــه  لا مزيــة لــيس بصــحيح و قــد قيــل في الجــواب عــن هــذا إن الن
ير أن نخرجــه عــن أيــدينا لا تنالــه ورثتنــا و هــذا تخصــيص للأنبيــاء و مزيــة  الصــدقة و نفــرده لهــا مــن غــ

ه مخالفة لظاهر الكلام و إحالة اللفـظ عـن وضـعه و بـين قولـه مـا ننـوي فيـه الصـدقة قلت هذ.ظاهرة
و هو بعد في ملكنا ليس بموروث و قوله ما نخلفه صدقة ليس بموروث فرق عظيم فـلا يجـوز أن يـراد 
أحد المعنيين �للفظ المفيد للمعنى الآخـر لأنـه إلبـاس و تعميـة و أيضـا فـإن العلمـاء ذكـروا خصـائص 

ل في الشرعيات عن أمته و عددوها نحو حل الز�دة في النكاح على أربع و نحو النكاح بلفـظ الرسو 
الهبة على قول فرقة من المسلمين و نحـو تحـريم أكـل البصـل و الثـوم عليـه و إ�حـة شـرب دمـه و غـير 

ر� ء فإنـه لا ينالـه ورثتـه لـو قـد ذلك و لم يذكروا في خصائصه أنه إذا كان قـد نـوى أن يتصـدق بشـي
أنـــه يـــورث الأمـــوال و لا الشـــيعة قبـــل المرتضـــى ذكـــرت ذلـــك و لا رأينـــا في كتـــاب مـــن كتـــبهم و هـــو 

قـال المرتضـى فأمـا قولـه إن قولـه ع مـا تركنـاه .مسبوق �جمـاع طائفتـه عليـه و إجمـاعهم عنـدهم حجـة
 صدقة جملة من الكلام

    



٢٦٠ 

 تكـن منصـوبة بوقـوع الفعـل مستقلة بنفسـها فصـحيح إذا كانـت لفظـة مـا مرفوعـة علـى الابتـداء و لم
عليها و كانت لفظة صدقة أيضا مرفوعة غير منصوبة و في هذا وقع النـزاع فكيـف يـدعى أ�ـا جملـة 
مستقلة بنفسها و أقـوى مـا يمكـن أن نـذكره أن نقـول الروايـة جـاءت بلفـظ صـدقة �لرفـع و علـى مـا 

ايــة �لرفــع و لم تجــر عــادة الــرواة �ولتمــوه لا تكــون إلا منصــوبة و الجــواب عــن ذلــك إ� لا نســلم الرو 
بضبط ما جرى هـذا ا�ـرى مـن الإعـراب و الاشـتباه يقـع في مثلـه فمـن حقـق مـنهم و صـرح �لروايـة 
�لرفع يجوز أن يكون اشتبه عليه فظنها مرفوعة و هي منصوبة قلت و هذا أيضـا خـلاف الظـاهر و 

قـال و أمـا حكايتـه عـن أبي علـي أن .فتح الباب فيه يؤدي إلى إفساد الاحتجـاج بكثـير مـن الأخبـار
أ� بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين ع السيف و البغلة و العمامة على جهة الإرث و قوله كيف يجوز 
بر الــذي رواه و كيــف خصصــه بــذلك دون العــم الــذي هــو العصــبة فمــا نــراه زاد علــى  ــك مــع الخــ ذل

قلــت لا .تفــي عــن أفعالــه التنــاقضالتعجــب و ممــا عجــب منــه عجبنــا و لم يثبــت عصــمة أبي بكــر فين
يشك أحد في أن أ� بكر كان عاقلا و إن شك قوم في ذلك فالعاقل في يوم واحد لا يدفع فاطمة 
ع عن الإرث و يقول إن أ�ك قال لي إنني لا أورث ثم يورث في ذلـك اليـوم شخصـا آخـر مـن مـال 

قض عــن أفعالـــه موقوفـــا علـــى ذلــك المتـــوفى الـــذي حكــى عنـــه أنـــه لا يـــورث و لــيس انتفـــاء هـــذا التنـــا
 .العصمة بل على العقل

    



٢٦١ 

قـال المرتضـى و قولـه يجـوز أن يكـون النـبي ص نحلــه إ�ه و تركـه أبـو بكـر في يـده لمـا في ذلـك مــن 
تقوية الدين و تصدق ببدله و كـل مـا ذكـره جـائز إلا أنـه قـد كـان يجـب أن يظهـر أسـباب النحلـة و 

ــك شــي الشــهادة �ــا و الحجــة عليهــا و لم يظهــر مــن ب أن تــدعي فاطمــة  ذل ــ ء فنعرفــه و مــن العجائ
فــدك نحلــة و تستشــهد علــى قولهــا أمــير المــؤمنين ع و غــيره فــلا يصــغى إلى قولهــا و يــترك الســيف و 

هادة قامـت قلــت .البغلـة و العمامـة في يــد أمـير المـؤمنين علــى سـبيل النحلـة بغــير بينـة ظهـرت و لا شــ
عليـا ع فلـذلك لم يحـتج إلى البينـة و الشـهادة فقـد لعل أ� بكـر سمـع الرسـول ص و هـو ينحـل ذلـك 

روى أنــه أعطــاه خاتمــه و ســيفه في مرضــه و أبــو بكــر حاضــر و أمــا البغلــة فقــد كــان نحلــه إ�هــا في 
حجـة الـوداع علـى مـا وردت بـه الروايـة و أمــا العمامـة فسـلب الميـت و كـذلك القمـيص و الحجــزة و 

ينــازع فيــه لأنــه خــارج أو كالخــارج عــن التركــة فلمــا  الحــذاء فالعــادة أن �خــذ ذلــك ولــد الميــت و لا
غسل ع أخذت ابنته ثيابه الـتي مـات فيهـا و هـذه عـادة النـاس علـى أ� قـد ذكـر� في الفصـل الأول  
ــبي ص و حــذاءه و دابتــه و الظــاهر أنــه فعــل ذلــك اجتهــادا لمصــلحة رآهــا و  كيــف دفــع إليــه آلــة الن

كـان يجـب علـى أبي بكـر أن يبـين ذلـك و يـذكر وجهـه قال المرتضـى علـى أنـه  .للإمام أن يفعل ذلك
قلـت لم ينـازع العبـاس .بعينه لما �زع العباس فيه فلا وقت لـذكر الوجـه في ذلـك أولى مـن هـذا الوقـت

 في أ�م أبي بكر لا في البغلة و العمامة و نحوها و لا في غير
    



٢٦٢ 

قـــال المرتضـــى .فيمـــا ذا كانـــتذلـــك و إنمـــا �زع عليـــا في أ�م عمـــر و قـــد ذكـــر� كيفيـــة المنازعـــة و 
في الــبردة و القضــيب إن كــان نحلــة أو علــى الوجــه الآخــر يجــري مجــرى مــا ذكــر�ه في وجــوب  ﷜

الظهـــور و الاستشـــهاد و لســـنا نـــرى أصـــحابنا يعـــني المعتزلـــة يطـــالبون أنفســـهم في هـــذه المواضـــع بمـــا 
لأ�ــم لا يقنعــون منــا بمــا يجــوز و يمكــن بــل  يطالبوننــا بمثلــه إذا ادعينــا وجوهــا و أســبا� و علــلا مجــوزة

قلت أما القضـيب .يوجبون فيما ندعيه الظهور و الاستشهاد و إذا كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه
فهو السيف الذي نحله رسول الله ص عليا ع في مرضـه و لـيس بـذي الفقـار بـل هـو سـيف آخـر و 

ير ثم صــار هــذا الســي ب بــن زهــ بردة فإنــه وهبهــا كعــ ــبردة إلى الخلفــاء بعــد تــنقلات  أمــا الــ ف و هــذه ال
قال المرتضـى فأمـا قولـه فـإن أزواج النـبي ص إنمـا طلـبن المـيراث لأ�ـن .كثيرة مذكورة في كتب التواريخ

لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر و كذلك إنما �زع علي ع بعد مـوت فاطمـة ع في المـيراث لهـذا الوجـه 
أبعده عن الصواب و كيف لا يعـرف أمـير المـؤمنين ع روايـة أبي فمن أقبح ما يقال في هذا الباب و 

بكــر و �ــا دفعــت زوجتــه عــن المــيراث و هــل مثــل ذلــك المقــام الــذي قامتــه و مــا رواه أبــو بكــر في 
دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد فضلا عمن هـو في المدينـة حاضـر شـاهد يراعـي الأخبـار 

برة عــن الحــد و كيــف يخفــى علــى الأزواج ذلــك حــتى يطلبنــه مــرة و يعــني �ــا إن هــذا لخــروج في المكــا
 بعد أخرى و يكون عثمان الرسول لهن و المطالب عنهن و عثمان على زعمهم أحد من شهد
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أن النبي ص لا يورث و قد سمعن على كل حـال أن بنـت النـبي ص لم تـورث مالـه و لا بـد أن يكـن 
قلـت الصـحيح أن أمـير .فكيـف يقـال إ�ـن لم يعرفنـه قد سألن عن السبب في دفعها فذكر لهـن الخـبر

المؤمنين ع لم ينـازع بعـد مـوت فاطمـة في المـيراث و إنمـا �زع في الولايـة لفـدك و غيرهـا مـن صـدقات 
رسـول الله ص و جــرى بينـه و بــين العبـاس في ذلــك مـا هــو مشـهور و أمــا أزواج النـبي ص فمــا ثبــت 

المرسل لهن و المطالب عنهن إلا في رواية شاذة و الأزواج  أ�ن �زعن في ميراثه و لا أن عثمان كان
لما عرفن أن فاطمة ع قد دفعت عـن المـيراث أمسـكن و لم يكـن قـد �زعـن و إنمـا اكتفـين بغـيرهن و 
حــــديث فــــدك و حضــــور فاطمــــة عنــــد أبي بكــــر كــــان بعــــد عشــــرة أ�م مــــن وفــــاة رســــول الله ص و 

ــك مــن النــاس مــ ن ذكــر أو أنثــى بعــد عــود فاطمــة ع مــن ذلــك الصــحيح أنــه لم ينطــق أحــد بعــد ذل
قال المرتضـى فـإن قيـل فـإذا كـان أبـو بكـر قـد حكـم �لخطـإ في دفـع .ا�لس بكلمة واحدة في الميراث

يراث و احــتج بخــبر لا حجــة فيــه فمــا �ل الأمــة أقرتــه علــى هــذا الحكــم و لم تنكــر  فاطمــة ع عــن المــ
قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليـل الرضـا قلت .عليه و في رضاها و إمساكها دليل على صوابه

إلا في هـذا الموضــع الــذي لا يكــون لــه وجــه ســوى الرضـا و ذكــر� في ذلــك قــولا شــافيا و قــد أجــاب 
 أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسية عن هذا السؤال جوا� حسن المعنى و اللفظ نحن

    



٢٦٤ 

في غـير  ﷖قلـت مـا كنـاه المرتضـى .غيرهـا نذكره على وجهه ليقابل بينه و بين كلامـه في العثمانيـة و
هذا الموضع أصـلا بـل كـان سـاخطا عليـه و كنـاه في هـذا الموضـع و اسـتجاد قولـه لأنـه موافـق غرضـه 

قــال قــال أبــو عثمــان و قــد زعــم أ�س أن الــدليل علــى .فســبحان الله مــا أشــد حــب النــاس لعقائــدهم
و بــراءة سـاحتهما تـرك أصـحاب رســول الله ص  صـدق خبرهمـا يعـني أ� بكــر و عمـر في منـع المـيراث

ير دلــيلا علــى صــدقهما ليكــونن تــرك النكــير  النكــير عليهمــا ثم قــال قــد يقــال لهــم لــئن كــان تــرك النكــ
على المتظلمين و المحتجين عليهما و المطالبين لهما دليلا على صدق دعواهم أو استحسان مقـالتهم 

جعـة و الملاحـاة و ظهـرت الشـكية و اشـتدت الموجـدة و لا سيما و قد طالت المناجاة و كثـرت المرا
و قــد بلــغ ذلــك مــن فاطمــة ع حــتى إ�ــا أوصــت ألا يصــلي عليهــا أبــو بكــر و لقــد كانــت قالــت لــه 
حين أتته طالبة بحقها و محتجة لرهطها من يرثك � أ� بكر إذا مت قال أهلـي و ولـدي قالـت فمـا 

سها حقها و اعتل عليها و جلـح في أمرهـا و عاينـت �لنا لا نرث النبي ص فلما منعها ميراثها و بخ
التهضم و أيست من التورع و وجدت نشوة الضعف و قلة الناصـر قالـت و الله لأدعـون الله عليـك 
قــال و الله لأدعــون الله لــك قالــت و الله لا أكلمــك أبــدا قــال و الله لا أهجــرك أبــدا فــإن يكــن تــرك 

ا إن في تـرك النكـير علـى فاطمـة ع دلـيلا علـى صـواب النكير على أبي بكر دليلا على صواب منعهـ
طلبها و أدنى ما كان يجب عليهم في ذلـك تعريفهـا مـا جهلـت و تـذكيرها مـا نسـيت و صـرفها عـن 
الخطـــإ و رفـــع قـــدرها عـــن البـــذاء و أن تقـــول هجـــرا أو تجـــور عـــادلا أو تقطـــع واصـــلا فـــإذا لم تجـــدهم 

 أنكروا على الخصمين جميعا فقد تكافأت
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ر و اســتوت الأســباب و الرجــوع إلى أصــل حكــم الله مــن المواريــث أولى بنــا و بكــم و أوجــب الأمــو 
إن قــالوا كيــف تظــن بــه ظلمهــا و التعــدي عليهــا و كلمــا ازدادت عليــه غلظــة .علينــا و علــيكم قــال فــ

 ازداد لها لينا و رقة حيث تقول له و الله لا أكلمك أبدا فيقول و الله لا أهجرك أبدا ثم تقـول و الله
لأدعون الله عليك فيقول و الله لأدعون الله لك ثم يحتمل منها هذا الكلام الغليظ و القول الشـديد 
في دار الخلافة و بحضرة قريش و الصحابة مع حاجة الخلافة إلى البهاء و التنزيه و مـا يجـب لهـا مـن 

ــك أن قــال معتــذرا متقــر� كــلام المعظــم لحقهــا  المكــبر لمقامهــا و الصــائن الرفعــة و الهيبــة ثم لم يمنعــه ذل
لوجهها المتحنن عليها ما أحد أعز علي منك فقرا و لا أحب إلي منك غـنى و لكـني سمعـت رسـول 
الله ص يقـــول إ� معاشـــر الأنبيـــاء لا نـــورث مـــا تركنـــاه فهـــو صـــدقة قيـــل لهـــم لـــيس ذلـــك بـــدليل علـــى 

ــبراءة مــن الظلــم و الســلامة مــن الجــور و قــد يبلــغ مــن مكــر الظــالم و دهــا ء المــاكر إذا كــان أريبــا و ال
للخصـــومة معتـــادا أن يظهـــر كـــلام المظلـــوم و ذلـــة المنتصـــف و حـــدب الوامـــق و مقـــة المحـــق و كيـــف 
جعلتم ترك النكير حجة قاطعة و دلالة واضـحة و قـد زعمـتم أن عمـر قـال علـى منـبره متعتـان كانتـا 

قــب عليهمــا فمــا وجــدتم علــى عهــد رســول الله ص متعــة النســاء و متعــة الحــج أ� أ�ــى عنهمــا و أعا
ب منــه و لا اســتفهمه و   أحــدا أنكــر قولــه و لا استشــنع مخــرج �يــه و لا خطــأه في معنــاه و لا تعجــ

 كيف تقضون بترك النكير و قد شهد عمر يوم السقيفة و بعد ذلك
أن النبي ص قال الأئمة من قريش ثم قال في شكاته لو كان سالم حيا ما تخالجني فيه شك حين 

 في استحقاق كل واحد من الستة الذينأظهر الشك 
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جعلهـم شـورى و سـالم عبــد لامـرأة مـن الأنصــار و هـي أعتقتـه و حـازت ميراثــه ثم لم ينكـر ذلـك مــن 
ير علـى مـن لا رغبـة و  قوله منكر و لا قابل إنسان بين قوله و لا تعجب منه و إنما يكون ترك النكـ

ا تــرك النكــير علــى مــن يملــك الضــعة و لا رهبــة عنــده دلــيلا علــى صــدق قولــه و صــواب عملــه فأمــ
الرفعة و الأمـر و النهـي و القتـل و الاسـتحياء و الحـبس و الإطـلاق فلـيس بحجـة تشـفي و لا دلالـة 

قـال و قــال آخـرون بــل الـدليل علــى صـدق قولهمـا و صــواب عملهمـا إمســاك الصـحابة عــن .ء تضـي
مـن جحـد التنزيـل و رد النصـوص خلعهما و الخروج عليهما و هم الذين وثبوا على عثمان في أيسر 

و لو كان كما تقولون و ما تصفون ما كان سبيل الأمة فيهمـا إلا كسـبيلهم فيـه و عثمـان كـان أعـز 
قلنـــا إ�مــــا لم يجحـــدا التنزيـــل و لم ينكــــرا .نفـــرا و أشـــرف رهطـــا و أكثــــر عـــددا و ثـــروة و أقــــوى عـــدة

يراث و مــا عليــه الظــا هر مــن الشــريعة ادعيــا روايــة و تحــد� النصــوص و لكنهمــا بعــد إقرارهمــا بحكــم المــ
بحــديث لم يكـــن محـــالا كونـــه و لا ممتنعــا في حجـــج العقـــول مجيئـــه و شـــهد لهمــا عليـــه مـــن علتـــه مثـــل 
علتهمـا فيــه و لعـل بعضــهم كــان يـرى تصــديق الرجـل إذا كــان عــدلا في رهطـه مــأمو� في ظــاهره و لم 

ه لــه علــى جهــة حســن الظــن و يكــن قبــل ذلــك عرفــه بفجــرة و لا جــرت عليــه غــدرة فيكــون تصــديق
تعديل الشاهد و لأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج و الذي يقطع بشـهادته علـى الغيـب 
و كان ذلك شبهة على أكثـرهم فلـذلك قـل النكـير و تواكـل النـاس فاشـتبه الأمـر فصـار لا يـتخلص 

نــه لم يكــن لعثمــان في صــدور إلى معرفــة حــق ذلــك مــن �طلــه إلا العــالم المتقــدم أو المؤيــد المرشــد و لأ
ء و  العوام و قلوب السفلة و الطغام ما كان لهما من المحبة و الهيبة و لأ�ما كا� أقـل اسـتئثارا �لفـي

تفضلا بمال الله منه و من شأن الناس إهمال السلطان ما وفر عليهم أمـوالهم و لم يسـتأثر بخـراجهم و 
 لم يعطل ثغورهم و لأن الذي صنع أبو بكر
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ــع العــترة حقهــا و العمومــة ميراثهــا قــد كــان موافقــا لجلــة قــريش و كــبراء العــرب و لأن عثمــان  مــن من
أيضا كان مضعوفا في نفسه مستخفا بقـدره لا يمنـع ضـيما و لا يقمـع عـدوا و لقـد وثـب �س علـى 

علـى عثمان �لشتم و القذف و التشنيع و النكير لأمور لو أتى أضعافها و بلغ أقصـاها لمـا اجـترءوا 
اغتيابه فضلا على مبادأته و الإغـراء بـه و مواجهتـه كمـا أغلـظ عيينـة بـن حصـن لـه فقـال لـه أمـا إنـه 

ــك أرهبــني فاتقــاني ثم قــال و .لــو كــان عمــر لقمعــك و منعــك فقــال عيينــة إن عمــر كــان خــيرا لي من
د يـرد كـل العجب أ� وجد� جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه و القـدر و الوعيـ

صنف منهم من أحاديـث مخالفيـه و خصـومه مـا هـو أقـرب إسـنادا و أصـح رجـالا و أحسـن اتصـالا 
حـــتى إذا صـــاروا إلى القـــول في مـــيراث النـــبي ص نســـخوا الكتـــاب و خصـــوا الخـــبر العـــام بمـــا لا يـــداني 
فــق بعــض مــا ردوه و أكــذبوا قائليــه و ذلــك أن كــل إنســان مــنهم إنمــا يجــري إلى هــواه و يصــدق مــا وا

فـــإن قيـــل لـــيس مــا عـــارض بـــه الجـــاحظ مـــن  ﷜هـــذا آخـــر كـــلام الجـــاحظ ثم قــال المرتضـــى .رضــاه
الاســتدلال بــترك النكــير و قولــه كمــا لم ينكــروا علــى أبي بكــر فلــم ينكــروا أيضــا علــى فاطمــة ع و لا 
ر علــى غيرهــا مــن الطــالبين �لإرث كــالأزواج و غــيرهن معارضــة صــحيحة و ذلــك أن نكــير أبي بكــ

لذلك و دفعها و الاحتجاج عليهـا و يكفـيهم و يغنـيهم عـن تكلـف نكـير آخـر و لم ينكـر علـى أبي 
قلنــا أول مــا يبطــل هــذا الســؤال أن أ� بكــر لم ينكــر عليهــا مــا .بكــر مــا رواه منكــر فيســتغنوا �نكــاره

 أقامت عليه بعد
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وي و الله لأدعـون الله عليـك احتجاجها من التظلم و التألم و التعنيف و التبكيت و قولها على ما ر 
و لا أكلمك أبدا و ما جرى هذا ا�رى فقد كـان يجـب أن ينكـره غـيره و مـن المنكـر الغضـب علـى 
المنصف و بعد فإن كان إنكار أبي بكر مقنعا و مغنيا عن إنكار غيره مـن المسـلمين فإنكـار فاطمـة 

 حكمه و مقامها على التظلم منه مغن عن نكير غيرها و هذا واضح

 الفصل الثالث في أن فدك هل صح كو�ا نحلة رسول الله ص لفاطمة ع أم لا

نــذكر في هــذا الفصــل مــا حكــاه المرتضــى عــن قاضــي القضــاة في المغــني و مــا اعــترض بــه عليــه ثم 
قال المرتضى حاكيا عن قاضي القضاة و مما عظمـت الشـيعة القـول في أمـر .نذكر ما عند� في ذلك
هُ   وَ آتِ ذَا الَقُْرْ�(سعيد الخدري أنه لما أنزلت فدك قالوا و قد روى أبو أعطى رسـول الله ص )حَق�

فاطمة ع فدك ثم فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك فردها على ولدها قالوا و لا شـك أن أ� بكـر 
أغضـبها إن لم يصــح كــل الــذي روي في هــذا البــاب و قــد كــان الأجمــل أن يمــنعهم التكــرم ممــا ارتكبــوا 

 عن الدين ثم ذكروا أ�ا استشـهدت أمـير المـؤمنين ع و أم أيمـن فلـم يقبـل شـهاد�ما هـذا منها فضلا
مـــع تركـــه أزواج النــــبي ص في حجـــرهن و لم يجعلهــــا صـــدقة و صـــدقهن في ذلــــك أن ذلـــك لهــــن و لم 

 .يصدقها
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قال و الجواب عن ذلـك أن أكثـر مـا يـروون في هـذا البـاب غـير صـحيح و لسـنا ننكـر صـحة مـا 
دعائها فدك فأما أ�ا كانت في يدها فغير مسلم بل إن كانت في يدها لكان الظـاهر أ�ـا روي من ا

لهــا فــإذا كانـــت في جملــة التركـــة فالظــاهر أ�ـــا مــيراث و إذا كــان كـــذلك فغــير جـــائز لأبي بكــر قبـــول 
دعواها لأنه لا خلاف في أن العمل على الـدعوى لا يجـوز و إنمـا يعمـل علـى مثـل ذلـك إذا علمـت 

بمشـــاهدة أو مـــا جـــرى مجراهـــا أو حصـــلت بينـــة أو إقـــرار ثم إن البينـــة لا بـــد منهـــا و إن أمـــير صـــحته 
المـؤمنين ع لمـا خاصـمه اليهـودي حاكمـه و أن أم سـلمة الــتي يطبـق علـى فضـلها لـو ادعـت نحـلا مــا 

ؤمنين ع هـو الـوالي و لم يعلـم صـحة هـذه الـدعوى مـا الـذي  .قبلت دعواها ثم قال و لـو كـان أمـير المـ
ــك و إن قلــتم يلــتمس البينــة فهــو كــان  ب أن يعمــل فــإن قلــتم يقبــل الــدعوى فالشــرع بخــلاف ذل يجــ

ثم قال و أمـا قـول أبي بكـر رجـل مـع الرجـل و امـرأة مـع المـرأة فهـو الـذي يوجبـه .الذي فعله أبو بكر
ؤمنين ع بــل الروايــة المنقولــة أنــه شــهد لهــا مــولى  ــك كــان أمــير المــ الــدين و لم يثبــت أن الشــاهد في ذل

قال و ليس لأحـد أن يقـول فلمـا ذا ادعـت و لا بينـة معهـا لأنـه لا يمتنـع .لرسول الله ص مع أم أيمن
أن تجــوز أن يحكــم أبــو بكــر �لشـــاهد و اليمــين أو تجــوز عنــد شــهادة مـــن شــهد لهــا أن تــذكر غـــيره 
فيشهد لا و هذا هو الموجب علـى ملـتمس الحـق و لا عيـب عليهـا في ذلـك و لا علـى أبي بكـر في 

تماس البينة و إن لم يحكم لها لما لم يتم و لم يكن لها خصم لأن التركة صدقة على ما ذكر� و كـان ال
لا يمكن أن يعول في ذلك علـى يمـين أو نكـول و لم يكـن في الأمـر إلا مـا فعلـه قـال و قـد أنكـر أبـو 

بـت الإرث قبـل علي ما قاله السائل من أ�ا لما ردت في دعوى النحلة ادعته إر� و قال بل كان طل
 .ذلك فلما سمعت منه الخبر كفت و ادعت النحلة
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قــال فأمــا فعــل عمــر بــن عبــد العزيــز فلــم يثبــت أنــه رده علــى ســبيل النحلــة بــل عمــل في ذلــك مــا 
عمله عمر بن الخطاب �ن أقره في يد أمير المـؤمنين ع ليصـرف غلا�ـا في المواضـع الـتي كـان يجعلهـا 

دة ثم ردهــا إلى عمــر في آخــر ســنته و كــذلك فعــل عمــر بــن عبــد رســول الله ص فيــه فقــام بــذلك مــ
العزيــز و لــو ثبــت أنــه فعــل بخــلاف مــا فعــل الســلف لكــان هــو المحجــوج بفعلهــم و قــولهم و أحــد مــا 
يقوي ما ذكر�ه أن الأمر لما انتهى إلى أمير المؤمنين ع ترك فدك على ما كان و لم يجعله ميرا� لولـد 

هد كــان غــيره لأنــه لــو كــان هــو الشــاهد لكــان الأقــرب أن يحكــم بعلمــه فاطمــة و هــذا يبــين أن الشــا
على أن الناس اختلفوا في الهبة إذا لم تقبض فعنـد بعضـهم تسـتحق �لعقـد و عنـد بعضـهم أ�ـا إذا لم 
تقــبض يصــير وجودهــا كعــدمها فــلا يمتنــع مــن هــذا الوجــه أن يمتنــع أمــير المــؤمنين ع مــن ردهــا و إن 

ذا هـو الظـاهر لأن التسـليم لـو كـان وقـع لظهـر أنـه كـان في يـدها و لكـان صح عنده عقد الهبـة و هـ
ذلــك كافيــا في الاســتحقاق فأمــا حجــر أزواج النــبي ص فإنمــا تركــت في أيــديهن لأ�ــا كانــت لهــن و 

و روي في الأخبـار أن النـبي ص قسـم مـا  )وَ قرَْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� (نص الكتـاب يشـهد بـذلك و قولـه
نسـائه و بناتـه و يبـين صـحة ذلـك أنـه لـو كـان مـيرا� أو صـدقة لكـان أمـير  كان له مـن الحجـر علـى

ؤمنين ع لمــا أفضــى الأمــر إليــه يغــيره ير ذلــك لأن الملــك قــد .المــ قــال و لــيس لأحــد أن يقــول إنمــا لم يغــ
صار له فتبرع به و ذلك أن الذي يحصل له ليس إلا ربع مـيراث فاطمـة ع و هـو الـثمن مـن مـيراث 

كـــان يجـــب أن ينتصــف لأولاد العبـــاس و أولاد فاطمـــة مـــنهن في �ب الحجـــر و رســول الله ص فقـــد  
�خــذ هــذا الحــق مــنهن فتركــه ذلــك يــدل علــى صــحة مــا قلنــاه و لــيس يمكــنهم بعــد ذلــك إلا التعلــق 

 .�لتقية و قد سبق الكلام فيها
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أن قــال و ممــا يذكرونــه أن فاطمــة ع لغضــبها علــى أبي بكــر و عمــر أوصــت ألا يصــليا عليهــا و 
تدفن سـرا منهمـا فـدفنت لـيلا و هـذا كمـا ادعـوا روايـة رووهـا عـن جعفـر بـن محمد ع و غـيره أن عمـر 
ضرب فاطمة ع �لسوط و ضـرب الـزبير �لسـيف و أن عمـر قصـد منزلهـا و فيـه علـي ع و الـزبير و 
المقـداد و جماعــة ممــن تخلــف عـن أبي بكــر و هــم مجتمعــون هنـاك فقــال لهــا مــا أحـد بعــد أبيــك أحــب 

قـال .ينا منك و ايم الله لئن اجتمع هـؤلاء النفـر عنـدك لنحـرقن علـيهم فمنعـت القـوم مـن الاجتمـاعإل
و نحـــن لا نصـــدق هـــذه الـــروا�ت و لا نجوزهـــا و أمـــا أمـــر الصـــلاة فقـــد روي أن أ� بكـــر هـــو الـــذي 
 صلى على فاطمة ع و كبر عليها أربعا و هذا أحد ما استدل به كثـير مـن الفقهـاء في التكبـير علـى

الميت و لا يصـح أيضـا أ�ـا دفنـت لـيلا و إن صـح ذلـك فقـد دفـن رسـول الله ص لـيلا و دفـن عمـر 
ابنه ليلا و قد كان أصحاب رسول الله ص يـدفنون �لنهـار و يـدفنون �لليـل فمـا في هـذا ممـا يطعـن 

ثم حكــى عــن أبي علــي تكــذيب مــا .بــه بــل الأقــرب في النســاء أن دفــنهن لــيلا أســتر و أولى �لســنة
ي من الضرب �لسوط قـال و المـروي عـن جعفـر بـن محمد ع أنـه كـان يتولاهمـا و �تي القـبر فيسـلم رو 

عليهما مع تسليمه على رسول الله ص روى ذلـك عبـاد بـن صـهيب و شـعبة بـن الحجـاج و مهـدي 
بـن هــلال و الــدراوردي و غــيرهم و قـد روى عــن أبيــه محمد بــن علــي ع و عـن علــي بــن الحســين مثــل 

ب ع هــو ذلــك فكيــف يصــ ح مــا ادعــوه و هــل هــذه الروايــة إلا كــروايتهم علــى أن علــي بــن أبي طالــ
إسرافيل و الحسن ميكائيل و الحسين جبرائيل و فاطمة ملـك المـوت و آمنـة أم النـبي ص ليلـة القـدر 
فإن صدقوا ذلك أيضـا قيـل لهـم فعمـر بـن الخطـاب كيـف يقـدر علـى ضـرب ملـك المـوت و إن قـالوا 

 وا رد هذه الروا�ت و صح أنه لا يجوز التعويل على هذا الخبرلا نصدق ذلك فقد جوز 
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و .و إنمــا يتعلــق بــذلك مــن غرضــه الإلحــاد كــالوراق و ابــن الراونــدي لأن غرضــهم القــدح في الإســلام
 حكى عن أبي علي أنه قال و لم صار غضبها إن ثبت كأنه غضب رسول الله ص من حيث

يقــال فمــن أغضــب أ� بكــر و عمــر فقــد �فــق و قــال فمــن أغضــبها فقــد أغضــبني أولى مــن أن 
 فارق الدين لأنه روي عنه ع

قـــال حـــب أبي بكـــر و عمـــر إيمـــان و بغضـــهما نفـــاق و مـــن يـــورد مثـــل هـــذا فقصـــده الطعـــن في 
الإسلام و أن يتوهم النـاس أن أصـحاب النـبي ص �فقـوا مـع مشـاهدة الأعـلام ليضـعفوا دلالـة العلـم 

اق فلو صح لم يكن طعنا على عمر لأن لـه أن يهـدد مـن امتنـع قال و أما حديث الإحر .في النفوس
قـال المرتضـى .من المبايعة إرادة للخـلاف علـى المسـلمين لكنـه غـير �بـت انتهـى كـلام قاضـي القضـاة

نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة ع ما ادعت من نحـل فـدك إلا مـا كانـت مصـيبة فيـه و إن مانعهـا 
الصــواب لأ�ــا لا تحتــاج إلى شــهادة و بينــة ثم نعطــف علــى مــا و مطالبهــا �لبينــة متعنــت عــادل عــن 
أما الذي يدل على ما ذكر�ه فهـو أ�ـا كانـت معصـومة مـن الغلـط .ذكره على التفصيل فنتكلم عليه

مــأمو� منهــا فعــل القبــيح و مــن هــذه صــفته لا يحتــاج فيمــا يدعيــه إلى شــهادة و بينــة فــإن قيــل دللــوا 
يـْتِ وَ (قولـه تعـالىعلى الأمرين قلنا بيان الأول  هْـلَ اَْ�َ

َ
ُ ِ�ذُْهِبَ َ�نُْ�مُ اَ�ـر�جْسَ أ إنِ�ما يرُِ�دُ اَ��

 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا  و الآية تتناول جماعة منهم فاطمة)ُ�طَه�
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ع بمــا تــواترت الأخبــار في ذلــك و الإرادة هاهنــا دلالــة علــى وقــوع الفعــل للمــراد و أيضــا فيــدل علــى 
 ذلك

مني من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله عز و جل و هذا يـدل  قوله ع فاطمة بضعة
على عصمتها لأ�ـا لـو كانـت ممـن تقـارف الـذنوب لم يكـن مـن يؤذيهـا مـؤذ� لـه علـى كـل حـال بـل  
كان متى فعل المستحق من ذمها أو إقامة الحد عليها إن كان الفعل يقتضيه سارا له و مطيعـا علـى 

هـــذا الموضــــع علــــى الدلالـــة علــــى عصـــمتها بــــل يكفــــي في هـــذا الموضــــع العلــــم  أ� لا نحتـــاج أن ننبــــه
بصــدقها فيمــا ادعتــه و هــذا لا خــلاف فيــه بــين المســلمين لأن أحــدا لا يشــك أ�ــا لم تــدع مــا ادعتــه  
كاذبـــة و لـــيس بعـــد ألا تكـــون كاذبـــة إلا أن تكـــون صـــادقة و إنمـــا اختلفـــوا في هـــل يجـــب مـــع العلـــم 

 بينة أم لا يجب ذلـك قـال الـذي يـدل علـى الفصـل الثـاني أن البينـة إنمـا بصدقها تسلم ما ادعته بغير
تــراد ليغلــب في الظــن صــدق المــدعي أ لا تــرى أن العدالــة معتــبرة في الشــهادات لمــا كانــت مــؤثرة في 
غلبـــة الظـــن لمـــا ذكـــر�ه و لهـــذا جـــاز أن يحكـــم الحـــاكم بعلمـــه مـــن غـــير شـــهادة لأن علمـــه أقـــوى مـــن 

ير غلبــة الظــن و إذا قــدم الشــهادة و لهــذا كــان ا ث كــان أغلــب في �ثــ لإقــرار أقــوى مــن البينــة مــن حيــ
الإقــرار علــى الشــهادة لقــوة الظــن عنــده فــأولى أن يقــدم العلــم علــى الجميــع و إذا لم يحــتج مــع الإقــرار 
ـــؤثر الظـــن مـــن  إلى شـــهادة لســـقوط حكـــم الضـــعيف مـــع القـــوي لا يحتـــاج أيضـــا مـــع العلـــم إلى مـــا ي

و الذي يدل على صحة ما ذكر�ه أيضا أنه لا خلاف بين أهـل النقـل في أن .البينات و الشهادات
أعرابيـــا �زع النـــبي ص في �قـــة فقـــال ع هـــذه لي و قـــد خرجـــت إليـــك مـــن ثمنهـــا فقـــال الأعـــرابي مـــن 
يشـــهد لـــك بـــذلك فقـــال خزيمـــة بـــن �بـــت أ� أشـــهد بـــذلك فقـــال النـــبي ص مـــن أيـــن علمـــت و مـــا 

مـــن حيـــث علمـــت أنـــك رســـول الله فقـــال قـــد أجـــزت  حضــرت ذلـــك قـــال لا و لكـــن علمـــت ذلـــك
 .شهادتك و جعلتها شهادتين فسمي ذا الشهادتين

    



٢٧٤ 

و هـــذه القصـــة شـــبيهة لقصـــة فاطمـــة ع لأن خزيمـــة اكتفـــى في العلـــم �ن الناقـــة لـــه ص و شـــهد 
بذلك من حيث علم لأنه رسول الله ص و لا يقول إلا حقا و أمضى النبي ص ذلك له مـن حيـث 

يــاع و تســليم الــثمن فقــد كــان يجــب علــى مــن علــم أن فاطمــة ع لا تقــول إلا حقــا ألا لم يحضــر الابت
ؤمنين ع كتــب  ير المــ ب شــهادة أو بينــة هــذا و قــد روي أن أ� بكــر لمــا شــهد أمــ يســتظهر عليهــا بطلــ

 .بتسليم فدك إليها فاعترض عمر قضيته و خرق ما كتبه
ل حدثنا عيسى بن عبد الله بـن محمد بـن روى إبراهيم بن السعيد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون قا

علي بن أبي طالب ع عن أبيه عـن جـده عـن علـي ع قـال جـاءت فاطمـة ع إلى أبي بكـر و قالـت 
ـــك إلا الحـــق قـــد  إن أبي أعطـــاني فـــدك و علـــي و أم أيمـــن يشـــهدان فقـــال مـــا كنـــت لتقـــولي علـــى أبي

ب لهــا فيهــا فخرجــت فلقيــت عمــر فقــ ال مــن أيــن جئــت � أعطيتكهــا و دعــا بصــحيفة مــن أدم فكتــ
فاطمــة قالــت جئــت مــن عنــد أبي بكــر أخبرتــه أن رســول الله ص أعطــاني فــدك و أن عليــا و أم أيمــن 
يشــهدان لي بــذلك فأعطانيهــا و كتــب لي �ــا فأخــذ عمــر منهــا الكتــاب ثم رجــع إلى أبي بكــر فقــال 

ن امـرأة و بصـق أعطيت فاطمة فدك و كتبت �ا لهـا قـال نعـم فقـال إن عليـا يجـر إلى نفسـه و أم أيمـ
و قـــد روي هـــذا المعـــنى مـــن طـــرق مختلفـــة علـــى وجـــوه مختلفـــة فمـــن أراد .في الكتـــاب فمحـــاه و خرقـــه

و لــيس لهــم أن يقولــوا إ�ــا أخبــار آحــاد لأ�ــا و .الوقــوف عليهــا و استقصــاءها أخــذها مــن مواضــعها
يس لهـم إن كانت كذلك فأقـل أحوالهـا أن توجـب الظـن و تمنـع مـن القطـع علـى خـلاف معناهـا و لـ

 أن يقولوا كيف يسلم إليها
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فدك و هو يروي عن الرسول أن ما خلفه صدقة و ذلك لأنه لا تنافي بين الأمـرين لأنـه إنمـا سـلمها 
على ما وردت به الرواية على سبيل النحل فلما وقعـت المطالبـة �لمـيراث روى الخـبر في معـنى المـيراث 

تــاب لكــون فــدك في يــدها فمــا رأينــاه اعتمــد في فأمــا إنكــار صــاحب الك.فــلا اخــتلاف بــين الأمــرين
إنكار ذلك على حجة بـل قـال لـو كـان ذلـك في يـدها لكـان الظـاهر أ�ـا لهـا و الأمـر علـى مـا قـال 
فمــن أيــن أنــه لم يخــرج عــن يــدها علــى وجــه يقتضــي الظــاهر خلافــه و قــد روي مــن طــرق مختلفــة غــير 

ـهُ   وَ آتِ ذَا الَقُْـرْ�(ولـه تعـالىطريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب أنـه لمـا نـزل ق دعـا )حَق�
و قولـــه لا .النــبي ص فاطمـــة ع فأعطاهـــا فـــدك و إذا كـــان ذلـــك مـــرو� فـــلا معـــنى لدفعـــه بغـــير حجـــة

خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز صحيح و قـد بينـا أن قولهـا كـان معلومـا صـحته و إنمـا قولـه 
يجري مجراها أو حصـلت بينـة أو إقـرار فيقـال لـه إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما 

إما علمت بمشاهدة فلم يكن هناك و إما بينة فقد كانت على الحقيقة لأن شهادة أمـير المـؤمنين ع 
من أكبر البينات و أعدلها و لكن على مذهبك أنه لم تكن هناك بينة فمن أيـن زعمـت أنـه لم يكـن 

ـــك في جملـــة الأقســـامهنـــاك علـــم و إن لم يكـــن عـــن مشـــاهدة فقـــد أدخلـــ فـــإن قـــال لأن قولهـــا .ت ذل
بمجرده لا يكون جهـة للعلـم قيـل لـه لم قلـت ذلـك أو لـيس قـد دللنـا علـى أ�ـا معصـومة و أن الخطـأ 
مأمون عليها ثم لو لم يكـن كـذلك لكـان قولهـا في تلـك القضـية معلومـا صـحته علـى كـل حـال لأ�ـا 

ذ الشــبهة لا تـــدخل في مثلــه و قـــد أجمعـــت لــو لم تكـــن مصــيبة لكانـــت مبطلــة عاصـــية فيمــا ادعتـــه إ
 الأمة على أ�ا لم يظهر منها بعد
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رســول الله ص معصــية بــلا شــك و ارتيــاب بــل أجمعــوا علــى أ�ــا لم تــدع إلا الصــحيح و إن اختلفــوا 
و أمـا .فمن قائل يقول مانعها مخطئ و آخـر يقـول هـو أيضـا مصـيب لفقـد البينـة و إن علـم صـدقها

ه لطولب �لبينة فقد تقدم في هذا المعـنى مـا يكفـي و قصـة خزيمـة بـن �بـت و قوله إنه لو حاكم غير 
ير المـؤمنين ع حـاكم يهـود� علـى الوجـه الواجــب .قبـول شـهادته تبطـل هـذا الكـلام و أمـا قولـه إن أمـ

في سائر الناس فقد روي ذلك إلا أن أمير المؤمنين لم يفعل من ذلك ما كان يجب عليـه أن يفعلـه و 
به و استظهر �قامة الحجة فيه و قد أخطأ من طالبه ببينة كائنا مـن كـان فأمـا اعتراضـه �م إنما تبرع 

سلمة فلـم يثبـت مـن عصـمتها مـا ثبـت مـن عصـمة فاطمـة ع فلـذلك احتاجـت في دعواهـا إلى بينـة 
ؤمنين فلـم يـزد في ذلـك إلا مجــرد  فأمـا إنكـاره و ادعـاؤه أنـه لم يثبــت أن الشـاهد في ذلـك كـان أمـير المــ

لدعوى و الإنكار و الأخبار مستفيضة �نه ع شهد لها فدفع ذلك �لزيغ لا يغني شـيئا و قولـه إن ا
و أما قوله إ�ـا جـوزت أن يحكـم أبـو .الشاهد لها مولى لرسول الله ص هو المنكر الذي ليس بمعروف

ليمـين بكر �لشاهد و اليمين فطريف مع قوله فيما بعد إن التركـة صـدقة و لا خصـم فيهـا فتـدخل ا
في مثلها أ فترى أن فاطمة لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبـه صـاحب الكتـاب عليـه و 

ؤمنين ع و هــو أعلــم النــاس �لشــريعة يوافقهــا عليــه ير المــ و قولــه إ�ــا جــوزت .لــو لم تعلمــه مــا كــان أمــ
هد �طــل لأن مثلهــا لا يتعــرض للظنــة  و التهمــة و عنــد شــهادة مــن شــهد لهــا أن يتــذكر غــيرهم فيشــ

 يعرض قوله للرد و قد كان يجب أن تعلم من يشهد لها
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ب معــه القبــول و الإمضــاء و مــن هــو دو�ــا  ممــن لا يشــهد حــتى تكــون دعواهــا علــى الوجــه الــذي يجــ
في الرتبة و الجلالة و الصـيانة مـن أفنـاء النـاس لا يتعـرض لمثـل هـذه الخطـة و يتورطهـا للتجـويز الـذي 

فأمــا إنكــار أبي علــي لأن يكــون النحــل قبــل ادعــاء المــيراث و عكســه .عليــهلا أصــل لــه و لا أمــارة 
الأمـر فيــه فــأول مـا فيــه أ� لا نعــرف لــه غرضـا صــحيحا في إنكــار ذلــك لأن كـون أحــد الأمــرين قبــل 

ثم إن الأمـر في أن الكـلام في النحـل كـان .الآخر لا يصحح له مذهبا فلا يفسـد علـى مخالفـه مـذهبا
يراث فيمــا تدعيــه بعينــه المتقــدم ظــاهرا و الــرو  ا�ت كلهــا بــه واردة و كيــف يجــوز أن تبتــدئ بطلــب المــ

ب أن تكــون قــد طالبــت بحقهــا مــن وجــه لا تســتحقه منــه مــع الاختيــار و   نحــلا أ و لــيس هــذا يوجــ
ب مثــل ذلــك علينــا مــن  كيــف يجــوز ذلــك و المــيراث يشــركها فيــه غيرهــا و النحــل تنفــرد بــه و لا ينقلــ

النحل لأ�ا في الابتداء طالبت �لنحل و هو الوجه الذي تستحق فـدك  حيث طالبت �لميراث بعد
منه فلما دفعت عنه طالبت ضرورة �لميراث لأن للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلى تناوله بكـل وجـه 
و سبب و هذا بخلاف قول أبي علي لأنه أضاف إليها ادعاء الحق من وجه لا تستحقه منه و هـي 

يكـون عمــر بـن عبـد العزيــز رد فـدك علــى وجـه النحـل و ادعــاؤه أنـه فعــل في و أمـا إنكــاره أن .مختـارة
ذلك ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها في يد أمـير المـؤمنين ع ليصـرف غلا�ـا في وجوههـا فـأول 
مــا فيــه أ� لا نحــتج عليــه بفعــل عمــر بــن عبــد العزيــز علــى أي وجــه وقــع لأن فعلــه لــيس بحجــة و لــو 

الجـــنس مـــن الحجـــج لـــذكر� فعـــل المـــأمون فإنـــه رد فـــدك بعـــد أن جلـــس مجلســـا أرد� الاحتجــاج �ـــذا 
مشهورا حكم فيه بين خصمين نصبهما أحدهما لفاطمة و الآخر لأبي بكر و ردها بعد قيام الحجة 

 و وضوح الأمر
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و مع ذلك فإنه قد أنكر من فعل عمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشـهور بـلا خـلاف بـين أهـل 
قـــد روى محمد بـــن زكـــر� الغـــلابي عـــن شـــيوخه عـــن أبي المقـــدام هشـــام بـــن ز�د مـــولى آل  النقـــل فيـــه و

عثمان قال لما ولي عمـر بـن عبـد العزيـز رد فـدك علـى ولـد فاطمـة و كتـب إلى واليـه علـى المدينـة أبي 
بكـر بـن عمـرو بـن حــزم �مـره بـذلك فكتـب إليـه إن فاطمــة قـد ولـدت في آل عثمـان و آل فــلان و 

ن أرد منهم فكتب إليه أما بعد فإني لو كتبت إليك آمـرك أن تـذبح شـاة لكتبـت إلي أ فلان فعلى م
جماء أم قر�ء أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتني ما لو�ا فإذا ورد عليـك كتـابي هـذا فاقسـمها في 

ــك علــى عمــر بــن عبــد .ولــد فاطمــة ع مــن علــي ع و الســلام قــال أبــو المقــدام فنقمــت بنــو أميــة ذل
عاتبوه فيه و قالوا له هجنت فعل الشيخين و خـرج إليـه عمـر بـن قـيس في جماعـة مـن أهـل  العزيز و

الكوفــة فلمــا عــاتبوه علــى فعلــه قــال إنكــم جهلــتم و علمــت و نســيتم و ذكــرت إن أ� بكــر محمد بــن 
 عمرو بن حزم حدثني عن أبيه عن جده

ا أرضاها و إن فدك  أن رسول الله ص قال فاطمة بضعة مني يسخطها ما يسخطني و يرضيني م
كان صافية على عهـد أبي بكـر و عمـر ثم صـار أمرهـا إلى مـروان فوهبهـا لعبـد العزيـز أبي فورثتهـا أ� 
و إخوتي عنه فسألتهم أن يبيعوني حصـتهم منهـا فمـن �ئـع و واهـب حـتى اسـتجمعت لي فرأيـت أن 

و أمـا مـا ذكـره .ة ففعـلأردها على ولد فاطمة قالوا فإن أبيـت إلا هـذا فأمسـك الأصـل و اقسـم الغلـ
من ترك أمير المؤمنين ع فدك لما أفضى الأمر إليـه و اسـتدلاله بـذلك علـى أنـه لم يكـن الشـاهد فيهـا 

 فالوجه في تركه ع رد فدك هو الوجه في إقراره
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ــك فيمــا ســبق و ذكــر� أنــه كــان في انتهــاء  أحكــام القــوم و كفــه عــن نقضــها و تغييرهــا و قــد بينــا ذل
ــبي ص كانــت لهــن بقولــه .بقيــة مــن التقيــة قويــةالأمــر إليــه في  ــى أن حجــر أزواج الن فأمــا اســتدلاله عل

فمن عجيب الاستدلال لأن هذه الإضافة لا تقتضي الملك بل العـادة )وَ قرَْنَ ِ� ُ�يُوتُِ�ن� (تعالى
جارية فيها أن تسـتعمل مـن جهـة السـكنى و لهـذا يقـال هـذا بيـت فـلان و مسـكنه و لا يـراد بـذلك 

فاحِشَةٍ مُبَ��نَـةٍ (و قد قـال تعـالىالملك  ِ�َ� بِ
ْ
نْ يأَ

َ
و لا )لا ُ�ْرجُِوهُن� مِنْ ُ�يوُتِهِن� وَ لا َ�رْجُْنَ إلاِ� أ

فأمـا .شبهة في أنه تعالى أراد منازل الرجال التي يسكنون فيهـا زوجـا�م و لم يـرد �ـذه الإضـافة الملـك
و بناتـه فمـن أيــن لـه إذا كــان الخـبر صــحيحا  مـا رواه مـن أن رســول الله ص قسـم حجــره علـى نســائه

أن هذه القسمة على وجه التمليك دون الإسكان و الإنزال و لو كان قد ملكهـن ذلـك لوجـب أن 
فأمـا الوجـه في تـرك أمـير المـؤمنين لمـا صـار الأمـر إليـه في يـده منازعـة الأزواج في .يكون ظاهرا مشهورا

إن أ� بكر هو الذي صلى على فاطمة و كبر أربعـا و و أما قوله .هذه الحجر فهو ما تقدم و تكرر
ء ما سمع إلا منه و إن كـان تلقـاه  إن كثيرا من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميت و هو شي

ب الآ�ر و السـير خاليـة مـن  عن غيره فممن يجري مجـراه في العصـبية و إلا فـالروا�ت المشـهورة و كتـ
أن عليا ع هو الذي صلى على فاطمة إلا رواية �درة شـاذة وردت  ذلك و لم يختلف أهل النقل في

 و روى الواقدي �سناده في �ريخه عن الزهري قال سألت ابن عباس.صلى عليها ﷖�ن العباس 
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و روى .مــتى دفنـــتم فاطمـــة ع قـــال دفناهـــا بليـــل بعـــد هــدأة قـــال قلـــت فمـــن صـــلى عليهـــا قـــال علـــي
أسامة عن المـدائني عـن أبي زكـر� العجـلاني أن فاطمـة ع عمـل لهـا نعـش الطبري عن الحارث بن أبي 

قـال أبـو جعفـر محمد بـن جريـر و الثبـت في ذلـك .قبل وفا�ا فنظرت إليه فقالـت سـترتموني سـتركما الله
و روى القاضـي .أ�ا زينب لأن فاطمة دفنت ليلا و لم يحضرها إلا علي و العباس و المقداد و الزبير

بن كامل �سناده في �ريخه عن الزهري قـال حـدثني عـروة بـن الـزبير أن عائشـة أخبرتـه  أبو بكر أحمد
أن فاطمة عاشت بعد رسول الله ص ستة أشهر فلما توفيت دفنها علي ليلا و صلى عليها و ذكـر 

و روى ســفيان بــن عيينــة .في كتابــه هــذا أن عليــا و الحســن و الحســين ع دفنوهــا لــيلا و غيبــوا قبرهــا
و روى عبــد الله بــن أبي .بــن عبيــد عــن الحســن بــن محمد بــن الحنفيــة أن فاطمــة دفنــت لــيلاعــن عمــرو 

و قــال الــبلاذري في �ريخــه إن .شــيبة عــن يحــيى بــن ســعيد القطــان عــن معمــر عــن الزهــري مثــل ذلــك
و الأمـر في هـذا أوضـح .فاطمة ع لم تر متبسمة بعد وفاة النبي ص و لم يعلـم أبـو بكـر و عمـر بمو�ـا

 ن أن نطنب في الاستشهاد عليه و نذكر الروا�ت فيهو أشهر م
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فأما قوله و لا يصح أ�ا دفنت ليلا و إن صح فقد دفن فلان و فـلان لـيلا فقـد بينـا أن دفنهـا لـيلا 
في الصحة أظهر من الشمس و أن منكـر ذلـك كالـدافع للمشـاهدات و لم يجعـل دفنهـا لـيلا بمجـرده 

ن لـيلا بـل يقـع الاحتجـاج بـذلك علـى مـا وردت بـه الـروا�ت هو الحجة ليقال لقد دفن فلان و فـلا
المستفيضــة الظــاهرة الــتي هــي كــالتواتر أ�ــا أوصــت �ن تــدفن لــيلا حــتى لا يصــلي الــرجلان عليهــا و 
صرحت بذلك و عهدت فيـه عهـدا بعـد أن كـا� اسـتأذ� عليهـا في مرضـها ليعوداهـا فأبـت أن �ذن 

ا إلى أمير المؤمنين ع في أن يستأذن لهما و جعلاها حاجة إليه لهما فلما طالت عليهما المدافعة رغب
و كلمهــا ع في ذلــك و ألح عليهــا فأذنــت لهمــا في الــدخول ثم أعرضــت عنهمــا عنــد دخولهمــا و لم 
تكلمهما فلما خرجا قالت لأمير المؤمنين ع هل صنعت ما أردت قال نعم قالت فهـل أنـت صـانع 

إني أنشـد و روى .ك الله ألا يصـليا علـى جنــازتي و لا يقومـا علـى قــبريمـا آمـرك بـه قــال نعـم قالـت فــ
أنه عفى قبرها و علم عليه و رش أربعين قبرا في البقيع و لم يرش قبرهـا حـتى لا يهتـدى إليـه و أ�مـا 
عاتباه على تـرك إعلامهمـا بشـأ�ا و إحضـارهما الصـلاة عليهـا فمـن هاهنـا احتججنـا �لـدفن لـيلا و 

ير مــا تقــدم عليــه و مــا �خــر عنــه لم يكــن فيــه حجــةلــو كــان لــيس غــير الــدفن � و أمــا .لليــل مــن غــ
حكايتــــه عــــن أبي علــــي إنكــــار ضــــرب الرجــــل لهــــا و قولــــه إن جعفــــر بــــن محمد و أ�ه و جــــده كــــانوا 
يتولو�مـــا فكيـــف لا ينكـــر أبـــو علـــي ذلـــك و اعتقـــاده فيهمـــا اعتقـــاده و قـــد كنـــا نظـــن أن مخالفينـــا 

كف عن القوم و الإمسـاك و مـا ظننـا أ�ـم يحملـون أنفسـهم علـى أن يقتنعون أن ينسبوا إلى أئمتنا ال
 ينسبوا إليهم الثناء و الولاء
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و قد علم كل أحد أن أصحاب هؤلاء السادة المختصين �ـم قـد رووا عـنهم ضـد مـا روى شـعبة بـن 
مـا الحجاج و فـلان و فـلان و قـولهم همـا أول مـن ظلمنـا حقنـا و حمـل النـاس علـى رقابنـا و قـولهم أ�

أصفيا ��ئنا و اضطجعا بسبلنا و جلسا مجلسا نحن أحق به منهمـا إلى غـير ذلـك مـن فنـون الـتظلم 
و الشـــكاية و هـــو طويـــل متســـع و مـــن أراد استقصـــاء ذلـــك فلينظـــر في كتـــاب المعرفـــة لأبي إســـحاق 

ليـه ثم إبراهيم بن سعيد الثقفي فإنه قد ذكر عن رجل من أهـل البيـت �لأسـانيد النـيرة مـا لا ز�دة ع
و أمـا ذكـره إسـرافيل و ميكائيـل فمـا كنـا نظـن أن .لو صح ما ذكره شعبة لجاز أن يحمـل علـى التقيـة

مثله يذكر ذلك و هذا من أقوال الغـلاة الـذين ضـلوا في أمـير المـؤمنين ع و أهـل البيـت و ليسـوا مـن 
أي عيــب علينــا فيمــا يقولونــه ثم إن جماعــة مــن مخالفينــ ا قــد غلــوا في أبي الشــيعة و لا مــن المســلمين فــ

بكر و عمر و رووا روا�ت مختلفة فيهما تجري مجرى ما ذكـره في الشـناعة و لا يلـزم العقـلاء و ذوي 
و أمـا معارضـة مـا روي في فاطمـة ع بمـا روي في أن حبهمـا .الألبـاب مـن المخـالفين عيـب مـن ذلـك

ون فيــه فكيــف يعــارض إيمــان و بغضــهما نفــاق فــالخبر الــذي روينــاه مجمــع عليــه و الخــبر الآخــر مطعــ
و أما قوله إنما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالـة الأعـلام في النفـوس مـن حيـث .ذلك �ذا

أضــاف النفــاق إلى مــن شــاهدها فتشــنيع في غــير موضــعه و اســتناد إلى مــا لا يجــدي نفعــا لأن مــن 
عـلام ليسـت ملجئـة شاهد الأعلام لا يضعفها و لا يوهن دليلها و لا يقدح في كو�ا حجة لأن الأ

إلى العلم و لا موجبة لحصوله على كل حال و إنما تثمر العلم لمن أمعن النظر فيها من الوجـه الـذي 
 تدل منه فمن عدل عن ذلك لسوء اختياره لا يكون
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عدولـه مـؤثرا في دلالتهـا فكـم قـد عــدل مـن العقـلاء و ذوي الأحـلام الراجحـة و الألبـاب الصــحيحة 
م و إصــابة الحـق منهـا و لم يكـن ذلـك عنــد� و عنـد صـاحب الكتـاب قادحــا عـن �مـل هـذه الأعـلا

ب أن ينفــي الشــك و النفــاق عــن كــل مــن صــحب النــبي  في دلالــة الأعــلام علــى أن هــذا القــول يوجــ
ص و عاصــره و شــاهد أعلامـــه كــأبي ســفيان و ابنـــه و عمــرو بـــن العــاص و فــلان و فـــلان ممــن قـــد 

ارتيا�م �تفاق بيننا و بينـه و إن كانـت إضـافة النفـاق إلى  اشتهر نفاقهم و ظهر شكهم في الدين و
فأما قوله إن حديث الإحـراق لم يصـح و .هؤلاء لا تقدح في دلالة الأعلام فكذلك القول في غيرهم

و قولـه إنـه يسـوغ مثـل .لو صح لساغ لعمر مثل ذلك فقد بينا أن خبر الإحراق قد رواه غير الشـيعة
لي و فاطمة ع و هل في ذلك عذر يصـغى إليـه أو يسـمع و إنمـا ذلك فكيف يسوغ إحراق بيت ع

يكــون علــي و أصــحابه خــارقين للإجمــاع و مخــالفين للمســلمين لــو كــان الإجمــاع قــد تقــرر و ثبــت و 
ليس بمتقرر و لا �بت مع خلاف علي وحده فضلا عن أن يوافقه على ذلك غيره و بعد فـلا فـرق 

 أن يضــرب فاطمــة ع لمثلهــا فــإن إحــراق المنــازل أعظــم مــن بــين أن يهــدد �لإحــراق لهــذه العلــة و بــين
ضـرب سـوط أو سـوطين فـلا وجـه لامتعـاض المخـالف مـن حـديث الضـرب إذا كـان عنـده مثـل هـذا 
الاعتــذار قلــت أمــا الكــلام في عصــمة فاطمــة ع فهــو بفــن الكــلام أشــبه و للقــول فيــه موضــع غـــير 

 إلى من يشهد لها فلقائل أن و أما قول المرتضى إذا كانت صادقة لم يبق حاجة.هذا
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يقــول لم قلــت ذلــك و لم زعمــت أن الحاجــة إلى البينــة إنمــا كانــت لــز�دة غلبــة الظــن و لم لا يجــوز أن 
يكون الله تعالى يعبد �لبينة لمصلحة يعلمها و إن كان المـدعي لا يكـذب أ لـيس قـد تعبـد الله تعـالى 

و أمــا قصــة .ان أصــل وضــعها لاســتبراء الــرحم�لعــدة في العجــوز الــتي قــد أيســت مــن الحمــل و إن كــ
خزيمة بن �بت فيجوز أن يكون الله تعالى قد علم أن مصلحة المكلفـين في تلـك الصـورة أن يكتفـى 

و لا يمتنـع أن يكـون غـير تلـك الصـورة مخالفـا .بدعوى النبي ص وحدها و يستغنى فيها عن الشـهادة
ب المرتضـــى جـــواز ظهـــور خـــوارق العـــادات لهــا و إن كـــان المـــدعي لا يكـــذب و يبـــين ذلـــك أن مــذه

على أيدي الأئمة و الصالحين و لو قدر� أن واحدا من أهـل الصـلاح و الخـير ادعـى دعـوى و قـال 
بحضـــرة جماعـــة مـــن النـــاس مـــن جملـــتهم القاضـــي اللهـــم إن كنـــت صـــادقا فـــأظهر علـــي معجـــزة خارقـــة 

و ســـألت علـــي بـــن .لا ببينـــةللعـــادة فظهـــرت عليـــه لعلمنـــا أنـــه صـــادق و مـــع ذلـــك لا تقبـــل دعـــواه إ
الفـارقي مـدرس المدرســة الغربيـة ببغـداد فقلــت لـه أ كانـت فاطمــة صـادقة قـال نعــم قلـت فلـم لم يــدفع 
إليها أبو بكر فدك و هي عنده صادقة فتبسم ثم قـال كلامـا لطيفـا مستحسـنا مـع �موسـه و حرمتـه 

غـدا و ادعـت لزوجهـا الخلافـة و و قلة دعابته قال لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواهـا لجـاءت إليـه 
ء لأنه يكون قد أسجل على نفسـه أ�ـا  زحزحته عن مقامه و لم يكن يمكنه الاعتذار و الموافقة بشي

صادقة فيها تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة و لا شهود و هذا كلام صحيح و إن كان 
في يــدها لكــان الظــاهر أ�ــا لهــا و  فأمــا قــول قاضــي القضــاة لــو كــان.أخرجــه مخــرج الدعابــة و الهــزل

ــك علــى حجــة بــل قــال لــو كانــت في يــدها  اعــتراض المرتضــى عليــه بقولــه إنــه لم يعتمــد في إنكــار ذل
 لكان الظاهر إ�ا لها و الأمر على ما قال فمن أين أ�ا لم تخرج عن يدها على وجه كما أن الظاهر

    



٢٨٥ 

معــنى قولــه إ�ــا لــو كانــت في يــدها أي  يقتضــي خلافــه فإنــه لم يجــب عمــا ذكــره قاضــي القضــاة لأن
متصرفة فيها لكانت اليـد حجـة في الملكيـة لأن اليـد و التصـرف حجـة لا محالـة فلـو كانـت في يـدها 
تتصرف فيها و في ارتفاقها كما يتصرف الناس في ضياعهم و أملاكهم لما احتاجـت إلى الاحتجـاج 

لــت لأبي بكــر هــذه الأرض في يــدي و لا �يــة المــيراث و لا بــدعوى النحــل لأن اليــد حجــة فهــلا قا
يجــوز انتزاعهــا مــني إلا بحجــة و حينئــذ كــان يســقط احتجــاج أبي بكــر بقولــه نحــن معاشــر الأنبيــاء لا 
نورث لأ�ا ما تكون قد ادعتها ميرا� ليحتج عليها �لخـبر و خـبر أبي سـعيد في قولـه فأعطاهـا فـدك 

ال أعطــاني فــلان كــذا فلــم أقبضــه و لــو كــان يــدل علــى الهبــة لا علــى القــبض و التصــرف و لأنــه يقــ
فأمـا تعجـب المرتضـى مـن قـول أبي علـي .الإعطاء هو القبض و التصرف لكان هذا الكلام متناقضـا

إن دعـوى الإرث كانـت متقدمـة علـى دعـوى النحـل و قولـه إ� لا نعـرف لـه غرضـا في ذلـك فإنـه لا 
تضـى لم يقـف علـى مـراد الشـيخ أبي يصح له بذلك مذهب و لا يبطل على مخالفيـه مـذهب فـإن المر 

ـــك و هـــذا شـــي ـــإن أصـــحابنا اســـتدلوا علـــى جـــواز تخصـــيص  علـــي في ذل ء يرجـــع إلى أصـــول الفقـــه ف
بر الواحــد �جمــاع الصــحابة لأ�ــم أجمعــوا علــى تخصــيص قولــه تعــالى ُ ِ� (الكتــاب بخــ يوُصِــيُ�مُ اَ��

وْلادُِ�مْ 
َ
 )أ

بر أن فاطمــة ع  بروايــة أبي بكــر عــن النــبي ص لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة قــالوا و الصــحيح في الخــ
طالبــت بعــد ذلــك �لنحــل لا �لمــيراث فلهــذا قــال الشــيخ أبــو علــي إن دعــوى المــيراث تقــدمت علــى 
دعوى النحل و ذلك لأنه ثبـت أن فاطمـة انصـرفت عـن ذلـك ا�لـس غـير راضـية و لا موافقـة لأبي 

يثبـــت الإجمـــاع علـــى تخصـــيص  بكـــر فلـــو كانـــت دعـــوى الإرث متـــأخرة و انصـــرفت عـــن ســـخط لم
بر الواحــد أمــا إذا كانــت دعــوى الإرث متقدمــة فلمــا روى لهــا الخــبر أمســكت و انتقلــت  الكتــاب بخــ
ـــزاع مـــن جهـــة أخـــرى فإنـــه يصـــح حينئـــذ الاســـتدلال �لإجمـــاع علـــى تخصـــيص الكتـــاب بخـــبر  إلى الن
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٢٨٦ 

ــأخرة و يــدل بعضــها فأمــا أ� فــإن الأخبــار عنــدي متعارضــة يــدل بعضــها علــى أن دعــوى الإ رث مت
و مـا ذكـره المرتضـى مـن أن الحـال تقتضـي أن تكـون .على أ�ا متقدمة و أ� في هـذا الموضـع متوقـف

بر و كتمــان المــوت و عــدم الصــلاة و كــل مــا ذكــره  البدايــة بــدعوى النحــل فصــحيح و أمــا إخفــاء القــ
مــن غيرهــا و كــذلك  المرتضــى فيــه فهــو الــذي يظهــر و يقــوى عنــدي لأن الــروا�ت بــه أكثــر و أصــح

القول في موجد�ا و غضبها فأما المنقول عن رجال أهل البيت فإنه يختلف فتارة و �رة و على كل 
و قد أخل قاضي القضاة بلفظة حكاها عـن .حال فميل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أبيهم و بيتهم

التكــرم ممـا ارتكبـا منهــا  الشـيعة فلـم يـتكلم عليهــا و هـي لفظـة جيــدة قـال قـد كــان الأجمـل أن يمـنعهم
فضــلا عــن الــدين و هــذا الكــلام لا جــواب عنــه و لقــد كــان التكــرم و رعايــة حــق رســول الله ص و 

ء يرضيها إن لم يسـتنزل المسـلمون عـن فـدك و تسـلم إليهـا  حفظ عهده يقتضي أن تعوض ابنته بشي
ذا رأى المصـلحة فيـه و تطييبا لقلبها و قـد يسـوغ للإمـام أن يفعـل ذلـك مـن غـير مشـاورة المسـلمين إ

ــوْ شِــئْتُ : قــد بعــد العهــد الآن بيننــا و بيــنهم و لا نعلــم حقيقــة مــا كــان و إلى الله نرجــع الأمــور  وَ لَ
هَــاتَ لاَهْتـَدَيْتُ الَطَّريِــقَ إِلىَ مُصَــفَّى هَــذَا الَْعَسَــلِ وَ لبَُــابِ هَـذَا الَْقَمْــحِ وَ نَسَــائِجِ هَــذَا الَْقَــزِّ وَ لَكِــنْ  هَيـْ

طَمَـعَ لـَهُ فيِ  يَـغْلِبَنيِ هَوَايَ وَ يَـقُودَنيِ جَشَعِي إِلىَ تخََيرُِّ الأََْطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ ِ�لحِْجَازِ أوَْ ِ�لْيَمَامَةِ مَـنْ لاَ أَنْ 
بَعِ أوَْ أبَيِتَ مِبْطاَ�ً وَ حَوْليِ بطُُونٌ غَرْثَى وَ أَكْبَادٌ حَرَّى أَ  وْ أَكُونَ كَمَا قاَلَ الَْقُرْصِ وَ لاَ عَهْدَ لَهُ ِ�لشِّ

  :الَْقَائِلُ 
ــــــــــــــاراً أَنْ تبَِيــــــــــــــتَ ببِِطْنـَـــــــــــــةٍ    وَ حَسْــــــــــــــبُكَ عَ

ـــــــــــــــنُّ إِلىَ الَْقِـــــــــــــــدِّ        وَ حَوْلـَــــــــــــــكَ أَكْبـَــــــــــــــادٌ تحَِ

  
    



٢٨٧ 

أَكُونَ أُسْوَةً لهَـُمْ أأَقَـْنَعُ مِنْ نَـفْسِي ِ�نَْ يُـقَالَ هَذَا أمَِيرُ الَْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ أُشَاركُِهُمْ فيِ مَكَارهِِ الَدَّهْرِ أَوْ 
ــيْشِ فَمَــا خُلِقْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْــلُ الَطَّيِّبَــاتِ كَالْبَهِيمَــةِ الَْمَرْبوُطَــةِ همَُّهَــا عَلَفُهَــا أَوِ الَْمُرْسَــلَةِ  فيِ جُشُــوبةَِ الَْعَ

ــاً أوَْ أَجُــرَّ شُــغُلُهَا تَـقَمُّمُهَــا تَكْــترَِشُ مِــنْ أعَْلافَِهَــا وَ تَـلْهُــو عَمَّــا يُـــراَدُ ِ�ــَا أَ  ــرَكَ سُــدًى أَوْ أُهمَْــلَ عَابثِ وْ أتُـْ
حَبْلَ الَضَّلالََةِ أَوْ أَعْتَسِفَ طَريِـقَ الَْمَتَاهَـةِ قـد روي و لـو شـئت لاهتـديت إلى هـذا العسـل المصـفى و 

ـــبر المنقـــى فضـــربت هـــذا بـــذاك حـــتى ينضـــج وقـــودا و يســـتحكم معقـــودا وروي و لعـــل .لبـــاب هـــذا ال
 يتضـور سـغبا أ أبيـت مبطـا� و حـولي بطـون غرثـى إذن يحضـرني يـوم القيامـة و هــم �لمدينـة يتيمـا تـر�
و الجشـــع أشـــد .و القمـــح الحنطـــة.و روي بطـــون غرثـــى �ضـــافة بطـــون إلى غرثـــى.مـــن ذكـــر و أنثـــى

ــزال عظــيم الــبطن مــن كثــرة الأكــل فأمــا المــبطن فالضــامر الــبطن و أمــا .الحــرص و المبطــان الــذي لا ي
لا من الأكل و أما البطن فهو الذي لا يهمه إلا بطنه و أما المبطون فالعليل  البطين فالعظيم البطن

البطن و بطون غرثى جائعة و البطنة الكظة و ذلك أن يمتلـئ الإنسـان مـن الطعـام امـتلاء شـديدا و  
 .كان يقال ينبغي للإنسان أن يجعل وعاء بطنه أثلا� فثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلث للنفس
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أكل الشاة ما بين يديها بمقمتها أي بشفتها و كـل ذي ظلـف كـالثور و غـيره فهـو ذو  و التقمم
قولـه أو أجـر حبـل الضـلالة منصـوب �لعطـف .و تكترش من أعلافهـا تمـلأ كرشـها مـن العلـف.مقمة

و الاعتســاف الســلوك في غــير طريــق .علــى يشــغلني و كــذلك أتــرك و يقــال أجررتــه رســنه إذا أهملتــه
و في قولــه لــو شــئت لاهتــديت شــبه مــن قــول عمــر لــو .رض يتــاه فيهــا أي يتحــيرو المتاهــة الأ.واضــح

و هــذا البيــت مــن أبيــات .نشــاء لمــلأ� هــذا الرحــاب مــن صــلائق و صــناب و قــد ذكــر�ه فيمــا تقــدم
  :منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائي الجواد و أولها
  أ� ابنـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــد الله و ابنـــــــــــــــــة مالـــــــــــــــــك

ــــــــوردو � ابنــــــــة ذي الجــــــــدين و ال       فــــــــرس ال

  
  إذا مـــــــــــا صـــــــــــنعت الـــــــــــزاد فالتمســـــــــــي لـــــــــــه

  أكـــــــــــيلا فـــــــــــإني لســـــــــــت آكلـــــــــــه وحـــــــــــدي    

  
  قصـــــــــــــــــــــيا بعيـــــــــــــــــــــدا أو قريبـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــإنني

  أخـــــاف مـــــذمات الأحاديـــــث مـــــن بعـــــدي    

  
  كفــــــــــــى بــــــــــــك عــــــــــــارا أن تبيــــــــــــت ببطنــــــــــــة

  و حولـــــــــــــــك أكبــــــــــــــــاد تحــــــــــــــــن إلى القــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــيف مـــــــــــــــــا دام �زلا   و إني لعب

  و مــــــا مــــــن خــــــلالي غيرهــــــا شــــــيمة العبــــــد    

  
    



٢٨٩ 

قـْـراَنِ وَ كَأَنيِّ بِقَائلِِكُمْ يَـقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتَ ابِْنِ أَبيِ طَالِبٍ فَـقَدْ قَـعَـدَ بـِهِ الَضَّـعْفُ عَـنْ قِتـَالِ اَلأَْ 
ــجَرَةَ الَْبـَرّيَِّــةَ أَصْــلَبُ عُــوداً وَ الَرَّوَاتـِـعَ اَلخَْضِــرَةَ  ــةِ الَشُّــجْعَانِ أَلاَ وَ إِنَّ الَشَّ أَرَقُّ جُلُــوداً وَ الَنَّابتِـَـاتِ  وَ مُنَازلََ

وَ أََ� مِنْ رَسُولِ اَ�َِّ كَالضَّوْءِ مِنَ الَضَّوْءِ وَ الَذِّراَعِ مِـنَ الَْعَضُـدِ وَ اَ�َِّ .الَْعِذْيَةَ أقَـْوَى وَقُوداً وَ أبَْطأَُ خمُُوداً 
هَــا هَــا وَ  لــَوْ تَظــَاهَرَتِ الَْعَــرَبُ عَلــَى قِتَــاليِ لَمَــا وَلَّيْــتُ عَنـْ وَ لــَوْ أمَْكَنَــتِ الَْفُــرَصُ مِــنْ رقَِاِ�ـَـا لَسَــارَعْتُ إلِيَـْ

رَ اَلأَْرْضَ مِنْ هَذَا الَشَّخْصِ الَْمَعْكُوسِ وَ اَلجِْسْمِ الَْمَركُْوسِ حَتىَّ تخَْرجَُ الَْ  مَـدَرَةُ مِـنْ سَأَجْهَدُ فيِ أَنْ أطَُهِّ
نبت في البر الـذي لا مـاء فيـه فهـي أصـلب عـودا مـن الشـجرة بَـينِْ حَبِّ اَلحَْصِيدِ الشجرة البرية التي ت

ثم قـــال و .الـــتي تنبـــت في الأرض النديـــة و إليـــه وقعـــت الإشـــارة بقولـــه و الرواتـــع الخضـــرة أرق جلـــودا
النابتات العذية التي تنبت عذ� و العذي بسـكون الـذال الـزرع لا يسـقيه إلا مـاء المطـر و هـو يكـون 

سـقيا قــال ع إ�ـا تكــون أقـوى وقــودا ممـا يشــرب المـاء الســائح أو مــاء  أقـل أخــذا مـن المــاء مـن النبــت
ثم قال و أ� من رسـول الله ص كالضـوء مـن الضـوء و .الناضح و أبطأ خمودا و ذلك لصلابة جرمها

 الذراع من العضد
    



٢٩٠ 

و ذلـــك لأن الضـــوء الأول يكـــون علـــة في الضـــوء الثـــاني أ لا تـــرى أن الهـــواء المقابـــل للشـــمس يصـــير 
ء وجــه الأرض  مــن الشــمس فهــذا الضــوء هــو الضــوء الأول ثم إنــه يقابــل وجــه الأرض فيضــيمضــيئا 

منه فالضوء الـذي علـى وجـه الأرض هـو الضـوء الثـاني و مـا دام الضـوء الأول ضـعيفا فالضـوء الثـاني 
ضـــعيف فـــإذا ازداد الجـــو إضـــاءة ازداد وجـــه الأرض إضـــاءة لأن المعلـــول يتبـــع العلـــة فشـــبه ع نفســـه 

اني و شبه رسول الله ص �لضوء الأول و شـبه منبـع الأضـواء و الأنـوار سـبحانه و جلـت �لضوء الث
أسماؤه �لشمس التي توجب الضوء الأول ثم الضوء الأول يوجب الضوء الثاني و هاهنا نكتة و هـي 
أن الضـوء الثــاني يكـون أيضــا علـة لضــوء �لـث و ذلــك أن الضـوء الحاصــل علـى وجــه الأرض و هــو 

 إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار قريبا منه مكان مظلم فإن ذلك المكـان يصـير الضوء الثاني
مضــيئا بعــد أن كــان مظلمــا و إن كــان لــذلك المكــان المظلــم �ب و كــان داخــل البيــت مقابــل ذلــك 
ب إلى  البــاب جــدار كــان ذلــك الجــدار أشــد إضــاءة مــن �قــي البيــت ثم ذلــك الجــدار إن كــان فيــه ثقــ

ا يحــاذي ذلــك البيــت أشــد إضــاءة ممــا حواليــه و هكــذا لا تــزال الأضــواء يوجــب موضــع آخــر كــان مــ
بعضها بعضا على وجه الانعكاس بطريق العلية و بشرط المقابلة و لا تزال تضعف درجـة درجـة إلى 
أن تضمحل و يعود الأمر إلى الظلمة و هكذا عالم العلوم و الحكم المأخوذة من أمـير المـؤمنين ع لا 

بر النبـوي تزال تضعف كم ا انتقلت من قوم إلى قوم إلى أن يعـود الإسـلام غريبـا كمـا بـدأ بموجـب الخـ
و أما قولـه و الـذراع مـن العضـد فـلأن الـذراع فـرع علـى العضـد و العضـد أصـل أ .الوارد في الصحاح

لا تــرى أنــه لا يمكــن أن يكــون ذراع إلا إذا كــان عضــد و يمكــن أن يكــون عضــد لا ذراع لــه و لهــذا 
  :جز لولدهقال الرا

  � بكــــــــــــر بكــــــــــــرين و � خلــــــــــــب الكبـــــــــــــد

  أصـــــــــــبحت مـــــــــــني كـــــــــــذراع مـــــــــــن عضـــــــــــد    
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فشبه ع �لنسـبة إلى رسـول الله ص �لـذراع الـذي العضـد أصـله و أسـه و المـراد مـن هـذا التشـبيه 
الإ�بة عن شدة الامتزاج و الاتحاد و القـرب بينهمـا فـإن الضـوء الثـاني شـبيه �لضـوء الأول و الـذراع 

قولـه  �لعضد اتصالا بينا و هذه المنزلة قـد أعطـاه إ�هـا رسـول الله ص في مقامـات كثـيرة نحـومتصل 
لتنـتهن � بـني وليعـة أو لأبعـثن  في قصة براءة قد أمرت أن لا يؤدي عني إلا أ� أو رجـل مـني و قولـه

�سِاءَُ�مْ  وَ �سِاءَنا وَ (إليكم رجلا مني أو قال عديل نفسي و قد سماه الكتاب العزيـز نفسـه فقـال
ْ�فُسَُ�مْ 

َ
ْ�فُسَنا وَ أ

َ
وقد قال له لحمك مختلط بلحمي و دمك مسوط بدمي و شبرك و شـبري )وَ أ
فإن قلت أما قوله لو تظاهرت العـرب علـي لمـا وليـت عنهـا فمعلـوم فمـا الفائـدة في قولـه و لـو .واحد

يعدونــه منقبــة و إنمــا أمكنــت الفرصــة مــن رقا�ــا لســارعت إليهــا و هــل هــذا ممــا يفخــر بــه الرؤســاء و 
قلـــت غرضــه أن يقـــرر في نفـــوس أصــحابه و غـــيرهم مـــن .المنقبــة أن لـــو أمكنتــه الفرصـــة تجـــاوز و عفــا

العــرب أنــه يحــارب علــى حــق و أن حربــه لأهــل الشــام كالجهــاد أ�م رســول الله ص و أن مــن يجاهــد 
ب عليــه أن يغلــظ علــيهم و يستأصــل شــأفتهم أ لا تــرى أن رســول الله ص  ــني الكفــار يجــ لمــا جاهــد ب

قريظــة و ظفــر لم يبــق و لم يعــف و حصــد في يــوم واحــد رقــاب ألــف إنســان صــبرا في مقــام واحــد لمــا 
قولـه و سـأجهد .علم في ذلك من إعزاز الدين و إذلال المشركين فالعفو لـه مقـام و الانتقـام لـه مقـام

مركوســا و المــراد في أن أطهــر الأرض الإشــارة في هــذا إلى معاويــة سمــاه شخصــا معكوســا و جســما 
انعكاس عقيدته و أ�ا ليست عقيدة هدى بل هي معاكسـة للحـق و الصـواب و سمـاه مركوسـا مـن 

 قولهم ارتكس في الضلال و الركس
    



٢٩٢ 

رْكَسَهُمْ بمِا كَسَبوُا(ء مقلـو� قـال تعـالى رد الشـي
َ
ُ أ أي قلـبهم و ردهـم إلى كفـرهم فلمـا كـان )وَ اَ��

يولـد عليهـا كـان مرتكسـا في ضـلالة و أصـحاب التناسـخ يفسـرون هـذا �ركا للفطـرة الـتي كـل مولـود 
بتفسير آخر قالوا الحيوان على ضربين منتصب و منحن فالمنتصب الإنسان و المنحني ما كـان رأسـه 

 َ�مَنْ َ�مِْ�ـ (قالوا و إلى ذلك وقعت الإشارة بقوله.منكوسا إلى جهة الأرض كالبهائم و السباع
َ
أ

ا َ�  هْدىوجَْ   مُكِب�
َ
ا َ�   هِهِ أ نْ َ�مِْ� سَوِ�� م�

َ
  .)ِ�اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ   أ

قالوا فأصحاب الشقاوة تنتقل أنفسـهم عنـد المـوت إلى الحيـوان المكبـوب و أصـحاب السـعادة تنتقـل 
أنفسهم إلى الحيوان المنتصب و لما كـان معاويـة عنـده ع مـن أهـل الشـقاوة سمـاه معكوسـا و مركوسـا 

قوله حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد أي حتى يتطهر الدين و أهلـه منـه و .رمزا إلى هذا المعنى
ذلك لأن الزراع يجتهدون في إخراج المـدر و الحجـر و الشـوك و العوسـج و نحـو ذلـك مـن بـين الـزرع  
كي تفسد منابته فيفسد الحب الـذي يخـرج منـه فشـبه معاويـة �لمـدر و نحـوه مـن مفسـدات الحـب و 

لـُكِ : الذي هو ثمرة الزرع  شبه الدين �لحب وَ مِنْ هَذَا الَْكِتـَابِ وَ هُـوَ آخِـرهُُ إِليَْـكِ عَـنيِّ َ� دُنْـيـَا فَحَبـْ
 عَلَى غَاربِِكِ قَدِ انِْسَلَلْتُ مِنْ مخََالبِِكِ وَ أفَْـلَتُّ مِنْ حَبَائلِِكِ وَ اِجْتـَنـَبْتُ الَذَّهَابَ فيِ مَدَاحِضِكِ 

    



٢٩٣ 

ــكِ فَـهَــا هُــمْ رَهَــائِنُ الَْقُبُــورِ وَ أيَــْنَ الَْقُــرُونُ الََّــذِ  ــتِهِمْ بِزَخَارفِِ ينَ غَــرَرِْ�ِمْ بمِـَـدَاعِبِكِ أيَْــنَ اَلأْمَُــمُ الََّــذِينَ فَـتـَنْ
ـــيّاً لأَقََمْـــتُ عَلَيْـــكِ حُـــدُودَ اَ�َِّ  ـــمَضَـــامِينُ الَلُّحُـــودِ وَ اَ�َِّ لــَـوْ كُنْـــتِ شَخْصـــاً مَرْئيِّـــاً وَ قَالبَـــاً حِسِّ ادٍ فيِ عِبَ

ِ�ــِمْ مَــوَاردَِ الَْــبَلاَءِ إِذْ غَــرَرِْ�ِمْ ِ�لأْمََــانيِِّ وَ أمَُــمٍ ألَْقَيْــتِهِمْ فيِ الَْمَهَــاوِي وَ مُلُــوكٍ أَسْــلَمْتِهِمْ إِلىَ الَتـَّلَــفِ وَ أَوْرَدْ 
هَــــاتَ مَــــنْ وَطِــــئَ دَحْضَــــكِ زلَــِــقَ وَ مَــــنْ ركَِــــبَ لجَُجَــــكِ غَــــرقَِ  وَ مَــــنِ اِزْوَرَّ عَــــنْ  لاَ وِرْدَ وَ لاَ صَــــدَرَ هَيـْ

المُِ مِنْـكِ لاَ يُـبـَاليِ إِنْ ضَـاقَ بـِهِ مُنَاخُـهُ وَ الَـدُّنْـيَا عِنْـدَهُ كَيـَـوْمَ حَـانَ انِْسِـ لاَخُهُ إليـك حَبَائلِِكِ وُفِّقَ وَ الَسَّ
عني أي ابعدي و حبلك على غاربك كناية من كنا�ت الطلاق أي اذهبي حيـث شـئت لأن الناقـة 

ث شــاءت و تــذهب أيــن شــاءت لأنــه إنمــا إذا ألقــي حبل هــا علــى غار�ــا فقــد فســح لهــا أن ترعــى حيــ
و الغــــارب مــــا بــــين الســــنام و العنــــق و .يردهــــا زمامهــــا فــــإذا ألقــــي حبلهــــا علــــى غار�ــــا فقــــد أهملــــت

ــق ــتي بخــط الرضــي .المــداحض المزال غــررتيهم �ليــاء و كــذلك فتنتــيهم و  ﷜و قيــل إن في النســخة ال
و أســلمتيهم و أوردتــيهم و الأحســن حــذف اليــاء و إذا كانــت الروايــة وردت �ــا فهــي مــن ألقيتــيهم 

  :إشباع الكسرة كقوله
ـــــــــــــــــــــــــــاء تنمـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــك و الأنب   أ لم �تي

  بمـــــــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــــت لبـــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــني ز�د    

  
و مضـامين اللحـود أي الـذين تضـمنتهم و في الحـديث �ـى عـن بيـع المضـامين و الملاقـيح و هــي 

 .بطون الإ�ثما في أصلاب الفحول و 
    



٢٩٤ 

ثم قال لو كنت أيتها الدنيا إنسا� محسوسا كالواحد مـن البشـر لأقمـت عليـك الحـد كمـا فعلـت 
ثم شــرح أفعالهــا فقــال مــنهم مــن غــررت و مــنهم مــن ألقيــت في مهــاوي الضــلال و الكفــر و .�لنــاس

ثم قــال لا .ثم قــال و مــن وطــئ دحضــك زلــق مكــان دحــض أي مزلــة.مــنهم مــن أتلفــت و أهلكــت
الي من سلم منك إن ضاق مناخـه لا يبـالي �لفقـر و لا �لمـرض و لا �لحبـوس و السـجون و غـير يب

قـال و الـدنيا .ذلك من أنواع المحن لأن هذا كله حقير لا اعتداد به في جنب السلامة من فتنة الدنيا
ذِلُّ لـَكِ فَـتَسْـتَذِليِّنيِ وَ لاَ اعُْـزُبيِ عَـنيِّ فَــوَا�َِّ لاَ أَ : عند من قـد سـلم منهـا كيـوم قـرب انقضـاؤه و فنـاؤه 

شُّ مَعَهَــا إِلىَ أَسْــلَسُ لــَكِ فَـتـَقُــودِينيِ وَ ايمَُْ اَ�َِّ يمَيِنــاً أَسْــتـَثْنيِ فِيهَــا بمِشَِــيئَةِ اَ�َِّ لأََرُوضَــنَّ نَـفْسِــي رَِ�ضَــةً   َ�ــِ
ــعُ ِ�لْمِلْــحِ  هَــا الَْقُــرْصِ إِذَا قَــدَرْتُ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً وَ تَـقْنَ بَ مَعِينـُ ــتيِ كَعَــينِْ مَــاءٍ نَضَــ مَأْدُومــاً وَ لأََدَعَــنَّ مُقْلَ

ــ ــرُكَ وَ تَشْــبَعُ الَرَّبيِضَــةُ مِــنْ عُشْــبِهَا فَـتـَ ــائِمَةُ مِــنْ رعِْيِهَــا فَـتـَبـْ ــئُ الَسَّ رْبِضَ وَ َ�ْكُــلُ مُسْــتـَفْرغَِةً دُمُوعَهَــا أَ تمَتَْلِ
ــائِمَةِ عَلِــيٌّ مِــنْ زاَدِهِ فَـيـَهْجَــعَ قَـــرَّتْ إِذ ــنِينَ الَْمُتَطَاولِــَةِ ِ�لْبَهِيمَــةِ الهَْاَمِلَــةِ وَ الَسَّ نــُهُ إِذَا اِقـْتَــدَى بَـعْــدَ الَسِّ اً عَيـْ

اَ فَـرْضَهَا وَ عَركََتْ بجَِنْبِهَا بُـؤْسَهَا وَ هَجَرَتْ فيِ   الَْمَرْعِيَّةِ طُوبىَ لنِـَفْسٍ أدََّتْ إِلىَ رَ�ِّ
    



٢٩٥ 

ـــدَتْ كَفَّهَـــا فيِ مَعْشَـــرٍ أَسْـــهَرَ الَلَّيْـــلِ غُمْضَـــهَا حَـــتىَّ  هَـــا اِفْـتـَرَشَـــتْ أَرْضَـــهَا وَ تَـوَسَّ ـــبَ الَْكَـــرَى عَلَيـْ إِذَا غَلَ
ــــذكِْرِ رَ�ِِّــــمْ شِــــفَاهُهُمْ وَ  ــــوبُـهُمْ وَ همَْهَمَــــتْ بِ ــــتْ عَــــنْ مَضَــــاجِعِهِمْ جُنُ ــــادِهِمْ وَ تجََافَ ــــونَـهُمْ خَــــوْفُ مَعَ عُيُ

ِ هُمُ اَ�مُْفْلِحُـونَ (رهِِمْ ذُنـُوبُـهُمْ تَـقَشَّعَتْ بِطـُولِ اِسْـتِغْفَا لا إنِ� حِزْبَ اَ��
َ
ِ أ كَ حِزْبُ اَ�� و�ِ

ُ
فـَاتَّقِ اَ�ََّ )أ

ـــنَ حُنـَيْـــفٍ وَ لْتَكْفُـــفْ أقَـْراَصُـــكَ ليَِكُـــونَ مِـــنَ الَنَّـــارِ خَلاَصُـــكَ اعـــزبي ابعـــدي يقـــال عـــزب الرجـــل  َ� ابِْ
أي لا أنقاد لك سلس الرجل �لكسر يسلس فهو بـين �لفتح أي بعد و لا أسلس لك بفتح اللام 

ثم حلــف و اســتثنى �لمشــيئة أد� كمــا أدب الله تعــالى رســوله ص ليروضــن .الســلس أي ســهل قيــاده
قـال حـتى أهـش .نفسه أي يدر�ا �لجوع و الجوع هـو أصـل الر�ضـة عنـد الحكمـاء و أر�ب الطريقـة

ثم أنكـر علـى نفسـه .و نضب معينها فـني ماؤهـا.لملحإلى القرص أي إلى الرغيف و أقنع من الإدام �
فقال أ تشبع السائمة من رعيها بكسر الراء و هو الكلأ و الربيضة جماعة مـن الغـنم أو البقـر تـربض 

ــني إذا حيــث أشــابه البهــائم بعــد الجهــاد و .في أماكنهــا و أ� أيضــا مثلهــا أشــبع و أ�م لقــد قــرت عي
قولــه و عركــت بجنبهــا بؤســها أي صــبرت علــى .الســنين المتطاولــةالســبق و العبــادة و العــم و الجــد في 

 .بؤسها و المشقة التي تنالها يقال قد عرك فلان بجنبه الأذى أي أغضى عنه و صبر عليه
    



٢٩٦ 

و توســدت كفهــا لم يكــن لهــا وســادة إلا .قولــه افترشــت أرضــها أي لم يكــن لهــا فــراش إلا الأرض
و .)جُنُوُ�هُمْ عَنِ اَ�مَْضاجِعِ   َ�تجَا�(اب العزيـزو تجافت عن مضاجعهم جنـو�م لفـظ الكتـ.الكف

قولـــه و .و تقشـــعت ذنـــو�م زالـــت و ذهبـــت كمـــا يتقشـــع الســـحاب.همهمـــت تكلمـــت كلامـــا خفيـــا
ظ يقتضــي أن  لتكفــف أقراصــك إنمــا هــو �ــي لابــن حنيــف أن يكــف عــن الأقــراص و إن كــان اللفــ

ب قــالوا  فــاتق الله � ابــن حنيــف و لتكفــف تكــف الأقــراص عــن ابــن حنيــف و قــد رواهــا قــوم �لنصــ
أقراصك لترجو �ا من النار خلاصك و التاء هاهنا للأمر عوض الياء و هـي لغـة لا �س �ـا و قـد 

  �لتاء)فبذ�ك فلتفرحوا(قيل إن رسول الله ص قرأ
   



٢٩٧ 
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